إن احمد لله جمد ونستعینه » ونستخفره » ونعود باللّه من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن حمدا 
عبده ورسوله -صلى الله عليه و آله وسلم قاين کو 

فان الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان» وقاعدة أساس الإحسان؛ وهو 
قطب رحی التوحيد ونظامه» ومبدأ الدين القويم وختامه''". 

وان هذا الباب لمن أعظم آبواب العقيدة» وان شأئه لشأن غيره من 
الأبواب من حيث الوضوح والیبان» بل إن له شأنا عجيبا؛ لان عامة 
الناس أعلم به من المتكلمين والفلاسفة؛ لأنه مسألة بديهية» والبديهي 
كلما زاد التعمق فيه بعد عن الادر ال ۳؟؛ لذلك فان الاعان به آمر فطري 
یدرك ببادی الرآي. وآول النظر. 

ولپذا كانت العرب في جاهلیتها واسلامها تعرف القدر» ولم تكن 

(1) انظر طریق البجرتين وباب السعادتین؛ لابن قيم الجوزية » ضبط نصه وخرح آحادیثه عمر ابن 
محمود آبو عمرء دار ابن القیم ؛ ۰۱ ۱۰۹ه. ص۱۷۰ 


(2) آشار إلى هذا العنی اللطیف الشیخ محمد رشید رضاء انظر منهج الشيخ محمد رشيد رضا في 
العقيدة » تأمر محمد محمود متولي › دار ماجد عسيري » جدة» ۰۱ ۵ ه ‏ ۲۱۰ ص۱۸ ۵. 


هت اده 
تتکره - كما صرح بذلك أحد أئمة اللغة وهو الامام أحمد بن يحيى 
ثعلب بقوله: «ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية 
وأهل الإسلام) . 
واثباتهم للقدر مبثوث في ثنايا آشعارهم وخطبهم - كما سيأتي عند 
الحديث عن أدلة القدر - فهم يثبتون القدر ولا ینکرونه» وإن كان هذا 
الإثبات قد يشوبه بعض التخبط والجهل في فهم حقيقة القدر. 
فنجد - على سبيل الثال - زهير بن أبي سلمى يقول في معلقته 
المشهورة : 
فلا تكتُمنٌ الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما یکتم الله یعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فَيدَخَرْ ليوم الحساب أو يُعَجَلْ فیْْقم ۲ 
ثم تراه في موضع آخر من تلك العلقة يقول : 
رأيت المنايا خبط عشواءَ من تُصِبْ ١‏ تُمِتْهُ ومن تخطيء يُعَمَّرْ فیهرم" 
فهو لا ينكر القدرء وإنما يرى أن الأقدار كالناقة العشواء - ضعيفة 
البصر - تسيرفي الطريق» فمن أصابته مات» ومن أخطأته عاش. 


(۱) شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة» للالكائي» تحقيق: د.أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامدي » دار طببة الریاض » ۶ ۰ 


(۳) شرح دیوان زهیربن أبي سلمی ص۳۲. 


a) 
وهذا جهل وتخبط في باب القدر؛ ذلك أن المنايا مكتوبة مقدرة» كما‎ 
صرح بذلك غيره من آهل الجاهلية» كعمرو بن كلثوم آحد شعراء‎ 
: العلقات حيث قال‎ 
قاتا توافت تدركنا ايا مو اشنا وق‎ 
وکما قال لبيد بن ربيعة العامري 5 في معلقته الشهورة يصف البقرة‎ 
: الوحشية وحالپا مع الوحوش الضاریة‎ 
یک اف موی متیر هاش إن المنايا لا تطيش سهامها()‎ 
وعندما بعث النبي كد بين هذا الأمر - كغيره - غاية البیان؛ فان کلماته‎ 
الجوامع لنوافع في هذا الباب وغیره كفت وشفت » وجمعت وفرقت»‎ 
و وو ترات هب وان شاقن‎ 
ثم تلاه أصحابه من بعده» وتلقوا ذلك عنه . فاتبعوا طريقه القویم ؛‎ 
وساروا على نهجه المستقيم » فجاءت كلماتهم كافية شافية » مختصرة‎ 
نافعة؛ لقرب العهد » ومباشرة التلقي من مشكاة النبوة» التي هي مظهر‎ 
كل نور» ومنبع كل خير» وأساس كل هدى؛ فكانوا بذلك أعظم الناس‎ 


)۱ شرح القصائد المشهورات » لابن النحاس » دار الكتب العالمية , بیروت » لبنان » طل 
6ه ۰۸۱۹۸۵ ۹۱/۲. 
(f)‏ شرح المعلقات العشر» للزوزني» دار مكتبة الحياة للطاعة والنشر » بیروت » ۳ م 


ص۱۷۱ ۰ ودیوان لبيد بن ربيعة العامری » دار صادر » بيروت ص۱۷۱ . 


فهما وفقها لبذا الباب» وأکثرهم إيمانا به وعملا بقتضاه» فأئر ذلك 
فیهم أا تأثیر فکانوا - رضوان الله علیهم - آتقی الناس؛ وآکرم 
الناس ؛ وأشجع الناس بعد الأنبياء ا عليهم السلام جح 

ثم سلك أثرهم التابعون لهم باحسان» فاقتفوا طريقهم» واهتدوا 
بهداهم» ودعوا إلى ما دعوا إليه » ومضوا إلى ما كانوا عليه”". 

ثم بعد ذلك دب في هذه الأمة داء اللأمم » فركبت سنن من كان قبلهاء 
فدخلت الفلسفات اليونانية» والهندیة» والفارسية» وغيرها بلاد 
المسلمين» وظهرت بدعة القدرية في البصرة ودمشق» فوقع أول شرك في 
هذه الامة» وهو نفي القدر» وكان ذلك في عهد آواخر الصحابة - رضي 
الله عنهم - الذين أنكروا تلك البدعة» وأعلنوا البراءة منها ومن أهلها. 

ثم جاء من بعدهم علماء السلف» فتصدوا لتلك البدعة وبینوا 
زيفهاء وهتكوا سجفها» ودحضوا باطلهاء وأظهروا الحق ونشروه» 
ودعوا الأمة إليه. 
عبدالسلام بن تيمية الحراني له فله في هذا الباب وغيره يذ طولی» 


(۱) انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم الجوزية» تحرير 
الحسانى حسن عبدالله » مكتبة دار التراث» القاهرة» ص٤‏ . 


وقدح معلی؛ حيث تعرض لباب القدر» وبيّنه » واتتصر لذهب السلف 
فيه » وأجاب عن آدق مسائله» وتفاصیله. وکشف عن وجه الصواب 
فيما أثير حوله من شبهات» وصاول الفرق الضالة والمذاهب النحرفت 
وقارعهم بالحجة والبيان. 

وکلامه ف القدر میثوث ق ثنایا کثیرمن كته وخصوضا الجلد الثامن 
من مجموع الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم › وابنه 
الشيخ محمد عليهما رحمة الله . 

وإن من أبدع ما خطته يراعة شيخ الإسلام من الأجوبة في هذا الباب ‏ 
ما أجاب به عن السؤال الذي أورده بعض علماء الذمة» أو على لسان 
علماء الذمة ‏ كما سيأتي بیان ذلك .. 

حیث آورد ذلك السوال فی تمانية آبیات تتضمن شبها عظيمة هذا 
الباب » یقول مطلعها : 
أيا علماء الدین ذمي دینکم کر 0 بآوضح حجة 

فأجابه شيخ الاسلام على البديهة مرتجلا بمائة وخمسة وعشرین بيتا 
فصّل من خلالبا الرد على هذا السائل» وأتى بالعجب العجاب في باب 
القدر» ومطلع تلك القصيدة یقول : 
سوالك یا هدا سوال معاند مخاصم رب العرش باري البرية 


فهذه القصيدة في القدر هی موصوع البحث. 


آما عنوان البحث فهو : 
القصيدة التائية في القدر لشیخ الاسلام آحمد بن تيمية 


دراسة» وحقیق › وشرح 


آهمية موضوع الرسالة: 

من خلال ما مضی يتبين لنا شيء من شأن موضوع الرسالة » وفیما 
يلي مزید بیان لآهمیته : 

۱- أن موضوعها موضوع شریف» وباب من آبواب العلم لطیف؛ إذ 
هو يدور حول القدرء والقدر مرتبط بالإيمان بالله؛ فالومن به مومن 
بقدرة الله» والکذب به مكذب بقدرة الله. 

۲ کثرة وروده في أدلة الشرع : فنصوص الكتاب والسنة حافلة ببيان 
حقيقة القدر» وتجلية أمره» وإيجاب الإيمان به. 

وهذا ما سيتضح في ثنايا هذا البحث. 

۳ أنه من الموضوعات الکبری: التي خاض فيها جميع الناس على 
اختلاف طبقاتهم وأديانهم؛ والتي شغلت أذهان الفلاسفة» والتکلمین» 
وأتباع الطوائف من أهل الملل وغيرهم. 

5- ارتباط القدر بحياة الناس وأحوالهم: فهو مرتبط بحياتهم اليومية 


القصيدة التانية في القدر 3 
وما فیها من آحداث وتقلبات ليس لبم في كثير منها إرادة أو تأثیر. 

ولو لم يكن هناك إلا مسألة الحياة والموت» وتفاوت الناس في الأعمال 
والمواهب» والغنى والفقر» والصحة والمرض» والبداية والاضلال - 
لكان ذلك كافياً في أن يفكر الانسان في القدر. 

5 كونه أعوص أبواب العقيدة: فمع أن باب القدر معلوم بالفطرة 
-كما مر- وأن نصوص الشرع قد بينته غاية البيان الا أنه يظل أعوص 
أبواب العقيدة؛ فدقة تفاصيله» وتشعب مسائله» وكثرة الخوض فيه› 
وتنوع الشبهات الثارة حوله - كل ذلك يوجب صعوبة فهمه » وتعسر 
استيعابه. 

فلا غرو أن يحار الناس في شأنه القديم والحديث؛ فلقد سلك العقلاء 
في هذا الباب كل وادء وأخذوا في كل طریق» وتولجوا كل مضيق› 
وقصدوا إلى الوصول إلى معرفته» والوقوف على حقيقته؛ فلم يرجعوا 
بفائده» ولم يعودوا بعائده» لأنهم التمسوا البدى من غير مظانّه » فتعبوا 
وآتعبوا» وحاروا وتحيرواء وضلوا وأضلوا. 

1- ما يترتب على الإيمان به على الوجه الصحيح: فذلك يثمر 
السعادة في الدنيا والآخرة» ويورث اليقين» ويكسب الأخلاق الفاضلة› 
والهمم العالية» والإرادات القوية. 


القصيدة التائية في القدر 

۷ ما يترتب على الجهل به: فالجهل به أو فهمه على غير الوجه 
الصحيح يورث الشقاء» والعذاب في الدنيا والآخرة. 

والواقع يشهد بذلك في أمم الكفر؛ إذ يشيع فيها قلة التحمل» 
والانتحار» والقلق. 

۸ أن هذه القصيدة اشتملت على مباحث دقيقة في باب القدر. 

4- انها صدرت من عالم رباني فهي تين عن قوة علمه. ودقة 
فهمه وعظیم منزلته » كيف وقد کتبها على البديهة مرتجلا؟ 

هذه بعض الأمور التي تبين آهمية موضوع البحث. 

آسباب البحث في هذا الوضوع: ما دفعني إلى البحث موضوع هذا 
البحث آمور منها : 

۱ أن موضوع هذه القصيدة - وهو القدر - كان یشغل بالي منذ مدة 
طویلة؛ فکنت آکثر البحث فيه . والقراءة حوله » والكتابة في شأنه. 

۲ أن هذه القصيدة اشتملت على الاجابة عن إشكالات كثيرة» وأنها 
تضمنت الإشارة إلى مصطلحات كثيرة؛ فرغبت في الوقوف عليهاء 
وشرح ما جاء فيها. 

۳ أن هذه القصيدة لم تأخذ حظها الكافي من الذیوع» والشرح - كما 
سيأتي بيان ذلك في الفصل الثاني من القسم الأول عند الحديث عن 


شروح القصيدة -. 

5 ما یوجد من الاختلاف بين نسخها الخطوطة والطبوعة؛ فکانت 
الرغبة في تحري التوصل إلى النص الصحیح الذي وضعه الولف. 

۵ أن هذه القصيدة تجیب عن كثير من الشبهات» وترد على کثیر من 
الطوائف » وتبین الذهب الق في القدر. 

1 التیسیر على طلاب العلم الذي برغبون في دراسة هذه القصيدة 
أو تدریسها. 

فهذه بعض الأسباب الحاملة على البحث في هذه القصيدة. 

الدراسات السابقة : 

أما باب القدر فقد ألف فيه العلماء في القديم والحديث؛ فالعلماء 
الأوائل أودعوا مصنفاتهم الحديث عن القدر» وكان ذلك ضمن أبواب 
العقيدة الأخرى » كما في صنيع الإمام عبدالله بن أحمد في كتابه السنة» 
والإمام البخاري في كتابه خلق آفعال العباد» والامام الآجري في 
الشريعة» والإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة 
وعم 

ول آن قروو كايا عى ماق وخا وو القلیل مرن وف کتاب 
القدر للفريابي وهو يعنى - في غالبه - بذكر الآثار المروية في القدر. 


ومن ذلك رسائل وفتاوی متعددة لشیخ الاسلام ابن تيمية مبثوثة في 
كثير من کتبه خصوصا امجلد الثامن من مجموع الفتاوی» وشفاء العلیل 
لابن القیم. 

آما في العصور التأخرة فظهرت کتب في القدر منها الکبیر» ومنها 
الرسائل الصغيرة» ومنها ما یتناول جزئية معينة من هذا الوضوع» ومن 
الکتب الولفة في ذلك : 

۱- القضاء والقدر للعلامة الشیخ محمد بن عثيمين له وهي رسائل 
صغيرة. 

۲ القضاء والقدر للشيخ الدكتور عمر الأشقرء وهو كتاب متوسط 
نافع. 

۳ القضاء والقدر للشیخ الدکتور عبدالرحمن احمود» وهو مجلد 
كبير ويكاد یکون أحسن ما کتب في هذا الباب. 

آما هذه القصيدة فلا أعلم أن آحدا تعرض لشرحها إلا اثنين هما 
العلامة سليمان بن عبدالقوي الحنبلي المعروف ب: الطوفي مه والعلامة 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فلك . 

وسيأتي الحديث عن هذين الشرحين في الفصل الثاني من القسم 
الأول عند الحديث عن شروح القصيدة. 


خطة البحت : 
آما خطة البحث فقد اشتملت على القدمة السابقة» وعلی تهید. 
وقسمین وذلك كما يلي : 
المقدمة 
وفيها بیان جمل لموضوع البحث» وأهميته» والسبب من وراء البحث 
فيه » كما أنها اشتملت على الخطة. 


یبد 
ويحتوي على ترجمة موجزة للمولف. 


القسم الأول 
دراسة عامة لوضوع القدر. وللقصيدة اللائیه 
ويحتوي على فصلین : 


الفصل الأول: دراسة عامة لموضوع القدر: 

وتحته تمهيد» وستة مباحث : 

تمهيد: مسألة في حكم الحديث عن القدر: 

وفيه حديث عن مسألة حكم البحث في القدر» وتفصيل القول فيهاء 


وبیان متی يجوز » ومتی لا يجوز» مع توجیه النصوص الواردة في ذلك. 
البحث الأول: تعریف القضاء والقدن والعلاقة بینهما: 
وتحته حدیث عن تعریف القضاء. والقدر في اللغة والشرع» وعن 
إطلاقات كل واحد منهماء وعن العلاقة والفرق بينهما. 
المبحث الثاني: آدلة الایمان بالقضاء والقدر: 
وتحته بیان لأدلة القضاء والقدر من الكتاب» والسنة» والاجماع 
والفطرة» والعقل» والحس. 
البحث الثالث: مراتب القدن وأقسامه: 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول: مراتب القدر: 
وفيه حديث عن مراتب القدر الأربع : العلم» والكتابة» والمشيئة» 
والخلق مع ذكر لأدلة كل منها. 
زفقت ا ان اتفال ا وذكر ا على 
ذلك. 
الطلب الثاني : أقسام التقدیر : 
وفيه حديث عن آقسام التقدير الخمسة: وهي التقدير العام» 
والتقدیر البشري» والتقدير العمري» والتقدير السنوي» والتقدير 
اليومي. 


البحت الرابع: الإرادة الربانیة: 
وفیه تفصیل ۰ وتفریق بين الارادة الکونية» والشرعية. 
البحث الخامس: خلاصة القول في الحكمة والتعلیل 
والضلال في القدر. 
وتحته مطلبان : 
الطلب الأول: خلاصة القول في الحكمة والتعلیل. 
الطلب الثاني : خلاصة القول في الضلال في القدر. 
المبحث السادس: نشأة القول في القدر في الإسلام. 
الفصل الثاني : دراسة عامة للقصيدة التانية في القدر: 
وتحته ستة مباحث : 
البحث الأول: تعريف بالقصيدة التائية: 
وتحته بیان باسم القصيدة» وبحرهاء ونسبتها إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية » وسبب إنشاء القصيدة. 
البحث الثاني: اسم السائل؛ وعدد أبيات السوّال, والجواب: 
وتحته بيان بالأقوال التي قيلت في اسم السائل » وبيان الراجح منها. 
وتحته - كذلك - بیان بعدد أبيات السؤال» وعدد أبيات الجواب. 
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البحث الثالث: شروح القصيدة. 

البحث الرابع: مجمل ما احتوت عليه القصيدة. 

البحث الخامس: وصف النسخ. 

البحث السادس: ملحوظات. وتنبيهات حول نسختي مجموع 
الفتاوى» والدرة البهية. 

القسم الثاني : 
تحقيق وشرح القصيدة التانية 

منهج البحث في التحقيق والشرح: 

أولاً: حرصت في البحث والشرح على ما يلي : 

-١‏ ترقيم الآيات القرآنية» وبيان سورها في أعلى الصفحة؛ حتى لا 
تکثر الپوامفن: 

۲ تخریج الأحاديث النبوية » وبیان ما ذکره آهل الاختصاص في شأنها 
إن لم تكن في الصحیحین أو آحدهما؛ فان كانت كذلك اکتفیت بالعزو 
إليهما أو إلى أحدهماء واكتفيت بالعزو إلى رقم الحديث إذا كان الكتاب 
الحديثي مرقما؛ فأكتفي برقمهء ووضعه بين قوسين: أما إذا كان غير 
مرقم فأشير إلى الجزء والصفحة إذا كان ثم أجزاء هكذا على سبيل المثال 
۱ أو إلى رقم الصفحة إذا لم يكن ذا أجزاء هكذا ص ۲۰. 


القصيدة التائية في القدر 

۳ العناية بإخراج البحث في حلة قشيبة منظمة. 

5- العناية بسلامة الأسلوب» وتيسيره» وسيره على قواعد اللغة 
العربية. والحرص علی جعله سالا نين حالین: بین الوحشي الغریب» 
والسوقي القریب. 

۵ مراعاة قواعد الاملاء من علامات ترقیم ونحوها ما پیسر فهم 
المقصودء وإبعاد اللبس. 

5 الترجمة للأعلام غير المشهورين ممن لهم صلة وثيقة بموضوع 
البحث. 

5 الاقتصار على ذكر اسم الكتاب» والمؤلف» والناشرء وتاريخ 
الطبعة » ورقمها عند آول رجوع للكتاب. 

وإذا كان هناك اشتباه بين الکتب» وخشي للبس آعید ذکر الولف 

۷ إلحاق البحث بالفهارس الآتية : 

أ- فهرس الآيات القر آنية. 

ب- فهرس الأحاديث النبوية. 
ج ‏ فهرس الأقوال المأثورة. 

د فهرس قوافي الأشعار. 

ه ‏ فهرس الأعلام الترجم لهم. 
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و فهرس المذاهب والطوائف والفرق. 
ز ‏ فهرس المصطلحات. 
ح- فهرس الكلمات الغريبة. 
ط ‏ فهرس الأماكن والبلدان. 
ي - فهرس المصادر والمراجع. 
ك ‏ فهرس الموضوعات. 
ثانيا: طريقة الشرح: الطريقة التي سيسير عليها شرح هذه القصيدة 
۱- كتابة أبيات القصيدة في أعلى الصفحة» وكتابة الشرح تحتها 
مباشرة. 
؟- شرح وتحليل الألفاظ في الأبيات إن كانت غريبة» أو ترتب على 
شرحها تيسير فهم المقصود. 
۳- شرح الأبيات بيتا بيتأء وقد تجمع بعض الأبيات إلى بعض بحسب 
السياق+ أو لکون بعضها ريطا ببعض: 
٤‏ قد يزاد بعض المسائل في شرح بعض الأبيات؛ ليتم القصود من 
الشرح. 
5 الاستعانة بکتب اللغة» والغریب» والعاجم؛ والشروح على 
تحليل الألفاظ» وشرحها. 


5 الحرص على الرجوع إلى کتب شيخ الاسلام ابن تيمية في الشرح؛ 
إذ خير ما يفسر کلام المؤلف کلامه في المواضع الأخرى خصوصاً وأن 
آثار ابن تيمية كثيرة» وغالباً ما يجمل الكلام في موضع» ويبسطه في 
موضع آخر. 

۷ قد يطول شرح بعض الأبيات» وقد يقصر في بعضها الآخرء 
وذلك بحسب المقام. 

۸- يذكر العزو والفروق بين النسخ في أسفل الصفحة كما سيأتي بیان 
ذلك عند الحديث عن وصف النسخ. 

وق الختام آتوجه بالشكر الجزيل لجامعة أم درمان الإسلامية في 
جمهورية السودان التي تكرمت بقبول الالتحاق بها» وآخص بالشكر 
كلية آصول الدین » وعمیدها البروفیسور عمر یوسف حمزة. 

وآشکر آستاذي البروفیسور شوقي بشیر الذي تکرم بقبول الاشراف 
على هذا البحث » وفتح لي قلبه» وغمرني بحلمه» وتواضعه» وعلمه؛ 
E‏ ی ها يبا كاقة 

كما آشکر آصحاب الفضيلة حضرات الشایخ الذین تکرموا بقبول 
مناقشة هذه الرسالة» وهما: 
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والشکر موصول لكل من آعان على إخراج هذه الرسالة. 

وآخیرا فانتي آسأل الله - عز وجل - أن ینفم بهذا العمل» وآن يجعله 
خالصاً لوجهه الکریم» وأسأله - تبارك وتعالی - آن یغفر لوالدي» وآن 
ووو عدا وا ی 

كما أشكر كل من أعان على إخراج هذا البحث » وأخص بالشكر 
الأخوان الأساتذة محمد البحر» وعبدالله الجبر» وخالد السبت. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین» وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الباحث 
محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمد 
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ترجمة موجزة لشيخ الاسلام أحمد ابن تيمية 


هو تقي الدين» أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن 
تيمية احراني » ولد سنة ١571ه»ء‏ وتوفي سنة ۷۲۸ه. 

ذلك الإمام ابر» والعلامة البحرء الذي دنت له قطوف العلوم 
ودانت له نواصي الحكمة» والذي طبقت شهرته الخافقين» وسار بحديثه 
الركبان ؛ فهو اَم في الخير» وقدوة في البدى والتقوى. 

والحديث عن جوانب النبوغ والألمعية في سيرة هذا الإمام يطول» والقام 
لا يتسع للإسهاب والإطناب؛ لأن جوانب العظمة في شخصيته كثيرة 


۶ 5 و 


جدا» یصعب حصرهاء والوقوف علیها. 

علمه : فاذا آتیت إلى العلم وجدت العباب الزاخر» والبحر التلاطم» 
وذلك لما وهبه الله من سعة العلم وغزارته. 

قال الحافظ البزار"" ‏ : «آما غزارة علومه فمنها ذکر معرفته بعلوم 


(1) هو الفقيه احدث سراج الدين آبو حفص عمر بن علي بن موسی الخليل البغدادي الأزجي الحنبلي 
البزار. 

ولد في بغداد سنة 184ه تقريباً» عني بالقرآن الکریم» كما عني بالفقه. وقراً على كثير من علماء 
عصره » واتصل بشیخ الاسلام ابن تيمية» فرعاه أعظم رعاية » فقرأ عليه البزار بعض مولفاته» ولازمه؛ 
فأثر فيه شيخ الاسلام أعظم تأثیر» وقد توفي البزار عام 59/اه. انظر ذیل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
احنبلی» مطبعة السنة المحمدية» تحقيق : محمد حامد الفقى» ۰۱۳۷۲ ٤٤٥-٤٤٤/٩‏ » وشذرات الذهب 
ف ها ذهب» لعبدالحي بن العماد انبلي؛ وا زا التراث العربي بیروت؛ ط؟, ۱۳۹۹ه؛ 
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القرآن اجید» واستنباطه لدقائقه. ونقله لأقوال العلماء في تفسيره؛ 
واستشهاده بدلائله» وما أودعه الله تعالی - فيه من عجائبه» وفنون 
حکمه» وغرائب نوادره» وباهر فصاحته» وظاهر ملاحته؛ فانه فيه 
الغاية التي ينتهى إليهاء والنهاية التي یعول عليها. 

ولقد كان إذا قرىء في مجلسه آيات من القرآن يشرع في تفسيرهاء 
فينقضي الجلس بجملته» والدرس برمّته» وهوفي تفسير بعض آية منها. 

وكان مجلسه مَقَدّرا بقدر ريع النهار» يفعل ذلك بديهة من غير أن 
يكون له قاری معين يقرأ له شيعا معينا يبيته؟ ليستعد لتفسيره. 

بل كان كل من حضر يقرا ما تيسر لهء ويأخذ هو في القول على 

وكان غالبا لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضي الزمن المعتاد 
لأورد أشياء أخر في معنى ما هو فيه من التفسيرء لكن يقطع نظرا في 
مصاخ الحاضرين. 

ولقد أملى في تفسير قل هو الله أَحَدٌ 4 الاخلاص : ۰۱ مجلدا كبيراً. 

وقوله - تعالى -: لاالرَّحْمَنُ عَلَى العَرْش موی 4 طه: ۵ نحو 


ا كز 

ثم قال البزار له : «وأما معرفته» وبصره بسنة رسول الک 
وآقواله. وأفعاله» وقضایاه» ووقائعه. وغزواته» ومعرفته بصحيح 
المتقول عنه وسقیمه . وبقية المنقول عن الصحابة - رضي الله عنهم - في 
آقوالبم» وآفعالبم» وفتاویهم» وآحوالبم» وأحوال مجاهداتهم في دين 
له » وما خصوا به من بين الأمة فانه كان وَهِ من أضبط الناس لذلث» 
وأعرفهم فیه. وأسرعهم استحضارا لما يريده منه؛ فانه قل أن ذکر حديثا 
في مصنف أو فتوى» أو استشهد به. أو استدل به الا وعزاه في أي 
دواوين الإسلام هوء ومن أي قسم من الصحيح» أو الحسن» أو 
غيرهماء وذكر اسم راويه من الصحابة. 

وقل أن يسأل عن آثر إلا وبين في الحال حاله» وحال آمره؛ 
وذاکره» . 

وقال - آیضا -: «ومن أعجب الأشیاء نی ذلك آنه نى عت الأول عصر 
لا آخذ وسجن» وحیل بینه وبين كتبه صنف عدة کش صفارا وکباراء 
وذکر فیها ما احتاج إلى ذکره من الأحاديث والاثار» وأقوال العلماء» 

(1) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزار» حققه زهير الشاویش» 


الکتب الاسلامی بیروت » ۰۲ ۱۳۹۲ ه» ص ۲۳-۲۲ 
(2) الأعلام العلية ص 4-۴۳ ۲. 
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وأسماء احدئین» والمؤلفين» ومؤلفاتهم» وعزا کل شيء من ذلك إلى 
ناقليه وقائليه بأسمائهم» وذكر أسماء الكتب التي ذكر فيهاء وأي 
موضع هو منها كل ذلك بديهة من حفظه؛ لأنه لم يكن عنده حینئذ 


کتاب یطالعه. 

وثقبت» واختبرت» واعتبرت فلم يوجد فیها - بحمد الله - خلل ولا 
۰ ۱( 
تعییر) ۰ 


فان ارت اتکی هی اش کال وی میب خلت 
يقرأ عليه بعض الکتب الحديثية» وکان سریع القراءة» فعارضه الشیخ 
في اسم رجل عن سند الحديث» وقد ذکره القارئ بسرعة» فذکر الشیخ 
أن اسمه فلان بخلاف ما قرأ» فاعتبروه فوجدوه كما قال الشيخ)”". 
وقال البزّار: «ولقد سئل و عن ادت مو الله ال واحلل 
له)"فلم یزل يورد فيه وعلیه حتی بلغ كلامه فيه جلدا کبیرا» ٩‏ 

آما مؤلفاته ومصنفاته وفتاویه فیقصر دونها العد والاحصاء» والبحث 


(1) الأعلام العلية ص۲. 

(2) الأعلام العلية ص۳۲. 

(3) آخرجه آحمد ۰44۸/۱ ۰17 والدارمي في سننه» باب في وجوب نفقة الرجل على أهلهء 
دار المغني» الریاض» ۰۱ ۱8۲۱ه -۲۰۰۰م (۰)۲۳۰۵ والترمذي في سننه» دار الدعوة. دار 
سحنون» ط؟ 1۳۸/۳ (۱۱۲۰) وقال : «حسن صحیح). 

(4) الأعلام العلية ص ۳۳. 


ی 

OEY‏ ماهتا رل وونل این مت 
ویأخذ بأقواله. سواء كان ذلك في العقائد أو الفقه» أو احدیث, أو 
الفلسفة» أو المنطق» أو التربية» أو السلوك» أو السياسة» أو الاقتصاد 
أو غيرها. 

تلم تقوو له فکان بش ون لابن قرز رلك 0 ا که 
جلد عجيب» ورغبة ومحبة للعبادة. 

قال تلميذه ابن القيم''' الله : «وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية 
مرة صلی الفجرء ثم جلس يذكر الله تعالى - إلى قريب من انتصاف 
النهارء ثم التفت الي وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغدٌ سقطت قوتي › 
اكلام قري م 

وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها؛ لأستعد 


(1) هو الإمام الفقيه الأصولي المفسر النحوي الحافظ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي أبو عبدالله شمس الدين العروف بابن القيم» أو ابن قيم الجوزية. 

ولد في دمشق سنة 1۹١‏ ه» وتوفي فيها سنة ١760هء‏ سمع عن جماعة من العلماء» وعلی رأسهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ‏ فکان أبرز تلامیذه» وكان حسن الخلق» بويا للناس» ذا عبادة وورع» ونهم 
بالعلم» وله مؤلفات كثيرة منها إغاثة اللهفان» ومدارج السالكين» وبدائع الفوائد» وأقسام القرآن» 
والفوائد» وغيرها. انظر ذيل طبقات الحنابلة ٤٥۴-٤٤۷/۴‏ » و الأعلام» یر الدين الزركلي؛ ط؟› 
بدون تاريخ » ط٤‏ » دار العلم للملایین» 2۱۹۷۹ ۰ 580/5. 
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بتلك الراحة لذکر آخر أو کلام هذا معناه» ۳ 

وقال البزار: «آما عن تعبده 5 فانه قل أن سمع بثله؛ لأنه قد قطع 
جل وقته وزمانه فيه؛ حتی إنه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله 
-تعالی - ما يراد له لا من أهل» ولا من مال. 

وكان في ليله متفردا عن الناس کلهم» خالياً بربه -عز وجل ضارعا» 
مواظباً على تلاوة القرآن العظیم» مكرراً لأنواع التعبدات الليلية 
والنهارية. 

وکانذا ذهب اللیل۰ وحضر مع الناس بدا بصلاةالفجر يأتي بستها 
قبل إتيانه إليهم. 

وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تنخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة 
الإحرام. 

فاذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه» حتى يميله يمنة ويسرة) "". 

قنعه وهلية وا أن عن نيه ابا اس هلف نكن هرن 
من این 

قال ابن القيم في معرض حديث له عن حسن الخلق» والعفو 

(1) الوابل الصيب من الكلم الطیب » للإمام ابن قيم الجوزية» دراسة وتحقيق: محمد عبدالرحمن 


عوض ۰ دار الکتاب العربی » بیروت » ط ۰۵ وه ۱۹۸۵م؛ ص ۱۳ . 
(2) الأعلام العلية ص۳۸. 


ومقابلة الاساءة بالاحسان: «وما ریت أحد 
شيخ الاسلام - قدّس الله روحه -. 

وکان بعض آصحابه الأكابر یقول: «وددت آني لاصحابي مثله 
لأعدائه) . 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قط › وکان يدعو لبم» وجئت توا 
مبشرا له بموت أكبر آعدائه . وأشدهم عداوة وأذى له» فتهرني؛ وتنكر 
لي ؛ واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله» فعرّاهم» وقال: إني 
لكم مکانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجونه فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم 
فيه» ونحو هذا الکلام» فسروا به» ودعوا له» وعظموا هذه الحال منه» 
فرحمه الله ورضي عنه» ''". 

وقان: الزن كن و ی كن مس توص هو اما 
ملازمته آنه ما رأی مثله ی الزهد في الدنیا» حتی لقن صار ذلك مشهورا؛ 
بحیث قد استقر في قلب القریب والبعید من کل من سمع بصفاته على 
وجهها. 

بل لو سئل عامي من أهل بلد بعيد من الشیخ : من كان آزهد أهل هذا 


البغدادي » توزیم دار النفائس» الریاض: ۰۱ ۱6۱۰ه.: ۳۲۹-۳۲۸/۲. 


العصرء وأكملهم في رفض فضول الدنياء وأحرصهم على طلب 
الآخرة؟ لقال : ما سمعت بثل ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه ) ۳. 

وقال عن تواضعه: «أما تواضعه فما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل 
عصره مثله في ذلك؛ كان يتواضع للكبير» والصغير» والجليل» والحقير» 
والغني الصا» والفقیر. 

وکان يدني الفقیر الصاخ» ویکرمه» ویژنسه. ویباسطه بحديثه 
پا ی تایه ان یم امه ی ر اس 
وأعانه تمل حاجته؛ جبرا لقلبه » وتقربا بذلك لی ربه. 

وکان لا یسم من یستفتیه» أو يسأله» بل یقبل عليه ببشاشة وجه 
ولين عريكة ؛ ویقف معه حتی یکون هو الذي یفارقه کبیرا أو صغيراء 
سداد اف ایض سا ات تا وا 

ولا جبهه. ولا حرجه. ولا ینفره بکلام یوحشه» بل يجيبه؛ 
ویفهمه» ویعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساط» ". 

وقال عن کرمه: «کان 5 مجبولاً على الکرم؛ لا یتطبعه ولا 
یتصنعه؛ بل هو له سجية» وقد ذکرت فیما تقدم أنه ما شد على دینار 


(1) الأعلام العلية ص 1۸-1۷ . 
(2) الأعلام العلية ص۵۲. 


ولا درهم قط » بل كان مهما قدر على شيء من ذلك يجود به کله. 

وکان لا یرد من بسأله شيعا يقد علیه من دراهم ولا دنانیره ولا ثياب 
ولا کتب ولا غیر ذلل» بل رما كان یسأله عضن الفقراه شیعا من ا 
فان کان حینلذ متعذرا لا دنه یذهب بلا شيء» بل کان یعمد |لی شی 
من لباسه فیدفعه الیه » وکان ذلك الشهور عند الناس من حاله» ۲ . 

وقال: «وحدثني من أثق به: أن الشیخ 438 كان لا برد آحدا يسأله 
شيعا که » بل يأمره أن يأخذ هو بنفسه ما بشاء منها. 

وأخیرنا أنه جاءه یوما إنسان یسأله كتاباً ينتفع به » فأمره أن يأخذ کتابا 
بختاره» فرأى ذلك الرجل بين کتب الشیخ مصحفاً قد اشّري بدراهم 
کثیرق فأخذه ومضى» فلام بعض الجماعة الشیخ في ذلك فقال: 
أيحسن بي أن آمنعه بعدما سأله؟ دعه فلینتفع به. 

وکان الشیخ 4 ینکر إنكاراً شديداً على من یسال شيئاً من کتب 
العلم وینعها من السائل » ویقول: ما ينبفي أن يمنع العلم من یطلبه» . 

شجاعته : آما عن شجاعته» وقوة قلبه» ورباطة جأشه فحدث ولا 


)1( الأعلام العلية ص٥1‏ . 
(2) الأعلام العلية ص1۸ . 


قال ابن القیم له : «وعلم الله ما ریت آحدا أطيب عيشا منه قط » 
مع ما كان فيه من ضيق العیش » وخلاف الرفاهية والنعیم» بل ضدها 
ومع ما كان فيه من ایس » و التهدید » والارهاق. وهو مع دلك من 
أطيب الناس عيشاء وآشرحهم صدراء وآقواهم قلبا. واسرهم نفساء 

وکنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الاأرض - 
اناه فما هو إلا أن نراه» ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وینقلب 
لوز الك دو و N‏ 

فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار 
العمل › فاتاهم من روحهك ونسیمها وطيبها ما استفرغ قواهم 
لطلبها . والسابقة الیها» ۲ . 

ما رأيت أحدا آثبت جأشا منه» ولا أعظم عناءً في جهاد العدو منهء 
كان يجاهد في سبیل الله بقلبه ولسانه ویده» ولا يخاف في الله لومة لائم. 

وأَخبر غیرواحد أن الشیخ 45 كان إذا حضر مع عسکر السلمین في 


جهاد یکون بینهم واقیتهم» وقطب ثباتهم» إِنْ رأى من بعضهم هلعاء 


(1) الوابل الصیب ص ۰ ۷. 


القصيدة التانية في القدر 


والغنيمة وبين له فضل الجهاد وامجاهدين» وإنزال الله عليهم السكينة. 

وكان إذا ركب الخيل يتَحَنّك”''؛ ويجول في العدو كأعظم الشجعان» 
ويقوم كأثبت الفرسان» ويكبر تكبيرا أنكى في العدو من كثير من الفتك 
بهم » ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. 

وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكة آمورا عظيمة يعجز الواصف عن 
وصفها. 

قالوا: ولقد كان السبب في تملك السلمین إياها بفعله» ومشورته» 
وحسن نظره» ”. 

هذه بعض ملامح النبوغ والألمعية من سيرة هذا الامام العالم الجاهد ". 


(1) التحنيك : هو وضع العمامة تحت الذقن» ولف طرفیها على الرأس. 

(2) الأعلام العلية ص ۰۷۰-۱۹ 

(3) انظر لزید من التفصیل في سيرة ابن تيمية إلى الأعلام العلية للبزار » والشهادة الزكية في ثناء 
الأئمة على ابن تيمية لرعي الكرمي اطنبلي» وشیخ الاسلام جهاده» دعوته» عقیدته» للشیخ آحمد 
القطان» ومحمد الزین» ومجموعة آوراق من حياة شيخ الاسلام ابن تيمية للشیخ محمد بن إبراهيم 
الشيباني. والفکر التربوي عند ابن تيمية د. ماجد العرساني» وباعث النهضة الاسلامية ابن تيمية 
السلفي للشیخ محمد خلیل هراس » وأحوال وأقوال شيخ الاسلام ابن تيمية في کتب ابن القیم لیوسف 
بن صالح الخويطر» ونظریات ابن تيمية في السياسة والاجتماع للمستشرق الفرنسي هنري لاووست » 
والجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق الشیخ محمد عزیر شمس» والشیخ علي بن محمد 


العمران» وإشراف وتقديم د. بكر أبو زید. 


القصيدة التائية في القدر 


القسم الأول 


دراسه عامه للقدر 


وللقصيدة التائية 


القصيدة التائية في القدر 


الفصل الأول 


دراسة عامة لموضوع القدر 


وتحته تمهيد» وستة مباحث : 
تمهيد : مسألة في حكم الحديث عن القدر. 
البحث الأول: تعريف القضاء والقدر» والعلاقة بينهما . 
البحث الثاني : أدلة الإيمان بالقضاء والقدر. 
الملبحث الثالث: مراتب القدر» وأقسامه : 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : مراتب القدر. 
المطلب الثاني : أقسام التقدير. 
المبحث الرابع: الإرادة الربانية. 
البحث الخامس: خلاصة القول في الحكمة والتعليل» والضلال 
في القدر. 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : خلاصة القول في الحكمة والتعليل. 
المطلب الثاني : خلاصة القول في الضلال في القدر. 
البحث السادس: نشأة القول في القدر في الإسلام. 


مسألة في حكم الحديث عن القدر 


قبل الدخول في تفاصيل الحديث عن القضاء والقدر ‏ يحسن الوقوف 
عند مسألة أثيرت قدياًء وتثار حديثاء مفادها: أنه لا ينبغي الحديث في 
مسائل القدر مطلقا» مج آن ذلكك بیعت علی الشك والیرة» وأن هذا 
الباب زلت به آقدام» وضلت به آفهام. 

والكلام هكذا ‏ على إطلاقه ‏ غير صحيح » لأمور عديدة منها : 

- أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان: ولا يتم إيمان العبد الا 
به» فكيف یعرف إذا لم يتحدث عنه» ویبین للناس أمره؟! 

۲ أن القرآن الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله: والله -عز وجل- 
أمرنا بتدبر القرآن وعقله» كما في قوله - تعالی -: کاب ناه إلَييك 
مارك یروا آیاته # ص : ۰۲۹ وقوله + أفلا يديرو القر آن 
نلوك لها 4 حمد : ۲4. 

فما الذي يخرج الایات التي تتحدث في القدر عن هذا العموم؟! 

۳ أن الإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام: وهو حديث 
جبريل - عليه السلام - وكان ذلك في آخر حياة النبي غ وقد قال 8 في 


2 


نَ آم على 


۴ 


القصيدة التائية في القدر 
آخر الحديث : «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم» . 

فمعرفته - إذا من الدین» وهي واجبة ولو علی سيل الاجمال. 

5- أن الصحابة سألوا النبي © عن أدق الأمور في القدر: كما جاء في 
حديث جابر في صحيح مسلم عندما جاء سراقة بن مالك بن جعشم إلى 
النبي 5 فقال: يا رسول الله بين لنا دیننا كأنا خلقنا الآن» فيما العمل 
الیوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ 

قال : «لاء بل فیما جفت به الاقلام» وجرت القادیر» قال: ففيم 
العمل؟ فقال : « اعملوا فکل میسر) . 

وق رواية «کل عامل ميسر لعمله» 

5 أن الصحابة علموا تلامیذهم - من التابعین - ذلك : وسألوهم؛ 
لیختبروهم » وینظروا في فهمهم لبذا الباب » كما جاء في صحیح مسلم 
أن آبا الأسود الدؤلي قال : قال لي عمران بن الحصين : « آرآیت ما يعمل 
الناس الیوم ويكدحون فيه؛ أشيء قضي عليهم ؛ ومضی علیهم من قدّر 
ما سبق؟ أو فیما یستقبلون به ما آتاهم به نبیهم » وثبتت الحجة علیهم؟ 


(۱) رواه مسلم (۸). 
(2) مسلم (۲۱۶۸). 


القصيدة التائية في القدر 


قال: ففزعت من ذلك فزعا شدیدا» قلت: كل شيء خلق الله 
وملك یده» فلا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. 

فقال لي : يرحمك ال » إني لم أَردْ ما سألتك إلا لأَحْرْر”'2 عقلك» ”. 

1- أن أئمة السلف الصا من العلماء كتبوا في هذا الباب: بل وأطنبوا 
فيه » فلو قلنا هنم الحديث عن القدر لضللناهم » وسفهنا أحلامهم. 

۷ لو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به: ولربما انفتح الباب 
لأهل البدعة والضلالة؛ ليروجوا باطلهم » ويّلبسوا على المسلمين دينهم. 

4 فوات العلم والخير: فلو تركنا الحديث عن القدر» وعن ثمراته 
لفاتنا علم غزير» وخير كثير. 

فان قيل: كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد في ذم اخوض في القدر» 
كما في قوله كله كما في حديث ابن مسعود وَل : «إذا ذكر أصحابي 


(1) الَرْر: التقدير» وَالحَدُس» وإعمال الرأي» والراد هنا: أني أردت أن أمتحن عقلك» وأقدّرَ 
ما وصلت إليه» وأعمل رأيي في معرفة مدى فهمك. انظر معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس» 
بتحقيق وضبط عبدالسلام هارون» طبعة دار الجيل» ط١ء‏ ١١51١هء؟/00؛‏ ولسان العرب» لابن 
منظور الأفريقي» دار الفكر (ب ت) 4 /۰۱۸۱-۱۸۵ وصحيح مسلم بشرح النووي ۰۱۹۹/۱ 

(2) مسلم باب القدر (۲۳۵۰). 


فأمسكواء وإذا ذکر النجوم فأمسكواء وإذا ذکر القدر فأمسکوا» . 
وکذلك ما ورد أن النبي 8 غضب غضباً شديداء عندما خرج على 
اجا ها وهم یتنازعون في القدرء حتی احمرٌ وجهه» حتی كأنما 
فقيء في وجنتیه حب الرمان, فقال: «آبهذا أمرتم؟ أم بهذا آرسلت 
إليكم؟ فا أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر؛ عزمت 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير» ط؟ء 05٠5١هء‏ ۲۳/۱۰ (۰)۱۰88۸ وأبو نعيم في حلية 
الأولیاء» لأبي نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت (ب ت) ۰۱۰۸/۶ وقال آبو نعیم : 
«غریب من حدیث الأعمش تفرد به عنه مسهر) . 

وقال البيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. ط؟, ۱۰۲ه -۱۹۸۲م۰ دار الکتاب العربي» 
بیروت» ۴۰۴/۷: «وفیه مسهر بن عبدالملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال 
الصحيح) . 

وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» دار 
الکتب العلمية» بيروت» لبنان» ط؟ ۶۰۱ 1ه ۰۸۱۹۸ 51/١‏ : (إسناده حسن). 

وحسنه ابن حجر في الفتح ۰4۸1/۱۱ ورمز لحسنه السيوطي في الجامع الصغير فيض القدير 
۱ وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» أشرف 
عليه زهير الشاويش » المكتب الاسلامي. ط؟؛ 5٠1‏ ١هء‏ رقم(40 ۵): (صحيح) 

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للشیخ: محمد ناصر الدين الألباني» طء » 5٠5١هء‏ المكتب 
الإسلامي» 55/١‏ (۳). 

وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري» دار الفکر» الطبعة 
الثالثة 198١هء‏ ۳۳۰/۲ : «إسناده حسن) . 

وهذا الحديث جاء من حديث ثوبان د بلفظه عند الطبراني في الكبير ۹۱/۴ (۰)۱۲۷ وقال 


البيثمي في مجمع الزوائد 2١2/1‏ : «وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف» . 


0 
فالجواب عن ذلك : أن النهي الوارد منْصّب على الأمور الآنية 
او و ا وان ی ا 
تا لیس لك به عِلم 4 الإسراء: ۰۳۲ وقال عن المجرمين: #ما 
سلککم في سره قالوا لم تك من المصلين؟ ولم كك طعم المسكين : 


کر ام ام 


وکا وض مَم الْخَائْضِينَ 4 المدثر: Off‏ 

۴ الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر: بعيداً عن 
هدي الكتاب والسنة؛ ذلك أن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك على 
وجه لتفصیل؛ لان له حدودا وطافات في آن یقف ع 


۳ ترك التسلیم والاذعان لله - تعالی - في قدره: ذلك لأن القدر 


(۱) آخرجه الترمذي من حدیث آبي هريرة 5 من کتاب القدر باب ما جاء في التشدید في الخوض 
في القدر. (۲۱۳۳) وقال: «وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس» وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث صاخ الري» وصاخ الري له غرائب ینفرد بها لا يتابع علیها) . 

وقال الالباني في صحیح سنن الترمذي» للشیخ محمد ناصر الدین الألباني» مکتب التربية العربي» 
الریاض ؛ ۰۱ ۵۱۰۸ ۰2۱۹۸۸ (۳۲۳۱-۱۷۳۲): «حسن). 

وله شاهد من حدیث عمر بن الخطاب 45 بلفظ : «لا تجالسوا آهل القدر ولا تفاحوهم» آخرجه 
آحمد» ۰۳۰/۱ وأبو داود في سننه» دار الدعوة» دار سحنون» ط؟ (1۷۱۰) و(1۷۲۰) وامحاکم» 
۸0/۱. 

() انظر الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة لابن بطة العكبري» تحقيق 
ودراسة رضا بن نعسان معطي »› ۰۲ ۱8۰۹ هب ٤۴۴-٤۴۱/۱‏ . 


۳۳7 TD 
غيب » والغیب مبناه على التسلیم.‎ 

5- البحث عن الجانب الخفي في القدر: الذي هو سر الله في خلقه. 
والذي لم يطلع عليه مَلّك مقرب» ولا نبي مرسل» وذلك ما تتقاصر 
العقول عن فهمه ومعرفته ۳ 

۵ الأسئلة الاعتراضية التي لا يجوز إيرادها: کمن يقول مت : لماذا 
مدی الله فلانا؛ وأضل فلانا؟ ولاذا کلف الله الانسان من بین سائر 
الخلوقات؟ ولاذا آغنی الله فلانا» وأفقر فلانا؟ وهكذا. . . 

آما ومن سأل مستفهماً فلا باس به؛ فشفاء العي السوال ؛ أما من سأل 
متعنتا - غير متفقه ولا متعلم - فهو الذي لا يحل قلیل سواله ولا كثيرة) ". 

7 التنازع في القدر: الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه» وافتراقهم في 
شأنه» فهذا عا ا عنه. 

ولا يدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة» ورد شبههم 
ودحض حججهم؛ لأن في ذلك إحقاقاً للحق» وإبطالاً للباطل. 


(۱) انظر الدين الخالص» تأليف السيد محمد صديق حسن » مكتبة دار التراث » القاهرة» ۰۱۷۱/۳ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص755؟» وانظر الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة» لابن قتيبة» قدم له» وعلق عليه» وخرج آحادیثه عمر بن حمود آبو عمرء دار الراية 
للنشر والتوزيع » ط۱» ؟1١5١ه ‏ ۰2۱۹۹۱ ص۰۳۵ وشرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن 
خلف البربهاري » تحقيق : د. محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن القیم» ۰۱ 04٠5١هء‏ ص7”5. 


ومن هنا يتبين لنا أن النهي عن الحديث في القدر على اطلاقه غير 
صحيح » وإنما النهي كان عن الأمور الآنفة الذكر. 

أما البحث فيما يستطيع العقل البشري أن يجول فيه» ويفهمه من 
منطلق النصوص - كالبحث في مراتب القدرء وأقسام التقدير» وخلق 
أفعال العباد» إلى غير ذلك من مباحث القدر ‏ فهذا ميسّر واضح لا ینم 
من البحث فيه» على أنه لا يستطيع كل أحد أن يفهمها على وجه 
التفصیل » إلا أن هناك من يعلمها ويكشف ما فيها. 

وما يؤيد ذلك من أن النهي ليس على إطلاقه ‏ أنه ورد في الحديث 
السابق» حديث ابن مسعود؛ مع الأمر بالإمساك عن القدر - الإمساك 
فو ریت 

والامساك عن الصحابة ا القصود به الامساك عما شجر بینهم» 
والکف عن ذکر مساوئهم. وتتقصهم. وثلبهم. 

آما ذکر محاسنهم» والثناء علیهم فهذا آمر محمود بلا أي خلاف؛ فقد 
أثنى الله علیهم في القرآن الکریم» وزکاهم» وکذلك الرسول 6 . 

وما یوید ذلك - آیضا - أن سبب غضب النبي 88 كما في الخديث 
السابق - حدیث الترمذي - إنما هو بسبب تنازع الصحابة في القدر. 

«وهذا يعني أن الکلام في القدر» أو البحث فيه بالنهج العلمي 


القصيدة التائية في القدر 
الصحيح غير حرم أو منهي عنه» وإنما الذي نهى عنه الرسول 8 هو 
التنازع في القدر» . 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن الحديث عن القدر لا يفتح 
بإطلاق» ولا يغلق بإطلاق؛ فإن كان الحديث بحق فلا يمنع ولا ينهى 


(۱) القضاء والقدر في الإسلام» د. فاروق أحمد الدسوقي» المكتب الاسلامي» بیروت» مكتبة 


تعریف القضاء والقدر والعلاقة بینهما 


المطلب الاول: القضاء: 

۱- تعريف القضاء لغة : القضاء في اللغة مصدر الفعل قضی یقضی 
ا 

قال ابن فارس "له في مادة (قضى): «القاف» والضاد» والحرف 


(۱) ابن فارس: هو أبو الحسن آحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني العروف 
بالرازي» والمشهور بابن فارس» ولد في أوائل القرن الرابع البجري» ولم يذكر أحد من صحاب 
التراجم الأقدمين تاريخاً محدداً لیلاده . لكنه يدور حول ۳۱۴ه.؛ أما وفاته فكانت سنة ۳۹۵ه على 
الرأي الصحيح» كما رجح ذلك العلامة عبدالسلام هارون مه » ولد بقزوين» ونشأ بهمذان» وكان 
أكثر مقامه في الري » لكن رحل إلى بلاد كثيرة؛ لتلقي العلم. 

وقد أخذ عن کثیرین. آما علومه فكانت متنوعة شاملة» لاسيما اللغة التي أتقنهاء وأكثر من 
التأليف في فروعهاء وشهر بهاء ودعي ب: اللغوي» وكان فقيهاً شافعياًء ويناصر مذهب مالك» أما 
طریقته ی النحو فطريقة الكوقنينء وکان مسن الشعر» وکان نقادة فیه» وکان ذات عقلية تجبازة» 
وموهبة فدّة مبتکرة» وقد شهد له بذلك كثير من القدامی والمحدثين. 

وقد امتاز بأخلاق العلماء حقاً من ورع » وتواضع» وکرم» ولابن فارس مولفات عديدة كثيرة تزید 
على الستین منها اجمل » والقاییس» والصاحبي» وأصول الفقه . وأخلاق النبي 2 » وجامع التأویل 
في تفسیر القرآن» وحلية الفقهاء. 

انظر ترجمته في إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزیر علي بن یوسف القفطي ۰ تحقیق محمد آبو 
الفضل إبراهيم » دار الکتب الصرية القاهرة» 14 2۱۹۵۰-۵۱۳ ۰۳۹/۴ ويتيمة الدهر في حاسن أهل 
العصر؛ لأبي منصور عبداللك ابن إسماعيل الثعالبي» تحقیق محمد حي الدین عبدالحميد» دار الفکر 
بیروت» ط؟ء ۸۱۹۷۳ ۱۳۹۲ه» 1۱۲/۳ ومعجم الأدباء» أو إرشاد الأريب إلى معرفة = 


القصيدة التانية في القدر [ 44 ] 
العتل - أصل صحيح يدل على إحكام آمر» واتقانه » وإنفاذه لجهته. 
قال الله تعالى :#8 فقضاهن سبع سَماوّاتٍ في يَوْمَيْن 


۳9 


أي أحكم خلقهن » ثم قال آبو ذؤيب البذلي ۳ : 
وعلیهم ام سرودتان قضاهما داود أو سح السوابغ م۷ 


والقضاء : هو الحكم؛ والصنع » واختم » والببان. 


وأصله القطع › والفصل » وقضاء الشىء » وإحكامه, وإمضاؤه» 


,010-0170/١ ,م١199١ه١5١١‎ ۰۱ الأديب» لياقوت الحموي؛ دار الكتب العلمية بیروت»‎ ٠ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلکان»‎ 
حققه إحسان عباد» دار صادر بيروت» ۱ ومقدمة معجم المقاييس لعبدالسلام هارون‎ 
» ودراسات في المعاجم العربية » د.أمين فاخر » ط۱ 5ه -1985م, مطبعة حسان‎ ۰۳۷-۱ 
ص۰۸۳ ومقدمة کتاب الصاحبی في فقه اللغة العربية ومسائلها وستن العرب في کلامها. لابن فارس ؛‎ 
علق عليه ووضع حواشیه آحمد حسن بسج» منشورات محمد علي بيضون» دار الکتب العلمية‎ 
.۹-۵ بیروت » ۰۱ ۱۸٤۱ھ -۱۹۹۷ع» ص‎ 
والاسلام» قدم الدينة عند وفاة النبي 8 فأسلم وحسن اسلامه. له قصائد جیاد. وشعره كله على‎ 
نمط في الجودة وحسن السبك» قال ابن شبة: «تقدم آبو نژیب جميع شعراء هذیل بقصیدته العينية التي‎ 
يرثي فیها بنيه» » توفي في غزو إفريقية مع ابن الزبير.‎ 

انظر الشعر والشعراء» لابن قتيبة» حققه وضبط نصه د.مفيد قمیحه» وراجعه الأستاذ نعيم 
زرزورء دار الكتب العلمية» ط؟. 54008١ه1980١م,2»‏ ص٥٤-۳۷٤»‏ وانظر معجم الأدباء 
۲۳ ۳ 


القصيدة التائية في القدر 
والفراغ منه؛ فیکون بمعنى الخلق”"". 

۴ اطلاقات القضاء في القرآن الکریم: یطلق لفظ القضاء في القرآن 
اطلاقات عديدة منها : 


م وه و 
م 


أل الوصية والأمر: قال ا تحالی -: «وقضی ربك آلا عدو 


یاه که الاسراء: ۰۲۳ آي آمر وأوصى. 
ب الاخبار: قال - تعالى -: «وقضيًا إلى بني إسرائيل في 


ج- الفراغ : فاد قضيتّم مَتَاسككم 4 البقرة: ۲۰۰. 


وقال : « فاد قَضِيُّمْ الصلاة 4 النساء :۱۰۳ . 
د الفعل : قال تعالی -: # فاقض ما نت قاض ‏ طه: ۷۲. 
ه الوجوب والحتم : قال - تعالی -: # وقضي الأمر . 


(۱) انظر تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة» شرحه ونشره السید أحمد صقر المكتبة العلمية» 
بیروت » ص 1۱ ۶4۲-4 ۰ وانظر الفردات لغریب القرآن للراغب الأصفهاني ص ۰4۴۳ وانظر لسان 
العرب لابن منظور ۰۱۸7/۱۵ والقاموس للفیروزآبادي ص۰۸ ۰۱۷ 

(۲) انظر ياقوتة الصراط في تفسیر غريب القرآن» لأبي عمّر محمد ابن عبدالواحد البغدادي الزاهد 
اروت بقلام تعلب؛. ج رقي له دما اين بقرت الترکستانی 4 مکتبة العلوم و ا 
المنورة» ۰۱ ۱8۲۳ ۰۲۰۰۴۲ ص ۰۲۵۳ ص۰۳۰ ص۰۵۷ وتأویل مشکل القرآن لابن قتيبة 
ص 4١‏ 44۲-6 ومعجم مقاییس اللغة ۰۹۹/۵ والفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ضبط 
هیثم طعيمي » دار إحياء التراث العربي» ط۰۱ ۱8۲۳ هه - ۲۰۰۲م» ص 4۲-4۴۳ ومعجم آلفاظ 
القرآن الکریم مجمع اللغة العربية» دار الشروق (ب ت) ص ۰۵۱۱-۵۰۹ والوجوه والنظائر في القرآن 
الکریم » دراسة وموازنة د.سلیمان ابن صالح القرعاوي» مکتبة الرشد» ۰۱ ۱8۱۰ - ۱۹۹۰م؛ 
ص ۰۵۳۱-۵۲۹ 


وقال - تعالی -: # قضي ار الذي فيه فان 4 یوسف :۰4۱ 

و الكتابة: قال تعالی -: « وکان مرا مَقَضِياً 4 مریم: ۴۱. 

ز- الإتمام: قال - تعالی :8 فلمًا قضّى موسّی الأَجَلَ > 
القصص :۰.۲۹ 

وقال ‏ تعالی  :-‏ ما الأجلین قضَِيِّتْ # القصص : ۲۸. 

ح- الفصل : قال - تعالى -: ل وقضبي بيهم بلح 4 الزمر: 14. 

ط الخلق : قال تعالی -: ۶ فقضَاهن سم سَمَاوَاتٍ » فصلت :۱۳ . 

ي- القتل: قال - تعالی -: #فوكَرَهُ مُوسّی فقضی عليه > 
القصص :۱۵ . 

الطلب التاني: القدر: 

۱- القدر في اللغة: «مصدر الفعل قدر يقَدَرٌ قدراء وقد تسكن 
es‏ 

قال ابن فارس لته في مادة (قدر): «قدر: القاف» والدال» والراء 
أصل صحیح يدل على مبلغ الشيء وکنه» ونهایته؛ فالقدر مبلغ كل 
شيء» يقال : قدْره كذا أي مبلغه » وكذلك القَدَرُ» وقدَرّت الشيء أقدره 


() النهاية في غريب احدیث» لابن الأثير» تحقيق : طاهر الزواوي ومحمود الطناحي» المكتبة 
العلمية » بيروت» ۳/۳ 


القصيدة التانية في القدر 


وأقدرة من التقدير» 0 


والقدر محركة: القضاء. والحكم»› وهو ما يقدّره الله -عز وجل- من 
ا 

والتقدير: التروية» والتفكيرفي التسوية آمر» والقدر کالقذر وجميعها 
جمعها: قدا 


والفرق بين القدر والتقدیر - كما یقول أبو هلال العسكري "۳ «آن 


(۱) معجم مقاییس اللغة ۰1۳/۵ وانظر ياقوتة الصراط ص" ۰۵۷ والنهاية ۲۳/4. 

(6) انظر لسان العرب ۰۷۲/۵ والقاموس احیط» للفیروزآبادي» مؤسسة الرسالة» ط؟ 
۷ هه ص ۵۹۱. 

(۳) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید بن يحيى» العروف بأبي هلال العسكري. 

وقد أجمعت التراجم المختلفة على ذلك» كما اتفق الذين ترجموا له أنه ينسب إلى مدينة (عسکر 
مكرّم) من أعمال الأهواز. 

وأبو هلال فارسي الأصل» ومع كثرة مؤلفاته وحسن تصانيفه إلا أن المراجع التي تحدثت عنه لم 
تذكر السنة التي ولد فيهاء ولا التي مات فيها على وجه التحديد والإجماع. 

وبعض الذين ترجموا له استنتجوا أنه ولد سنة۳۱۰ه على وجه التقريب» وأما وفاته فمنهم من 
قال : إنه توفي عام ۳۹۵ه» وهم الأكثرء ومال القفطي إلى أنه عاش حتى بعد سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 

ويعزى خمول ذكره ‏ مع طول باعه واتساع علمه ‏ إلى أسباب لعل جلها يعود إلى غلبة شهرة أستاذه 
آيي آحمد العسكري الذي حمل الاسم ذاته» واسم الأب والسبة, ما آثر سلباً علی التلمیذ. 

ولابي هلال مؤلفات كثيرة في احدیث» والتفسیر» والتاریخ» واللغة» والأدب. 

ومنها: كتاب التلخیص» وجمهرة الأمثال» والأوائل» وديوان العاني» والصناعتین» والفروق 
اللغوية» والمعجم في بقية الأشياء » ورسالة في العزلة والاستئناس بالوحدة» وغيرها من الکتب. ‏ = 


التقدیر یستعمل في آفعال العباد. ولا یستعمل القدر إلا في آفعال الله - عز 
۱ 

۴ إطلاقات القدر في القرآن الکریم: يطلق القدر في القرآن عدة 
اطلاقات منها : 

أ- التضییق : قال - تعالی -: 9 
الفجر :۱ ۱. 

ب- التعظیم: ال ال دة وا روا الله ی د 
الأنعام :۰۹۱ 

ج- الاستطاعة. والتغلب» والتمکن: قال - تعالی -: إلا الذِينَ 


تابوا من قبل آن گقدروا عَلَيْهُمْ 4 الائدة :4 ۳. 


2 
م هم 


د التدبیر: قال تعالى -: « فَقَدَرَنًا فنعم القَادِرُونَ 4 الرسلات :۲۳ 


1 1 2 206 ی مار كه 050 
ما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه * 
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1 


آي ديرنا الأمور, أو آردنا وقوعها بحسب تدبیرنا. 


= ومنها کتاب الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. 
انظر معجم البلدان لیاقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي» بیروت لبنان (ب ت) ۰۳۲۸/۲ 
ومعجم الأدباء لیاقوت ۰۲۳۳/۸ والوافي بالوفيات » صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفدي؛ مطبعة دار 
صادر» بیروت» ۰۱۳۹۳ ۰۲۸/۱۳ ومقدمة کتاب الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه ؛ لأبي 
هلال العسكري» تحقیق د.مروان قباني» الکتب الاسلامي» ۰۱ ۵۱2۰7 -2۱۹۸» ص ۰۱۱-۷ 
(۱) الفروق في اللغة» لأبي هلال العسكري» حققه وعلق على حواشیه ووضع فهارسه جمال 
عبدالغني مدغمش » مؤسسة الرسالة : ۰۱ 2۲۱۰۲-۵۱8۲۲ ص‌۳۲۸. 


E‏ أو الزمان» أو الکان : قال تعالی - ۰ قارا يها 

سبأ: ۰۱۸ وقال: «وقَدر فيها أقواتها في أرعة 
فصلت :۱۰ . 

و الارادة: قال - تعالی -: «فالتقی المَاء على أَمْر قد قدر 4 
القمر :۱۲ » أي دبرء وآرید وقوعه. 

ز- القضاء والاحکام: قال -تعالی-: للحن درا بيتكم اموت 4 
الواقعة : ۱۰ . 

أي قضینا » وحکمنا. 

ح- التمهل واّروي في الانجاز: قال - تعالی -: « له فک وَقَدرَ4 
الدثر :۰۱۸ آي فون م وتروی؛ لیتبین ما یقوله نی القرآن. 

وقال: ل وقد في السرد 6 سبأ: ۱ 

أي تمهل » وترو نی السرد؛ كي تحکمه. 

ط- الصنع بقادیر معينة: قال - تعالی -: ل قَوَاريرَ من فضّةٍ دروم 
تقدیرا 4 الانسان :۱۹( 


المطلب الثالث: العلاقة بين القضاء والقد وتعریفهما في الاصطلاح: 


(۱) انظر بصائر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز» للفيروزبادي؛ تحقیق الأستاذ محمد علي 
النجار. المكتبة العلمية بیروت » توزیع دار الباز للنشر والتوزيع » مكة الکرمة (ب ت) ۲8۵-۲8۳/4 
وياقوتة الصراط في تفسیر غريب القرآن ص۰۵۷ والفرادت في غريب القرآن ص 1۱۳-8۱۰ ومعجم 
آلفاظ القر آن الکریم لمجمع اللغة العربية ص 1۹-4۹۵ . 


المسألة الأولی : العلاقة بين القضاء والقدر: 
من خلال ما سبق من تعریف القضاء والقدر في اللغة وبیان 
اطلاقاتهما في القرآن یتبین مدی العلاقة بينهماء والعلاقة بين الدلول 
اللغوي والشرعي -کما سيآتي-. 
فكل من القضاء والقدر يأتي بمعنى الآخر؛ فمعاني القضاء تقول إلى 
إحكام الشيء» وإتقانه» ونحو ذلك من معاني القضاء. 
ومعاني القدر تدور حول ذلك» وتعود إلى التقدیر. والحكم› 
والخلق» واختم » ونحو ذلك. 
ولبذا سیکون التعریف الشرعي شاملا للقضاء والقدر» ثم بعد ذلك 
یکون الحديث عن الفروق بینهما. 
المسألة الثانية : القضاء والقدرفي الاصطلاح الشرعي : 
هناك بعض من تطرق لتعریف القضاء والقدر یعرفه ببعض آفراده أو 
بعمومه دون تفصیل ‏ أو اشارة إلى مراتبه وآرکانه. 
فهذا الجرجاني”"'' له یعرف القدر فیقول : 


(۱) هو علي بن محمد بن علي الجرجاني العروف بالشریف (۷۰ه -۸۱ه)» فیلسوف من کبار 


امحرجاني إلى سمرقند ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن توفي. = 
>له نحو خمسين مصنفاً» منها التعريفات» وشرح مواقف الإيجي » وتحقيق الكليات» وغيرها. 


القصيدة التائية في القدر 

«القدر: خروج المکنات من العدم إلى الوجود وس بعد واحد 
ا ا 

والقضاء في الأزل» والقدر فيما لا يزال» ° 

وقال بل في تعريف القضاء : « القضاء لغة: الحكم. 

وفي الاصطلاح : عبارة عن الحكم الكلي الإلبي في أعيان الوجودات 
على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الابد ۳ ". 

وهذا التعريف صحيح» ولكن ينقصه الشمول» واستيعاب جميع 
الأفراد؛ وهي مراتب القدر الأربع. 

ويمكن أن يعرف القضاء والقدر بأحد التعريفات التالية : 

أ هو: «ما سبق به العلم » وجرى به القلم ما هو كائن إلى الأبد. وأنه 
-عز وجل- قدر مقادير الخلائق » وما يكون من الأشياء قبل أن تقع في 
الأزل» وعلم -سبحانه وتعالی- أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 


انظر الأعلام للزركلي .٠٠١_٠١۹/۵‏ 

(۱)التعریفات » للجرجاني » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ٩۱٤۱ھ‏ -٩٥۱۹م»‏ صء ۰۱۷ 

(؟) الأزل: هو الشیء الذي لا بداية له» والأبد: هو الشيء الذي لا نهاية له. 

أو یقال : الأزل: هو استمرار الوجود في آزمنة مقدرة غير متناهية من جانب الاضي» والأبد: هو 
استمرار الوجود في آزمنة مقدرة غير متناهية من جانب الستقبل. انظر التعریفات للجرجاني ص ۷. 

(۳) التعریفات للجرجانی ص ۱۷۷ . 


-تعالی- وعلی صفات مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قدرها» . 

كد وعرف بانة: تقدیر الله للکائنات حسبما سبق به علمه ؛ واقتضته 
کک 

ج- هو تقدير الله - تعالى - للأشياء في القدم» وعلمه - سبحانه - آنها 
ستقع ق آوقات معلومة وعلی صفات محخصوصة وكتابته لذلك» 
ومشیتته له . ووقوعها علی حسب ما قدرهاء وخلقه لها( 

وفك أن يعرف اف اه والقذرتعزينا عضرا فقال: 

هو علم الله بالأشياء » وکتابته» ومشیئته . وخلقه لہا. 

المسألة الثالثة: الفروق بين القضاء والقدر: 


(۱) هذا تعريف السفاريني بل انظر لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة 
المضية في عقيدة الفرقة الرضية. تأليف العلامة محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بیروت» 
مكتبة أسامة» الریاض» ط؟؛ 5٠6‏ اه .7”5//١‏ 

() هذا تعريف الشيخ محمد بن عثيمين مه انظر كتابه رسائل في العقيدة» دار طيبة» الرياض› 
ط؟» 5:5١اهء‏ ا ص۳۷ . 

(۳) هذا تعريف الدكتور عبدالرحمن الحمود. انظر كتابيه : القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» 
ومذاهب الناس فیه . دار الوطن ؛ طىن ۸ هه ۱۹۹۷م؛ ص۳۹ و موقف ابن تيمية من الإشاعرة» 
مکتبة الرشد» الریاض ط؟ 5١5‏ ١ه‏ 2۱۹۹۵ ۰۱۳۱۰/۳ 


القصيدة التائية في القدر 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال» وفیما يلي ذکر لشيء من ذلك : 

۱- قیل : «الراد بالقدر: التقدیر» وبالقضاء: الخلق کقوله -تعالی-: 
« فقضاهن سم سّمَاوَاتٍ » فصلت :۰۱۲ أي خلقهن. 

فالقضاء والقدر آمران متلازمان لا ينفك آحدهما عن الاخر؛ لأن 
آحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر» والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء؛ فمن 
رام الفصل بینهما فقد رام هدم البناء ونقضه» 7 

وقال الراغب الأصفهاني مه : «والقضاء من الله آخص من القدر؛ 
لأنه الفصل بين التقدیر؛ فالقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع. 

وقد ذکر بعض العلماء أن القدر عنزلة لد للكيل» والقضاء عنزلة 
الكيل»”". 

۲- وقيل العکس؛ فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في 


(۱) لسان العرب ۰۱۸۲/۵ والنهاية ۰۷۸/6 وانظر الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص28 7. 

(؟) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني أو الأصبهاني » أديب حکیم» وصاحب 
تصانيف منها: الفردات في غريب القرآن» وكتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة» ومحاضرات الأدباءء 
وجامع التفاسير» وأفانين البلاغة» توفي سنة ٠5‏ ده. انظر سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي» مؤسسة 
الرسالة» ط؛ ؛ 5405١ه1985م»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط » ۰۲۰/۱۸ و كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون» مصطفى عبدالله القسطنطي المعروف بحاجي خليفة» دار الفكرء ۰۳۱/۱۰۵۱۰۴ 
والأعلام للزركلي ؟/200. 

(۳) الفردات ص 4۴4-4۴۳ ۰ وانظر بصائر ذوي التمييز .۲۷۸/٤‏ 


الأزل» والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر القضي السابق”"'. 

قال الجرجاني كاله : «والفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء 
وجود جمیع الوجودات في اللوح احفوظ مجتمعة» والقدر وجودها 
متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها» ”. 

وقال مثل ذلك عند تعریفه للقضاء والقدر - كما مر -. 

۳ أنه لا فرق بين القضاء والقدر؛ فكل واحد منهما بمعنى الآخر؛ فاذا 
آطلق التعریف على آحدهما شمل الآخر؛ ویعبر عن کل واحد منهما 
كما يعبر عن الآخر؛ فهما مترادفان من هذا الاعتبار» فیقال: هذا قدر 
له ویقال : هذا قضاء الله ویقال : هذا قضاء اللّه وقدره۳. 

ولعل الأقرب - والله أعلم - آنهما إذا اجتمعا افترقا؛ بحيث یصبح لكل 
واحد منهما مدلول بحسب ما سبق في الاقوال السابقة. 

وإذا افترقا اجتمعا؛ بحيث |ذا آفرد آحدهما دخل فيه الآخر °. 

وبالجملة فالأمر یسیر» والخلاف فيها لا یترتب عليه شيء. 


(۱) انظر القضاء والقدر» د. عمر الأشقر» دار النفائس للنشر والتوزیع» الكويت» مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزیع» ط١‏ » ۰ هھ» ص۷؟. 

(9) التعریفات ص .١75‏ 

(۳) انظر القضاء والقدر د.عبدالرحمن المحمود ص١‏ 5. 

(6) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم» طه» ۱۱۳ه - 
۲ ۱۲/۱ ۵۱۳-۵. 


القصيدة التانية في القدر 


البحث الثاني 


أدلة الایمان بالقضاء والقدر 


دل على هذا الرکن العظیم من آرکان الامان - الکتاب» والسنة» 
والاجماع والفطرة؛ والعقل» والحس. 

الطلب الأول: الادلة من القرآن الکریم : الأدلة من القرآن الکریم 
عل الان بالا راتفر کف دی مها 

.۳۸ قوله - تعالی -: ل وكان أَمْرُ الله قدرا مَقَدُوراً 4 الأحزاب:‎ -١ 

ومعنی هذه الآية + أن الله - عز وجل - قدّر أن يخلق خلقاء ويأمرهم 
وينهاهم » ويجعل ثوابا لأهل طاعته. وعقابا لأهل معصيته» فلما قدّره 
كتب ذلك وغيبه» فسماه الغيب وأم الکتاب» وخلق الخلق على ذلك 
الکتاب : أرزاقهم» و آجالبم» وآعمالبم» وما يصيبهم من الأشياء من 
الرخاء والشدة» فكان أمر الله الذي مضى» وفرغ منه. وخلق الخلق 


رآ 
غل ار متیر 5 


سه 
2 ا 
هآ 


؟- قوله - تعالی -: 8 لا کل شیء خلفناه بقدر 4 القمر: 84. 
ومعنی الآية: أن الله - سبحانه - قدر الأشياء» أي علم مقادیرها 


(۱) انظر تفسیر جامع البیان عن تأویل آي القرآن» لابن جرير الطبري» دار الفکر؛ بیروت 
اه ۱۵/۱۲ 


القصيدة التائية في القدر 
وأحوالباء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه 
يوجده على نحو ما سبق في علمه» فلا يحدث حدث في العالم العلوي 
والسفلي إلا وهو صادر عن علمه - تعالی - وقدرته» وإرادته". 

۳ قوله - تعالى -: ل وَإِنْ من شَيْء الا عدا اه وما له إلا 
بقدر مَعْلُوم 4 الحجر: ۱ 

وهذا عام في كل شيء» وذهب قوم من المفسرين إلى أن المراد به المطر 
ES‏ 

4 وقوله - تعالی -: لی تدر مَْلوم» درا فنحم القادرون 4 
الرسلات: ۴۳-۲۴. 

۵ قوله ‏ تعالى -: كُمّ جفت غلی در یا مُوسَى 4 طه: ۰2۰ 

.۲ قوله -تعالی-:  وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 4 الفرقان:‎ 1١ 

۷ قوله - تعالی -: من طفة خَلقَهُ فقدره # عبس : ۱٩‏ 


2 2 
۳ 
له م2 2 


۸-قوله - تعالی  :-‏ والذي قدر فهدی 4 الأعلى: ۳. 


إن 
و ام و 


4- قوله -تعالی-: ۷ ليقضى الله مرا كان مفعُولا ‏ الأنفال: 8۳. 


(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبداله محمد بن آحمد الأنصاري القرطبي دار إحياء 
التراث العربي » بیروت ‏ لبنان» عام ۰2۱۹ ۰۱6۸/۱۷ 


(6) انظر زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» الکتب الاسلامي» ط؛ » ۱۰۷ ۱۹۸۷ م»› 
۹/۶ 


القصيدة التانية فيان 


٠‏ قوله - تعالی - + «وَقضِينًا إلى : بی ارال في الکتاب لتفسدن 
في الأَرْض مرتین 4 الاسراء: ٤‏ 

الطلب الثاني : الأدلة من السنة : لقد تظافرت الأدلة من السنة الطهرة 
على الإيمان بالقضاء والقدر» ومنها : 

۱- قال 8 كما في حديث جبریل - عليه السلام -: «وتؤمن بالقدر 


خیره وشره) (۱ 

۲ عن جابر بن عبد الله و قال : قال رسول الله ا 3 : «لا یمن عبد 
حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من اللّه» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
لیخطثه » وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه)”". 


3 روی مسلم ق الصحیح عن ا قال : « آدرکت ناسا من 


(۱) رواه مسلم(۸). 

(2) رواه الترمذي )2١55(‏ وقال: «وهذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث عبدالله بن میمون» 
وعبدالله بن میمون منکر الحديث» ولکن الحديث له شواهد تویده» »> وصححه الالباني في صحیح 
سنن الترمذي (۰)۱۷۲۳ وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲۳۹). 

(۳) هو طاووس بن كيسان الفقیه القدوة عالم الیمن آبو عبدالرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي؛ 
الحافظ » سمع من زید ب بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وزید ب بن آرقم وابن عباس - رضي الله عنهم - 
ولازم ابن عباس مدة» وهو معدود في کبراء أصحابه» روی عنه عطاء وجاهد وجماعة من آقرانه. 
توفي سنة ۱۰ ه. انظر سیر أعلام النبلاء 1۹-۳۸/۵. 


ابن 0 کل شيء بقدر حتی العجز والکیس» أو الکیس 
والعجز» ۲. 
5 قال ۶ : «وإن أصابك شيء فلا تقل لو آني فعلت كان کذا 


وكذاء ولكن قل : قد الله وما شاء فعل» ‏ 3 
هذا وسیمر بنا نی ثنایا البحت آدلة كثيرة من الکتاب والسنة زيادة علی 


ما مضی. 
الطلب الثالث : الاجماع : فقد آجمع السلمون على وجوب الایان 


بالقدر خیره وشره من الله » قال النووى”" له : « وقد تظاهرت الأدلة 


(۱) مسلم (١٠٠۴)ء‏ ورواه مالك في الموطأء محمد عبدالباقي» دار امحدیث (ب ت) ۸۷۹/۲ 
ورواه أحمد في المسند» تحقیق: أحمد شاکر ۱۵۲/۸ (۵۸۹۳). 

(۲) رواه مسلم (۲۱16). 

(۳) النووي : هو الشیخ الامام یجیی بن شرف بن حسن بن حسين بن حزام اخازمي العالم نحي 
الدین آبو زکریا النووي ثم الدمشقي الشافعي شيخ الذهب وکبیر الفقهاء في زمانه ولد سنة ۲۳۱ هب 
وتف سنة 17هء كان لا یضیع شینا من أوقاته » وکان يقرأ في كل يوم اثني عشر درسا على امشايخ ؛ 
ثم اعتنى بالتصنيف » فجمع شيعا کیره منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله؛ فمما أكمله شرح مسلم» 
والروضة» والمنهاج» ورياض الصالحين» والأذكار» وتهذيب الأسماء واللغات» ومما لم یتمه 
«المهذب» الذي سماه المجموع؛ وصل فيه إلى باب الرباء فأبدع وأجاد وأحسن الانتقاد ‏ كما يقول ابن 
كدر اق کان صواماً زاهد! آمارا بالعروف نهاء! عن النکر. وانظر البداية والنهاية لابن کثیر» تحفیق 
أحمد عبدالوهاب فتیح » دار زمزم» الریاض 5١5١هء‏ وط دار الکتب العلمية» ط۳ ۱۰۷ه» 


تحقيق أحمد آبو ملحم وزملائه» .۲۹٤/۱۳‏ 


القطعيات من الکتاب» والسنة» واجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد 
من السلف والخلف ‏ على إثبات قدر الله - سبحانه وتعالى -» 0 
وقال ابن حجر" له : «ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير 
الله - تعالى -» 5 

المطلب الرابع : دلالة الفطرة : فالفطرة تدل على اتصاف الله -عز وجل- 
بالقدرة» والعلم» والخلق » والمشيئة. 

والقدر لم ينكره إلا الشوادٌ من المشركين من الأمم» ولم يقع الخطأ في 
نفي القدر وإنكاره» واغا E‏ ا ولبذا قال 
اف عن رگن : س الذين آشرکوا لو شاء الله ما آشرکنا 
ولا آبَاوْنَا 4 الأنعام : “۱٤۸‏ . 


فهم أثبتوا المشيئة لله» لكنهم احتجوا بها على الشرك» ثم بين 


. ۱٥٥/۱ شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) هو الحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» توفي سنة ۸۲۵ه له الصنفات 
البارعة أشهرها فتح الباري شرح صحيح البخاري» ولسان الميزان» والتقريب» وغيرها. انظر شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي ۰۲۷۱/۷ و البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني» دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت» ۰۷۸/۱ 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني» مكتبة ابن تيمية» ط١›‏ 
۷ ۲۸۷/۱۱ وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ٥۳۸-٠۳٤/۳‏ حيث 
نقل الإجماع على ذلك عن جمع غفير من السلف» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وابنه حمد » .٤٤٩ ٤0٩۰ ٤10٩/۸‏ 


(4) انظر جامع البيان لابن جرير ۷۹/۵. 


القصيدة التانية في القدر 
-سبحانه أن هذا هو شأن من كان قبلهم» فقال: «کذلك كدب الذين من 
قبلهم 4 الأنعام: ۱6۸. 

وکانت العرب في الجاهلية تعرف القدر ولا تنكره» ولم يكن هناك من 
نرق أن الا مر مستأنف. 


وهذا ما نجده میئوثا في آشعارهم كما مر في القدمت وکما في قول 


عنتره : 

يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها ۲۲ 
وكمافي قول طرفة بن العبد : 

فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ريي كنت عمرو بن مرشد °“ 


5 1 2 
وقول سويد بن ابي کاهل " : 


کتب الرحمئنُ والحمد له سَعة الأخلاق فينا وال ضا 


(۱) دیوان عنترة» دار بیروت للطباعة والنشر» ۱۳۹۸ه ۰ ص۰۷1 

(9؟) شرح العلقات العشر» للزوزني» ص ۰۱۱۹ 

(۳) هو سويد بن حارثة بن حسل بن مالك بن عبد سعد بن جشم بن ذبیان بن کنانة بن يشكر بن 
بكر ابن وائل بن قاسطء شاعر مقدم مخضرم» عاش في الجاهلية دهراء وعمر في الإسلام عمّراً طويلاء 
عاش إلى ما بعد سنة 5٠١‏ هء قرنه أبو عبيد بطرفة بن العبدء لفارت يخ ا وعمرو بن كلثوم ؛ 
وکان آبوه شاعرا. انظر الشعر والشعراء لابن ف ص۲۷۱-۲۷۰ والفضلیات» للمفضل ن حمد 
الضبي » تحقیق أحمد محمد شاكر» وعبدالسلام هارون؛ دار العارف؛ القاهرة؛ ط1 ؛ ص ۰۱۹۰ 

(6) الفضلیات للمفضل الضبي ص ۰۱۹۷ 


القصيدة التائية في القدر 
١ e‏ 
وقول اقب ال 


فأيقنت إنشاء الإله باه سَيبغني اجلاژهاوق صیدها!" 


وقول زهیر: 
فلا تک‌تمن الله ما في نفوسكم لیخضی ومهما یکتم الله يلم 


يؤخر فیوضع في كتاب فيدخر ليوم الحساب أو يُعَجَلْ فیْْقم !۳ 


كما نجد ذلك أيضا ‏ في خطبهم»؛ كما في قول هانئ بن مسعود 
هو ۰ ECD‏ 5 6 و 3 5 0 
الشيباني في خطبته الشهورة في یوم ذي قار: «إن الحذر لا ينجي من 
افدر 


(۱) هو عائذ الله بن حصن بن ثعلبة بن وائلة بن عدي بن عوف بن دهن بن عذرة بن منبه بن نكرة 
ابن لکیز بن آفصی بن عبدالقيس بن آفصی بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار» شاعر فحل 
قديم جاهلي » سمي المثقب لقوله في قصيدة له : 

ظهرن بكلة وسدلن رقما وثقبن الوصاوص للعيون 

والوصاوص: البراقع. انظر الفضلیات تحقيق وشرح أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ص55 .١‏ 

(؟) المفضليات ص١ .١6‏ 

(5) هو هانی بن مسعود بن عمرو الشيباني» من سادات العرب» وأبطالمم في الجاهلية» وهو الذي 
هاج القتال بين بني بكر وبين بني تميم وضبة والرباب (يوم ذي قار). وهو أول يوم انتصفت فيه العرب 
من العجم » وللشعراء قصائد كثيرة في وصف هذا اليوم. انظر الأعلام ۵۳-۵۲/۹. 

(0)الأمالى» لأبى الفداء على القالى» منشورات المكتب الإسلامى (ب ت) ۰۱۷۱/۱ و جمهرة 
خطب العرب لأحمد زكي صفوت . البابي الحلبي» ۰۲ ۱۳۸۱ھ - ۰2۱۹۲ ۳۷/۱ و تاريخ الأدب 


العربى» أحمد حسن الزيات» دار الثقافة العربية» بیروت » لبنان (ب ت) ص ۳۲. 


القصيدة التائية في القدر 
ولم يقل أحد منهم بنفيه إطلاقاًء كما صرح بذلك أحد كبار علماء 
العربية» وهو آبو لعباس آحمد بن یحیی ثعلب 7 له بقوله: «لا أعلم 
عربياً قدریا, قيل له: يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال: معاذ 
الله» ما في العرب إلا مثبت القدر خیره وشره أهل الجاهلية والاسلام» 
وکلامهم کثیربین » ثم آنشد : 

تجري القادیر على غرزالإير ماتنفد الاب رة الا بق‌در 

قال : وآنشد لامر القیس : 

إن الشقاء على الأشقين ين 


وقال لبيد: 
ان تقوى رينا خير نفل وبإاذن الله ريشي وعجل 
أحم د الله دا تحن دح ار بيديهالخير ما شاء فعهل 


(۱) هو أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار الشيباني بالولاء الشهور بثعلب » إمام الكوفيين 
في اللغة والنحوء كان مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة» وكان ثقة حجة» له مصنفات منها: الفصيح 
العروف بفصيح ثعلب › ومعاني القرآن» توفي سنة ۲۱۹ه. انظر الأعلام للزركلي 1۴۷/١‏ . 

0) انظر شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» للالكائي» ۰۵۳۸/۳ وانظر ۷٠٠-۷٠٤/٤‏ من 
الكتاب نفسه. 

(۳) شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» ۰۷۰۵/4 وانظر شعر لبيد بن ربيعة بين 
جاهلیته وإسلامه » د. زکریا عبدالرحمن صيام» مطابع دار الشعب بالقاهرة» ۰۵۱۳۹۲ ص ۹۵. 


و۳ 


ألم تعلمي آلا يراخي منيتي قعودي ولا يدني الوفاة رحيلي 
مع القدر الوقوف حتى يصيبني حمامي لو ان النفس غير عجول”) 


الطلب الخامس: دلالة العقل: آما دلالة العقل فهی أن العقل 
الصحیح يقطع بأن الله هو خالق هذا الکون» ومدبره ومالکه» ولا 
يمكن أن يوجد على هذا النظام البديع » والتناسق المتألف» والارتاط 
اللتحم بين الأسباب والمسببات هكذا صدفة؛ إذ الموجود صدفة ليس له 
نظام في أصل وجوده» فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره؟ 

فإذا تقرر عقلا أن الله هو الخالق لزم ألا يقع شيء في ملكه إلا ما قد 


۰ 200 ۳ 
شاءه وا و 5 


وما يدل على هذا التقرير قوله - تعالی - : الله الذي خلق سبع 


سماوات ومن الأرض مِثْلهن یرل الأمر هن لتخلموا أن الله عَلَى کل 


(۱) هو کعب بن سعد بن عمر بن عقبة بن عوف بن رفاعة الغنوي» يقال له: كعب الأمثال؛ لكثرة 
ما في شعره من الأمثال» قیل: إنه شاعر إسلامي» والظاهر أنه تابعي. انظر الأصمعیات» لأبي سعيد 
عبداللك بن قريب بن عبدالملك» تحقيق: أحمد محمد شاکر» وعبدالسلام محمد هارون» بیروت؛ 
لبنان» طهء ص ۰۷۳ 

(۲) الأصمعيات» للأصمعي عبدالملك بن قريب ص5 ۷. 

(۳) انظر الرياض الناضرة» والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون التنوعة الفاخرة» تأليف الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي» مؤسسة قرطبة» صححه واعتنى به وعلق عليه: أشرف بن عبدالقصود ابن 


عبدالرحیم » ص۱۹4 ۰ ورسائل في العقيدة للشيخ محمد بن عثيمين ص ۰۱۵-۱۱ 


شيء قدیر وان الله قد آَحاط کل شىء علماً 4 الطلاق: ۱۳. 

ثم إن تفاصیل القدر لا ینکرها العقل» بل هي ما یتفق معه نام 
ایکا او 

الطلب السادس: دلالة احس: فنحن نشاهد. ونسمع» ونقراً أن 
الناس تستقیم آمورهم بالایان بالقضاء والقدر» وسیمر شيء من ذلك 
عند الحديث عن رات الإيمان بالقدر» فالومنون به على الوجه الصحیح 
هم ايك الناس » وأصبرهم » وآشجعهم» وآکرمهم» وأکملهم 
ا 

ولو لم يكن الإيمان بالقدر حقا لا حصل لبم ذلك. 

ثم إن القدر «هو نظام التوحید» ۳" كما قال ابن عباس -رضي الله 
عنهما- والتوحيد هو نظام الحياة » فلا تستقيم حياة الناس استقامة حقيقية 
الا بالتوحيد» والتوحيد لا يستقيم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. 

ثم إن فيما أخبرنا الله ورسوله من أمور الغيب المستقبلية التي وقعت 
كنا عافد کی بت و فلن ان لمات بالقلا نف 


(f) « 
. وصدق‎ 


(۱) آخرجه الفريابي في كتاب القدر» تحقيق عمرو عبدالمنعم سلیم ؛ دار ابن حزم؛ ۰۱ ١55١ه‏ 
- ۲۱۰۰م» ص ۰۱۱۰-۱۵۹ وانظر مجموع الفتاوی ٠۱٠۳/۳‏ . 


۰۷۲-۷۲ انظر الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده فق العقيدة د. عبدالرزاق البدر ص‎ (f) 


البحث الثالث 


مراتب القدر. وأقسامه 


المطلب الأول: مراتب القدر: 

الإيمان بالقدر یقوم على آربعة آرکان تسمی مراتب القدرآوآرکانه» 
وهي الدخل لفهم باب القدر. ولا يتم الإيمان به الا بتحقيقها کلها؛ 
فبعضها مرتبط ببعض» فمن آقر بها جميعاً اکتمل إيانه بالقدرء ومن 
انتقص واحدا منها أو أكثر اختل إبمانه بالقدرء وهذه الأركان هي : 

١-العلم.‏ ؟-الكتابة. 

۳-الشيتة. ا 

وقد نظمها بعضهم بقوله : 
عم كتابة مولانا مشْيئَتُهُ وخلقه وهو ایجادٌ وت وین 

الرتبة الأولی: العلم: وهو الإيمان بأن الله عالم بکل شيء جملة 
یا أزلا وا سوه کان دنل فا تعلق افا او اال 
عباده؛ فعلمه حيط با کان؛ وما سیکون» وما لم يكن لو كان كيف 
000 

ويعلم الموجود» والمعدوم» والمکن» والمستحيل» ولا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض. 


وقد علم جمیم خلقه قبل أن بخلقهم» فعلم آرزاقهم» و آجالبم» 
وأقوالبم» وآعمالبم وجمیع حرکاتهم» وسکناتهم» وأهل النق 
وأهل النار. 

وهذه الرتبة ‏ وهي العلم السابق - اتفق علیها الرسل من آولبم إلى 
آخرهم» واتفق علیها جمیع الصحابة» ومن تبعهم من هذه الامة 
وخالفهم جوس هذه الأمة -القدرية الغلاة ”". 

والأدلة على هذه الرتبة من القرآن الكريم والسنة الطهرة كثيرة جدا 
منها : 

۱- قال -تعالی-: فا یلم لسر وَأَخْفَى 4 طه :۷. 

e‏ یواست نی سفق 
خفاء» وأخفى منه ما أضمره العبد في نفسه ما لم يحدّث به غيره) ”". 

وقیل: السر نا آضمره العبد في نفسهء وأخفی يد ما لم بك ولا 
امه لاد ۳ 


۴ قوله - عر وجل -: #هُوَ الله الذي لا له الا هو عالم لیب 


(۱) انظر شفاء العلیل ص ۰1۱ 
(۲) آحکام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي احصاص ‏ ضبط نصه عبدالسلام محمد علي 
شاهین » منشورات محمد على بیضون. دار الکتب العلمية» بیروت» ۲۸۷/۳ 


(۳) قال بهذا القول سعید بن جبير وقتادة. انظر أحكام القرآن للجصاص ۰۲۸۷/۳ 


والشهادة » الحشر: ۲۲. 

أي عالم ما غاب من الاحساس وما حضرء وقیل: عالم السر 
والعلانية» وقیل : ما كان وما يكون» وقيل : الا خرة والدنیا. 

وقدم الغيب على الشهادة؛ لكونه ا 1 

۲ قوله -عز وجل- :ولا ال ر وک إلى جاعل في 
الأرْض حَليقة اوا نجل فيا من بشید فيا سك الا وگن 
لل كدر تانر ان با E E‏ 

للم لاعفي ی ا 

وقیل: كان علمه أنه سیکون من تلك الخليقة آنبیاء ورسل وقوم 
اون وسا ابید 

ای الم وت ماد ید هرا واه الله على 
علم 4 الجاثية: ۲۳. ۱ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «علم ما یکون قبل أن يخلقه. 


)١(‏ انظر فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسیر. للإمام محمد بن علي 
۶۰ هه - 2۱۹۹۹ ۲۵۱/۵. 

(؟) هذا القول مجاهد بن جبر. انظر زا(۲) هذا القول لقتادة بن دعامة السدوسي. انظر زاد السیر لابن 
اخوزي 21١/١‏ شفاء العلیل ص 1۱ .د السیر لابن اخوزي ۱ وشفاء العلیل ص ۰.۱۱ 


وقال - آیضاً - : علی علم قد سبق عنده. 

ون : پرید الاس الذي سبق له في أم الکتاب» . 

.۲۸ قوله -تعالی- :ولو ردوا لَعَادُوا لما هوا عَنْهُ 4 الأنعام:‎ ٥ 

فهذا اضلال ناشئ عن علم الله السابق في عبده أنه لا يصلح للهدی» 
ولا يليق به» وآن حله غير قابل له؛ فالله آعلم حيث یضع هداه وتوفیقه 
كما هو أعلم حیث يجعل رسالته". 

والآيات في هذا العنی كثيرة جدا» ومنها: 

قوله - تعالى - ۳۰ وله مفاتح الب لا یلم إلا هو یلم ما في 
بر والبحر وَمّا سقط من وَرقة إلا يَْلَمّهَا ولا حب في ظلمات الأَرْض 
ولا رَطب ولا بابس الا في کتاب مين 4 الأنعام : 04. 

وقوله -تعالی- :لو خَرَجُوا فيكم ما رادوکم الا خبالا 4 التوبة :1۷. 

وقوله -تعالی- :ولو علم ال فيهم خَيْرا لأمْمَعَهُم ولو مهم 
لتولوا رهم مُعْرضُونَ 4 الأنفال: ۳۲. 

وأمائن الست فين ذلك ماب 


() انظر شفاء العليل ص۴٦‏ . 
(9) انظر شفاء العليل ص٥٠‏ . 


سل النبي #5 عن آولاد الشرکین» فقال : « الله أعلم با کانوا عاملین» . 

قال ابن حجر مه في شرح الحديث : «قال ابن قتيبة : معنی قوله : 
« الله أعلم با کانوا عاملین» : أي لو آبقاهم؛ فلا تحکموا علیهم بشيء 
وقال غیره: آي علم آنهم لا یعملون شیثا؛ ولا برجعون فیعملون» آو 
خر بعلم شيء لو وجد كيف یکون مثل قوله : ولو روا لَعَادُوا 4 ”. 

۲ قال 8 : «ما منکم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنة 
والنار» (*. 

المرتبة الثانية : الكتابة : وهي الإيمان بآن الله کتب ما سبق به علمه من 
مقادیر الخلائق إلى یوم القيامة في اللوح احفوظ. 

وقد أجمع الصحابة» والتابعون» وجمیع آهل السنة والحديث على أن 
کل کائن إلى يوم القيامة فهو مکتوب في أم الکتاب ۳ التي هي اللوح 
احفوظ, والذکر» والإمام البین» والکتاب البین. 


.)1۵۹۷( البخاري‎ )١( 

(۲) هو آبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » خطیب آهل السنة ‏ من أئمة العلم والأدب» 
ومن الصنفین الکثرین» ولي قضاء الدینور مدة» فئسب إليهاء وتوفي ببغداد سنة ۲ ۲۷ه» ومن كتبه : 
تأویل مختلف امحدیث » وتأویل مشکل القرآن. وأدب الکاتب» والشعر والشعراء» وعیون الأخبار 
والعارف. انظر وفیات الأعيان ۰۲۵۱/۱ والأعلام ۰۱۳۷/۶ 

(۳) فتح الباري ۲2۷/۳. 

(5) آخرجه مسلم (۲۹4۷). 

(0) انظر شفاء العلیل ص٩۸.‏ 


والأدلة على هذه الرتبة کثيرة من الکتاب والسنة منها : 

۱- قال تعالى -: 8 آلم عله آن الله یلم ما في السَمَاء وَالأرْض إن 
ذلك في کتاب لد ذلك علی الله يَسِيرٌ 4 الحج : ۰۷۰ 5 

فما كتبه الله - عز وجل - وأثبته عنده كان في علمه قبل أن يكتبه» ثم 
كتبه كما في علمه » ثم وج كما كتبه -عز وجل-۳. 

؟- قوله -تعالی-: ۶ وکل شَيْء أحْصِيناُ في لام مين 4 يس : ؟1. 

قوله : «وکل شيء» أي من الأعمال والنيات وغيرها. 

« حصیناه في إمام مبین» آي في کتاب هو أم الکتاب ؛ والیه مرجع 
الکتب التي تکون بأيدي اللانکة» وهو اللوح امحفوظ". 

۳ قوله: قل لر يُصِيبنًا الا ما کب الله لَنَا 4 التوية:۵۱. 

أي ما قدره الله » وأجراه في اللوح المحفوظ ". 

5- قال - سبحانه - عن موسى - عليه السلام ‏ دعاءه: لوكت لا 
في هه ایا حَسَنة 4 الأعراف: ۱۵. 


1 16 0 (( 
أي من علم نافع » ورزق واسع » وعمل صاخ “. 


(۱) انظر شفاء العلیل ص5 ۷. 

(6) انظر شفاء العلیل ص۰۸ وتفسیر السعدي - تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام النان - 
ARA‏ 

(۳) انظر تفسير السعدي ۲6۱/۳. 

(5) انظر فتح القدیر ۰۳۰/۲ وتفسیر السعدي ۹۸/۳. 


القصيدة التائية في القدر 

5- وقال -تعالى- عن حاجة موسى -علیه الصلاة والسلام- لفرعون : 
قال قَمَا بال القرون الأولى » قال عَلْمُهًا عنْدَ ربّي في کناب لا بضل 
ري ولا يَنسّى 4 طه :9۲-۵۱ 

أي قد آحصی آعمالیم من خير وشر» وكتبه في کتابه . وهو اللوح 
ا حفوظء وأحاط به علما وخُرا؛ فلا یضل عن شيء منهاء ولا ینسی ما 
۱ 

1١‏ وقال - عز وجل -: ولقد تیا في لور من بَعْد الذكر أن 
الأرْض رها عبادي الصالحون * الأنبیاء :۱۰۵. 

اي کب في الکتاب الزبور. والراد: الکتب النزلة کالتوراة ونحوها 
«من بعد الذکر» آي کتبناه ی الکتب النزلة بعدما کتبنا ی الکتاب 
لسابق. وهو اللوح احفوظ وأم الکتاب الذي توافقه جميع التقادیر 
الع 

۷ وقال - تعالى -: «نولا کاب من الله سبق لمکم فیما دم 
عذاب عظیم 4 الأنفال :1۸. 


۰۱۱۳/۵ انظر تفسیر السعدي‎ )١( 
انظر شفاء العلیل ص۰۸4 والدر النثور في التفسیر بالمأثور للسيوطي» دار الفکر» ط۱»‎ )6( 
۰۱۳-2 ۶ اه وطبعة دار الکتب العلمية»› بیروت » لبنان » ط۱ ۱ هه ۲۰۰۰م؛‎ ۳ 


وتفسير السعدی ۴۱۷-۲۱۱/۵: 


القصيدة التانية في القدر 

أي سبق به القضاء والقدر أنه قد أحل لكم الغنائم» وآن الله قد رفع 
عنكم - أيتها الأمة - العذاب «لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» . 

وأما السنة فمن ذلك ما يلي : 
الله عنهما - قال: سمعت رسول الله َه يقول: «كتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: 
وعرشه علی للاء» ۳. 

قال النووي مه :«قال العلماء : الراد تحدید وقت الكتابة في اللوح 
الحفوظ أو غیره لا أصل التقدیر؛ فان ذلك آزلی لا آول له» . 

وقوله: «وعرشه على الاء» : أي قبل خلق السموات والأرض والله 
أعلم) ””". 

۲ قال النبي ج : «ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب الله مكانها من الجنة أو النار» إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة» (*. 

الرتبة الثالثة : المشيئة: وهذه المرتبة تقتضى الإيمان بمشيئة الله النافذت 


۰ 


. ۱۹۱-۱۹۰/۲ انظر تفسیر السعدي‎ )١( 
.)۲۱۵۳( مسلم‎ )۲( 


)۳( صحیح مسلم بشرح النووي ۰۲۰۳/۱ 
)٤(‏ رواه البخاري م١‏ و ۹60 و 1۹۶1 و 1۲۱۷ و ۷۵۵۲) ومسلم (۲۳۱۶۱۷). 


القصيدة التائية في القدر 
وقدرته الشاملة» فما شاء كان» وما لم يشأ لم یکن » وأنه لا حركة؛ ولا 
سكون» ولا هداية» ولا إضلال إلا بمشيئتته. 

«وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولبم إلى آخرهم» 
وجميع الكتب المنزلة من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقه » 
وأدلة العقل والبیان» . 

والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جدا من الكتاب والسنة» 
منها : 

۰1۸ : قوله - تعالى -: « وَرَبّك يلق ما یا وَيَخْتَارُ 4 لقصص‎ -١ 

في هذه الآية دليل على عموم خلقه - تعالی - لساثر الخلوقات» 
ونفوذ مشيئته بجمیع البریات» وانفراده - عز وجل - باختیار من يختاره 
و کتصه من الأشخاص › والأوامر, والأزمان» والماکن وآن ادا 

(f) ۳ . 5 

ليس له من الأمر والاختيار شيء . 

؟- قوله - تعالی -: وَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله رب العَالمينَ که 

۳ قوله -تعالى-: #اولا تقول لشىء إلى فاعلٌ ذلك غداء الا أَنْ 


)١(‏ شفاء العليل ص۹۲. 
(۲) انظر شفاء العليل ص٦٦‏ » وتفسير السعدي 02/7. 


بشاء الله 4 الکهف : ۲-۲۳. 

4- قوله ۔ تعالی -: ولو نا تلهم الْمَلائكة رم موی 
وخشرلا عللهمْ کل شيء قبلا ما کائوا OT‏ كشا له ٩‏ 
الأنعام :۱۱۱. ۱ 


سد رم ام در ر 


6 قوله عالت ۰ من يرقا الله بضلله ومن يها یجعله على صراط 


مستقیم ) الأنعام: ۳۹. 

مي 

١‏ قال © : «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
a E‏ 

؟- وعن أبي موسی الأشعري هة قال : کان رسول الله ج إذا جاءه 
السائل» أو طلبت إليه حاجة - قال: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله 
على لسان نبيه ما شاء» ”". 

ومشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان» وما سیکون» 
ويفترقان فيما لم يكن» ولا هو كائن» فما شاء الله كونه فهو کائن بقدرته 
لا محالة» وما لم يشأ کونه فإنه لا يكون؛ لعدم مشيئته له » لا لعدم قدرته 
عليه. 
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)5660( رواه مسلم‎ )١( 
)۲۳۱۳۷( رواه البخاري (۱ ۰۷۶۷ ومسلم‎ (f) 


00 الوا وکن الله يفعل ما بريد 
البقرة: ۲۵۳. 1 

فعدم ی د اللّه » ی ی 
قوله -تعالی- + ولو شَاءَ الله لجَمَعَهُمْ على على الهُدى 4 الأنعام: ۳۵ 
وقوله : ولو شاء الله ما ما آشرکوا4 0 : ۷ وقوله: ولو شاء 
رك نس في الأْض كلهم جوع ب ا 

الرتبة الرابعة: الخلق : وهذه المرتبة تق: 0 
مخلوقة لله بذواتهاء وصفاتهاء وحركاتهاء وبأن كل من سوى الله خلوق 
مَوْجَدٌ من العدم» كائن بعد أن لم يكن. 

وهذه المرتبة دلت عليها الكتب السماوية» وأجمع عليها الرسل 
-عليهم الصلاة والسلام- واتفقت عليها الفطر القويمة» والعقول 
لسلیمة ۰۳ والأدلة على هذه المرتبة لا تكاد تحصرمنها : 


.55 قوله -تعالی-: #8 الله خالق کل شَيْءِ 4 الزمر:‎ ١ 


(۱) انظر کتاب الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» الناشر: مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ط؟؛ 05٠5١هء‏ ۰۱۰۹/۲ وشفاء العليل ص ۱۰4-۹۷ ۰ وعنوان المجد في تاريخ نجد» 
للعلامة عثمان بن بشر» مكتبة الرياض الحديثة (ب ت) ۰۲۲/۴ وفتاوی الشيخ محمد بن إبراهيم » جمع 
وترتيب الشيخ محمد ابن قاسم» ط۱ ۰ مطبعة الحكومة بمكة الکرمت. 199١هء‏ ۰۲۰۷/۱ ومعجم 
الناهي اللفظية» للشیخ د. بكر بن عبدالله آبو زيد» دار ابن الجوزي» ط۲» ۰ اه ص۲۳۱. 

(۲) انظر شفاء العليل ص۱۰۸ . 


القصيدة التائية في القدر 

۴ قوله -تعالی-: « لد لله الذي كلق السْمَوّات والارض وجعَل 
لظلمَات ولور 4 الأنعام:١.‏ 

۲ قوله -تعالی-: « الذي خَلَقَ الموت والحياة ليبلوكم آیکم َحسن 
عملا 4 اللك :۲. 

4- قوله -تعالی-: «یا ها الئاس انوا ربكم الذي حلتکم من تفس 
وَاحدةٍ وخلق مها روجها وبت مهم رجالا كثيرا نس 4 الساء:۱. 

ه قوله -تعالی-: « وه الذي خَلَقَ اللَيْلَوَالنَّارَوَالسّمْس والقمر كل 
في فلك يَسْبَحُونَ © الأنبياء : ۳۳. 

5١‏ قال -سبحانه-: هَل من خالق غير الله يرزقكم مِنْ السّمَاء 
وَالأرْض 4 فاطر: ۳. 

ومن الأدلة من السنة ما يلي : 

١‏ أخرج البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة د4 قال : قال النبي 
8 : إن الله یصنع كل صانع وصنعته » ی 

؟- وعن زید بن آرقم 4 قال: لا آقول لکم الا كما كان رسول الله 
8 يقول» كان يقول : « اللهم إني أعوذ بك من العجز والکسل » والجبن 


والبخل» والپرم وعذاب القبر» اللهم آت نفسي تقواهاء وزکها آنت خير 


(۱) خلق أفعال العباد أو الرد على الجهمية وأصحاب التعطیل ‏ للامام البخاري» ط ۰۱ ۱6۰ 


مؤسسة الرسالة» بیروت » ص ۰۲۵ 


من زكهاء أنت ولیها ومولاها؛ ( 

والشاهد من ذلك قوله ج « اللهم آت نفسي تقواها» و كيان 
فالفاعل هو الله تعالی - فهو الذي يطلب منه ذلك. 

۳- عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة : اکتب 
إلي ما سمعت النبي © يقول خلف الصلاة» فأملى علي المغيرة» قال : 
سمعت النبي 6 يقول خلف الصلاة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك 
الجد» ©2. 

والشاهد من ذلك قوله: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت) فالمعطي والانع هو الله - تعالی - فهو الفاعل لذلك» وهذا يدل 
علی أن الان هو له -عز وجل -. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۲) 

() رواه البخاري (11۱۵) 

(۳) انظر القضاء والقدر د. عبدالرحمن المحمود ص۰۸۰ وانظر تفاصیل الحديث عن مراتب القدر 
في العقيدة الواسطية مع شرحهاء الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للشیخ زید بن فياض» ط؟» 
۸ سم الناشر مكتبة الریاض الحديثة» ص ۳۵۳ والتنبیهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة 
الواسطية من الباحث النيفة للشیخ ابن سعدي مع تعلیقات سماحة الشیخ ابن باز» تخريج الشيخ علي 
بن حسن بن عبدالحميد الحلبي» ط۰۱ 504١هء‏ دار ابن القیم. ۰۸۰-۷۵ وانظر شفاء 
العلیل ۰۱۱۲-۲۱ ومعارج القبول لشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید» للشیخ حافظ 
الحكمي » مكتبة ابن تيمية» ۲ ۱۰6 ۲۳۸-۲۲۵/۲ و آعلام السنة النشورة لاعتقاد الطائفنک 


= الناجية اللصورة. أو ۲۰۰ سوال في العقيدة الإسلامية» تألیف الشیخ: حافظ الحكمي» خرج 


القصيدة التائية في القدر 


المطلب الثاني: مسألة خلق أفعال العباد: 

أفعال العباد داخلة في عموم خلقه - تعالی - ولا يخرجها شيء من 
عموم قوله -تعالى -: ۴ اللَّهُ خالق کل شَيْءٍ 4 الزمر: ۰1۴ وإنما آفردت 
هنا لوقوع اللبس فیها. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: آفعال العباد كلها من الطاعات؛ 
والمعاصي » داخلة فی خلق اللهء وقضائه» وقدره؛ فقد علم الله - عز 
وجل - ما سيخلقه في عباده» وعلم ما هم فاعلون» وكتب ذلك في 
اللوح احفوظ وخلقهم الله كما شاء» ومضى فيهم قدره» فعملوا على 
النحو الذي شاءه فیهم» وهدى الله من كتب لهم السعادة» وأضل من 
كتب عليهم الشقاوة» وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم 
أهل النار ويسرهم لعمل أهلها. 

فأفعال العباد هي من الله خلقا إيجاداً وتقدیرا؛ وهي من العباد فعلا 


أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي» ط۳» ١٠4١هء‏ مكتبة السوادي جدةء 
ص۱۳۹-۱۲۹۲ ۰ ورسائل في العقيدة» للشيخ ابن عثيمين ص ۰۳۷ وتقريب التدمرية» لابن عثیمین» 
دار الوطن؛ ط١ء‏ ؟١5١هء‏ ص۰۱۰۹-۱۰۸ والقضاء والقدر» د. عمر الأشقرء ص29-”27 
والعقيدة الواسطية» شرح الشيخ د. صالح الفوزان» طه» ۱8۱۱ه» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية »> ص ۰۱۵۱-۱۵۰ وخلاصة معتقد أهل السنة» تأليف الشيخ عبدالله بن سليمان الشعلي» 
تحقیق الشيخ عبدالله بن جارالله الجارالله» وخرج أحاديثه؛ محمد بن صالح الدحیم» مكتبة ابن خزيمة 
الریاض» ط”؛ ١٠51١اهء‏ ص ۳۰-۲۹. 


القصيدة التانية في القدر 
وكسباء فالله هو الخالق لأفعالبم» وهم الفاعلون لہاء فنؤمن بجميع 
نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله» وقدرته على كل 


شىء من الأعمال والأوصاف» كما نؤمن بنصوص الکتاب والسنة 
الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشرء وعلى هذا اتفق 
أهل السنة واحماعة. 


)١(‏ انظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقیدة جمع وتحقيق ودراسة 
عبدالإله الأحمدي» دار طيبة» ط١اء‏ ١94١م‏ ؟51١هء‏ ۰۱۵۰-۱2۷/۱ والإبانة عن أصول 
الديانة» لأبي حسن الأشعري» دار الكتاب العربي» بیروت» ط١٠5١2؟هء‏ ص ۰۱۳۰-۱۰۷ و 
أصول أهل السنة والجماعة» المسماة برسالة الثغر» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق الدكتور محمد السيد 
احلیند » دار اللواء للنشر والتوزیع» طىن ۹ھ - ۱۹۸۹م؛ ص ۰۷۵ ۷۸ ۰/۳ والاختلاف في 
اللفظ والرد على الجهمية والشبهة لابن قتيبة ص ۰۲۳-۲۱ وعقيدة السلف وأصحاب الحديث؛» للامام 
آبي عثمان إسماعيل ابن عبدالرحمن الصابوني» دراسة وتحقيق د.ناصر بن عبدالرحمن الجديع » ط۱» 
دار العاصمة» ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸م» ص۰۲۳۸۰-۲۷۹ والفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي» مطبعة 
المدنى» حقق أصوله وضبط مشكله وعلق عليه نحمد نحى الدين عبداطمید » ص ۰۱۱۵ و أصول 
الدين» لعبدالقاهر البغدادي » تحقيق لنة إحياء التراث العربی في دار الآفاق الجديدة, بیروت » ط۰۱ 
۱ ۰2۱۹۸۱ صع ۰۱۳۷-۱۳ الدرة فيما يجب اعتقاده» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن 
حزم » دراسة وتحقیق وتعلیق د.أحمد بن ناصر امحمد» وسعید ابن عبدالرحمن القزقي»؛ توزیع مکتبة 
التراث » مكة الکرمت مطبعة الدنی » ط اها ۱۹۸۸م؛ ص ۰۳۰۱۰-۲۹۹ والاعتقاد علی 
مذهب السلف» آهل السنة والجماعة» للبيهقي» السلام العالمية للطبع والنشر والتوزیم. ص ۰۷۳ 
وانظر لمعة الاعتقاد لابن قدامه ۰۲۱ والنبوات› لشيخ الإسلام ابن تیمبة » دراسة وحقیق حمد 
عبدالرحمن عوض» الناشر دار الكتاب العربي» بیروت» ط١اء‏ ١٠٠٤٠ه.»‏ وط<< أضواء السلف» 


تحقيق د.عبدالعزيز الطويان» طق ۰ هه -۲۱۰۰م» ص۰۳۷ و درء تعارض العقل والنقل » لابن 


القصيدة التانية في القدر 

والنصوص التي مرت بنا في الرتبة الرابعة من مراتب القدر تدل على 
ذلك » وهناك آدلة صرح في الدلالة على هذه المسألة کقوله - تعالی -: 
«والله خَلقكم وَمَا تَحْمَلُونَ 4 الصافات: ۹۱. 

قال الفسرون: في معنی ما في الاية وجهان: 

«أحدهما: أن تکون بمعنى الصدر؛ فیکون العنی : والله خلقکم 
وعملکم. 

والثاني: بمعنى الذي؛ فیکون العنی» والله خلقکم وخلق الذي 
تعملونه بآیدیکم من الأصنام. 


تيمية» تحقیق د. محمد رشاد سالم» ۰۱ ١0٠5١ه ‏ ۰۸۱۹۸۱ جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية» ۰۸۱-۸۵/۱ ومنهاج السنة ۰۲۹۸/۲ ۰۱۱۲/۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ وشفاء العلیل 
ص ۰۱۰-۱۰۸ وتوضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم الوسومة الكافية 
الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (النونیة) لأحمد ابن إبراهيم بن عیسی» تحقیق زهیر الشاویش» 
المكتب الاسلامي» ۰۲ ۸۱۰۲» ۰۱۳۵/۲ وانظر الجموعة الكاملة لمؤلفات الشیخ عبدالرحمن بن 
سعدي» مركز صالح ابن صاخ الثقافي» عنيزة» ۰۵۱8۱۱ ۰1۵/۳ والقضاء والقدر» لعمر الأشقر 
ص۰۳۷ وانظر کتاب القاضي أبي يعلى وکتاب مسائل الإيمان» دراسة وتحقيقاًء لسعود بن عبدالعزیز 
اخلف » دار العاصمة. الریاض» ط۰۱ ١٠5١هء‏ ص۰۹۹-۹۸ وانظر العقيدة الواسطیة» علق 
حواشیها وأشرف على تصحیحها الشیخ محمد ابن مانع» طبع بمطابع الاشعاع بالریاض» ص ۰۵۱-۵۰ 
ومعارج القبول ۲8۰-۲۳۸/۴ والتعلیقات على متن لعة الاعتقاد» للشيخ عبداله بن عبدالرحمن ابن 


جبرین » دار الصمیعی ؛ ۰۱ ؟١5١اهء‏ ۰-۱ ولعة الاعتقاد بشرح ابن عثيمين ص ۹۵. 


القصيدة التائية في القدر 

وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله) ”". 

وبعد بیان الحق في مسألة خلق أفعال العباد ينتهي الحديث في هذا 
البحث عن مراتب القدر الأربع التي لا يتم الإيمان بالقدر إلا بها. 


(۱) زاد المسير لابن الجوزي 20 وانظر جامع البيان » لابن جریر الطبري ۱ و تفسير 
القر آن العظیم» لابن کثیر» دار الجيل» بیروت » ط ھھھ ۱۹۸۸م؛ «10/٤‏ وانظر خلق آفعال 
العباد للبخاري ص۲۰ ۰ وشفاء العلیل ص ۰۱۱۷-۱۱۵ 


E 

ينقسم التقدير باعتبار نسبته إلى الله - عز وجل - إلى خمسة آقسام» 
وهي : 

١‏ التقدير العام : وهو تقدير الرب لجميع الکائنات» ععنی علمه 
بهاء وكتابته لباء ومشیئته» وخلقه لها. 

ويدل على هذا النوع أدلة كثيرة منها قوله - تعالى - : «ألم تعلم أن 
اله یلم ما في السّمَاءِ وَالأَرْض إن ذلك في کتاب إن ذلك على الله 
يسير4 الحج : ۷۰. 

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
النبي 6 قال : «کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين آلف سنة» قال : وعرشه على الاء» 8 

۴ التقدير البشري"۳: وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على 


چ البشر بأنه ربهم» وأشهدهم على آنفسهم بذلك» والذي قدر الله 


(۱) انظر أعلام السنة المنشورة ص۰۱۳۳-۱۲۹ وتعليق سماحة الشيخ ابن باز على الواسطية 
ص ۸۸۰۱-۷۸ 

(۲) رواه مسلم : (۲۱۵۲). 

(۳) یقول سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز مله عن هذا التقدیر: «التقدیر البشري داخل في 
التقدیر العام؛ ولبذا آعرض عنه آبو العباس ابن تيمية له في العقيدة الواسطية» وأكثر أهل العلم فیما 


أعلم» : 


وس سا 


TTT TT‏ د سال : «وَإذ أَحَدَ ربك من بني 
آم من ظهورهم رم لدم علی أنضيهم ألمنت بریکم قالوا لى 
جا )سراي اراك E‏ 

وعن هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي ۶ عي فقال : بدا الأعمال أم 
قد قضبي القضاء؟ قال رسول الله © : «إن الله أخذ ذرية آدم من 
ظهورهم» ثم أشهدهم على آنفسهم» ثم أفاض بهم في كفيه فقال: 
هولاء في ابنة» وهؤلاء في النار؛ فأهل الجنة میسرون لعمل أهل الجنةء 
وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار» . 

۳- التقدیر العمري: وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى 
انه الل رك فتاه ا سا كف 

وقد دل على ذلك حديث الصادق المصدوق في الصحيحين عن ابن 
مسعود مرفوعاً: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين یوم ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك» 
فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع کلمات» بكتب رزقه» وأجله» وعمله 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بتحقيق الشيخ الألباني» المكتب الاسلامي» ط۱» 
۰ هء ۰۷۳/۱ وقال الألباني: «إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات» والسيوطي في الدر المنثور 
۳ وقال : «أخرجه ابن أبي جرير والبزار والطبراني والآجري في الشريعة» وابن مردويه والبيهقي 
في الأسماء والصفات) . 


8ء 
وشقى أو سعیذ» 0 


-تعالی-: فیها یفرق كل آمر حکیم 4 الدخان : 5. 


وقوله: ل رل الملائكة والروح فیها بان ربهم من کل آمُر» سلام 
هي حتی مطلع الفجر * القدر :1-4. 
قیل : یکتب فیها - أي هذه الليلة ‏ ما يحدث في السنة من موت وحیاة» 


وعز وذل» ورزق ومطر ‏ حتی الحجاج يقال : يحج فلان » وحج فلان. 


و ۲ ۰ (f)‏ 
روي هذا عن ابن عمر » وابن عباس ؛ وكذا خسن وسعيك ابن 
)()6( 


* همه 


(۱) رواه البخاري(۳۲۰۸ و ۳۳۳۲ و 59095 و »)۷٤٥٤‏ ومسلم (۰)۲۹6۳ وابن ماجه (۷). 

(۲) هو الامام الزاهد سيد التابعین في زمانه في البصرة آبو سعيد الحسن بن يسار البصري مولی 
الأنصارء آبوه مولی زيد بن ثابت» أمه خيرة مولاة أم سلمة - رضي الله عنها - ولد بالدينة سنة ۲۱ه» 
وتوفي بمستهل رجب سنة ۱۱۰ ه. انظر وفیات الأعيان ۱/۴ ۰۷۲-۷ الأعلام للزركلي ۲۲/۴ 

(۳) هو سعید بن جبير بن هشام الامام التابعي الحافظ المقرئ آبو محمد ویقال : أبو عبدالله الأسدي 
الوالبي بالولاء الكوفي أحد الأعلام» روی عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وأبي سعید 
وعائشة - رضي الله عنهم - قرأ القرآن على ابن عباس وحدّث عنه آبو صاخ السمّان وعطاء ابن 
السائب والزهري وخلق کثیر» كان فقيهاً عابدا فاضلاً ورعاً وکان لا يدع أحدا يغتاب عنده» وکان يحرم 
في كل سنة مرتین مرة للحج ومرة للعمرة» قتله الحجاج سنة ۰۹۵ وعمره ٩6سنة.‏ انظر سير آعلام 
النبلاء ۰۲۱۳/۶ 

(5) انظر زاد المسير لابن الجوزي ۰۳۳۸/۷ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۰۱8۰/4 وفتح القدیر 
للشوكاني ۰۵۷۲/4 وانظر آعلام السنة النشورة ص۱۳۳-۱۳۹. 


القصيدة التائية في القدر 

-التقدير اليومي: ويدل عليه قوله - تعالى -: کل یوم هُوَ في 
شأن » الرحمن: 24. 

قيل في تفسيرها : شأنه أن يعر ویذل» ویرفع وبخمض › ويعطي وینع» 
ويغني ويُفقر» ويُضحك وييكي» ویمیت ويحيي » إلى غیرذلك "". 


(۱) انظر زاد السیر ۰۱۱8/۸ وتفسير القرآن العظيم 2270/5 وفتح القدير ۰۱۳۱/۵ 


البحث الرابع 


الإرادة الربانية 


الطلب الأول: قسما الارادة الربانية: 

تنقسم الارادة الربانية إلى قسمین : 

١-إرادة‏ كونية قدرية : وهي مرادفة للمشيئة» وهذه الارادة لا خرج 
عن مرادها شيء؛ فالکافر والسلم تحت هذه الارادة الكونية سواء؛ 
فالطاعات » والعاصي » كلها بمشيئة الرب» وإرادته. 


ومن أمثلتها قوله - تعالی - : وَإذا رد الله پقرم سوءا فلا مر لَه 4 
الرعد: ۰۱۱ وقوله: فمن برذ اله أن هيه رح صّدرَهُ بلاسلام 


رر هر وم و و ورام ۵ مه 2000 رلا چ ر ر و 


ون هل تن یراکتسد في سا ء 4 


؟-إرادة شرعية دينية : وتتضمن محبة الرب» ورضاه. 
ومن أمثلتها قوله - تعالى - : یرید له بكم اسر ولا یرید يكم 
اسر 4 البقرة : 26 وقوله : ۲و له يريد آن شوق لیم 4 


۵ سم ركه 


النساء :۰۲۷ وقوله: ما يريد الله لیجعل عَلیکه حرج ولك 
ور و 2 ¢ 
بريد لیْطه کم 4 المائدة 0 
(۱) انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية» تحقیق د. محمد رشاد سالم» ۰۱ ۱۶۰۲ 
۳ - ۱۵۷ ۰ و الاستقامت لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» توزيع مکتبة السنة» القاهرة 
طكء 504١هء‏ ۰4۳۳/۱ وانظر تعلیق الشیخ ابن باز على الواسطية ص 1۱ . 


القصيدة التائية في القدر 

المطلب الثاني: الفرق بين الإرادتين”' : 

بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية فروق تُمیز کل واحدة منهما عن 
الأخرى » ومن تلك الفروق ما يلي : 

١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاها. 

آما الشرعية فيحبها الله ويرضاها؛ فالكونية مرادفة للمشيئة » والشرعية 
مرادفة للمحبة. 

۴۲ الارادة الكونية قد تکون مقصودة لغیرها کخلق ابلیس مثلا؛ 
وسائر الشرور؛ لتحصل بسببها محاب كثيرة» کالتوبة. والمجاهدت 
والاستغفار. 

آما الشرعية فمقصودة لذاتها؛ فالله آراد الطاعة وأحبهاء وشرعهاء 
ورضیها لذاتها. 


(۱) انظر منهاج السنة النبوية ۰۱۸۳-۱۸۰/۳ ۳۰/۵ و۱۳ و۱ و ۰۷۲/۷ ۰۷۳ وانظر شفاء 
العليل ص ۰۵۵۷ ومدارج السالكين ۴٦۸-۴۹٤/١‏ و تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في 
الألفاظ المبتدعة الوخيمة» تألیف الشیخ سلیمان بن سمحان» دار العاصمة؛ الریاض» ص ۰1۲-۲۱ 
وتعلیق الشیخ ابن باز على الواسطية ص۰۱ وشرح العقيدة الواسطیة» لشیخ الاسلام ابن تيمية› 
تألیف الشيخ محمد خلیل البراس» ضبط نصه وخرج آحادیثه: الشیخ علوي السقاف» ط۱» 
۱ سم دار المجرة للنشر والتوزیم» الریاض. الثقبة» ص ۰۱۰۰ وشرح الواسطية للشیخ صاخ 
الفوزان ص 57-5 ۰ والقضاء والقدر للأشقر ص۱۰۲ ۰ والتعلیقات على لعة الاعتقاد للشیخ عبدالله 


رون صن ۱۱-۱ 


۳- الارادة الكونية لابد من وقوعها؛ فالله إذا شاء شيئا وقع ولابد» 
کاحیاء أحد أو إماتته» أو غير ذلك. 

أما الشرعية كالإسلام - مثلاً - فلا يلزم وقوعهاء فقد تقع وقد لا 
تقع » ولو كان لابد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. 

5- الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه» آما الشرعية فمتعلقة 
بألوهيته وشرعه. 

۵ الإرادتان تجتمعان في حق الطیم» فالذي أدى الصلاة - مثلاً - 
جمع بينهما؛ وذلك لأن الصلاة محبوبة لله» وقد أمر بها» ورضيهاء 
وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوجه» وكونها وقعت دل على أن الله 
أرادها کونا؛ فهي كونية من هذا الوجه؛ فمن هنا اجتمعت الإرادتان في 
حق المطيع. 

وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر» ومعصية العاصي» فكونها وقعت 
فهذا يدل على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته» وكونها غير 
محبوبة ولا مرضية لله دليل على أنها كونية لا شرعية. 

وتنفرد الشرعية في مثل اجان الكافر» وطاعة العاصي » فكونها محبوبة 
لله فهي شرعية» وكونها لم تقع - مع أمر الله بها وحبته لها - هذا دليل 
على أنها شرعية فحسب؛ إذ هي مرادة محبوبة لم تقع. 


1- الارادة الكونية أَعم من جهة تعلقها با لا يحبه الله ولا يرضاهء من 
الكفر والمعاصي» وأخص من جهة آنها لا تتعلق بمثل إيمان الکافر» 
وطاعة الفاسق. 

والارادة الشرعية آعم من جهة تعلقها بکل مأمور به واقعا کان آو 
غير واقع» وآخص من جهة أن الواقع بالارادة الكونية قد یکون غير 
امون يه 

هذه فوارق بين الارادتین» فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات 
كثيرة» زلت بها آقدام. وضلت بها آفهام» فمن نظر إلى الأعمال 
الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصیرا» ومن نظر إلى الشرع دون 
القدر أو العکس كان آعور. 

المطلب الثالث: نماذج لأمور شرعية وكونية: 

كما أن الإرادة منها ما هو كوني قدري» ومنها ما هو شرعي ديني - 
فكذلك الكتابة» والأمرء والإذن» والجعل» والكلمات» والبعث» 
والإرسال» والتحريم» والایتاء» والكره» ونحوهاء كل هذه الأمور منها 
ما هو شرعي ومنه ما هو كوني. 

فمن أمثلة الكتابة الكونية قوله - تعالى -: کب الله لأَغلبنٌ أا 


(۱) انظر الاستقامة ۷۸/۴. 


مر و و 


۳17 ا ۱ ومن أمثلة الكتابة الشرعية قوله: کتب 
علیکم الصيّام 4 البقرة: ۰۱۸۳ والامر الكوني قوله : ۴ وما ام إلا 
واجدة كلمح ابص » لقمر: ۰۵۰ والشرعي قوله: ان 2 
العْدل والاحسان ‏ النحل : ۰۹۰ والاذن الكوني قوله: #وما هم 
اد به من حك إلا بإذن اللّه 4 البقرة: ۰۱۰۴ والشرعي فوله: 
الل أن َم أ على ال رون 4 يونس : 4 وقوله: لام لهم 
شركاء شرعوا لهم من لین ما لم ید يه اللّهُ4 الشوری: ۰۲۱ 
والجعل الكوني قوله : #كذلك يَجْعَلُ اا الذین لا 
0 الأنعام: ۰۱۲۵ والشرعي : ما سكل اس رلا 
َة المائدة: ۰۱۰۳ أما قوله: جع الله الكعبة یت الحَرَامَ 4 
ا ان رت 
وکذلك الکلمات منها ما هو كوني کقوله: «کدلك حَقت كَلِمَة رَبك 
علی الذین فسقوا هم لا يوون 4 يونس : ۴ ومنها الشرعي کقوله : 
حكَّى یسْمَم كلام الله 4 التوبة : ١‏ » واجتمع النوعان في قوله -تعالى - 
وت یکلمات ره > التحریم : ۶ وکذلك البعث منه الكوني 
کقوله : #بعتنا علیکم عبادا لا 4 الاسراء: ۰۵ والشرعي کقوله: 


لإفبعث الله لین 4 البقرة: ۰۲۱۳ وقوله: هو الذي بَعَث في 
الاسن که E‏ الارسال منه الکونی کقوله: وهو الذي 


القصيدة التائية في القدر 


يرسل الریاح 4 الأعراف : ۷ ومنه الدینی كقوله : لهو الذى ارس 


رَسسُولهُ بالهدى » الصف : ۰٩‏ والتحريم الكوني كقوله: $ وحَرمتا علیّه 
الْمَرَاضِعٌ 4 القصص : ۰۱۲ والشرعي : «وَحرم عليكه صيد لبر ما دمثم 
حرم 4 الاندة: 245 والایتاء الكوني کقوله: «والله يؤتي ملکه من 
يَشَاء که البقرة: 25537 والديني كقوله: # خذوا ما بتاكم بو > 
البقرة :247 وقوله: 8 يُوْتِي الحكمة مَنْ يَشَاءُ 4 البقرة: ۰۳۷۹ يشمل 
لنوعین؛ فإنه يؤتيهما أمراً وديناً وتوفيقاً وإلماماً. 

والكره - كذلك - منه ما هو كوني كما في قوله -تعالى-: «وَلكِنْ کره 
الله یمام 4 التوبة: 47+ ومنه ما هو شرعي كما في قوله -تعالی-: 
کل ذلك کان سيئ عند رَبك مکروهاً © الاسراء : ۳۸. 
والفروق بين هذه الأمور - من جهة أن منها ما هو شرعي ديني» ومنها ما 
هو كوني قدري - کالفروق بين الارادتین الكونية القدرية» والشرعية 


)۱ 
الدینیة! 


() انظر شفاء العلیل ص 1۱۷-۵۵۸ ۵. 


خلاصة القول في الحكمة والتعلیل. والضلال في القدر - 


المطلب الأول: خلاصة القول في الحکمة والتعلیل: 

مسألة تعلیل آفعال الله» واثبات الحكمة فیها من أجل مسائل التوحید 
التعلقة بالخلق والامر» والشرع والقدر. 

آحدهما: قول نفاة الحكمة» وهو قول الفلاسفة. والأشاعرة ومن 
وافقهم ممن یری أن اللّه عز وجل- قدر القادیر » وشرع لشرائع لغير 
علة» أو حكمة» بل فعل ذلك محض المشيئة » وصرف الارادة. 

الثاني : قول الجمهور الذين يثبتون الحكمة» وأن لله في كل ما يقضيه 
شك ور 

وهذه الحكمة تتضمن شیئین : 

آحدهما: حكمة تعود إليه ‏ تعالی - يحبها ویرضاها. 

والثاني : حكمة تعود إلى عباده» فهي نعمة علیهم یفرحون» ویلتذون 
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وهذا یکون في المأمورات» والمخلوقات”'". 

يقول ابن القيم له مقررا حكمة الله - تبارك وتعالى - فيما يقدره 
ويشرعه: «ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه 
لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع مع قصور آذهاننا. ونقص عقولنا 
ومعارفنا» وتلاشیها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم كتلاشي ضوء 
السراج في عين الشمس» وهذا تقریب والا فالأمر فوق ذلك)”". 

وقال لته : «وکیف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك › وهذا 
الوجود شاهد بحکمته» وعنایته بخلقه أتم عناية» وما في خلوقاته من 
الحكمة› والصاخ» والنافع» والغایات الطلوبة والعواقب ال حميدة - 
أعظم من أن يُحيط به وصففٌ» أو يحصره عقل ؟۱» ". 

وقال له : «وجماع ذلك أن كمال الرب - تعالى - وجلاله» 


(1) انظر أصول الدين للبغدادي ص ۰۱۵۱-۱۵۰ ومجموع الفتاوی ۰۱۳۱-۳۵/۸ وبيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية» أو نقض تأسيس الجهمية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» بتصحيح وتكميل 
وتعليق الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» ط؟ ١؟5١هء‏ دار القاسم» ۰۲۱۳-۱۹۷/۱ وشرح 
العقيدة الأصفهانية لشیخ الاسلام ابن تيمية» حققه سعید ابن نصر بن محمد» مکتبة الرشد الریاض ؛ ط١‏ ۰ 
۲۴ ه - ۰۲۰۰۱ ص ۰۲۱۳-۲۰۱ والقضاء والقدر د.عبدالرحمن احمود ۲4۸-۲4۴ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة د. عبدالرحمن المحمود ۱۲-۱۳۱۰/۳ ۱۳. 

(2) شفاء العلیل ص9١5.‏ 

(3) شفاء العلیل» ص۱۸٤‏ . 


وحكمته» وعدله. ورحمته. وإحسانه» وحمده. ومجده وحقائق 
آسمائه الحسنى ‏ تمنع کون آفعاله صادرة منه لا حکمة. ولا لغاية 
مطلوية. 
وجمیع أسمائه الحسنى تنفي ذلك » وتشهد ببطلانه» ۲ 
وسیرد في شرح القصيدة في القسم الثاني تفصیل لمسألة الحكمة والتعلیل. 
المطلب الثاني: خلاصة أقوال أهل الضلال في القدر: 

القدر ‏ كما مر في مقدمة البحث ‏ من الموضوعات الكبرى التي خاض 
فيها الناس » وشغلت آذهانهم في القديم والحديث؛ لأنه مرتبط بحياتهم وما 
فيها من تقلبات الأحوال من صحة ومرض» وفقر وغنی » وموت وحیاة» 
وسعادة وشقاء » وما جرى مجرى ذلك. 


ولا يوجد مذهب من الذاهب التي قال بها الفلاسفة" وأهل الكلاء" 


(1) شفاء العليل ص8١‏ 5. 

(2) سيأتي الكلام على الفلسفة والفلاسفة في القسم الثاني عند شرح البيت التاسع والثلاثين. 

(3) الكلام هنا هو علم الكلام» وهو ما أحدثه التکلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق 
التي ابتكروهاء وأعرضوا بها عما جاء بالكتاب والسنة. انظر فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد 
ابن صاخ العثيمين » جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» ط6 ؛ ١٠5١هء‏ ص1۲ ۷. 

ويعرفه أبو حيان التوحيدي بقوله: «وأما علم الكلام فإنه من باب الاعتبار في أصول يدور النظر فيه 
على حض العقل في التحسين والتقبيح » والإحالة والتصحیح» والإيجاب والتجويزء والاقتدار والتعجیز» 
والتعديل والتجویر» والتوحيد والتکفیر» والاعتبارٌ فيه ينقسم بين دقيق يتفرد العقل به» وجليل يفزع إلى 
كتاب الله -تعالی- فيه» رسالة أبي حيان في العلوم» لأبي حيان التوحيدي» مكتبة الثقافة الدينية ص١2.‏ = 


تست 


ولتصوف"" الا وقد قال بمثلها غیرهم من سبقهم؛ ویقول بها بعض 


= أو هو كما يقول ابن خلدون بح : «علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلیة» تاريخ 
ابن خلدون» لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار ابن حزم» ط۱» ٠؟5اهء‏ ص ۳۵۰. 

آما سبب تسميته بهذا الاسم فقد تضاربت فيه الأقوال » وما قيل في ذلك ما يلي : 

.»...... أن عنوان مباحث المتكلمين في العقائد كان : « الکلام في كذا وكذا‎ -١ 

۴- لأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعیات وإلزام اخصوم؛ فهو كالمنطق للفلسفة» والنطق 
مرادف للکلام. 

و۳ لأن هذا العلم لا يتحقق إلا بالمباحثة» وإدارة الکلام من الجانبين على حين أن غیره من العلوم قد 
یتحقق بالتأمل » ومطالعة الکتب. 

-٤‏ لانه أكثر العلوم خلافا ونزاعا؛ فيشتد افتقاره إلى الکلام مع الخالفین والرد علیهم. 

۵ لانء لقوة آدئته صاز کاب هو الکلام دون ما عداه من الکلام: 

قن آنه؛ أظر ا لقيامه علی الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان آکثر العلوم تأثيرا في القلب ؛ 
وشل ؛ فسمي الکلام بذلك مشتقاً من الکلم» وهو الجرح. 

/ا- أنه سمي بذلك لأن أول خلاف وقع في الدين كان في کلام الله - عز وجل - آمخلوق هو آم غير 

مخلوق؛ فتكلم الناس فيه؛ فسمي هذا النوع من العلم كلاماء واختص به. 

لأن هذا العلم كلام صرف » ولیس تحته عمل. انظر العقائد النسفية للنسفي ص٦‏ » وتاريخ ابن 
خلدون ص ۳۵۰ - ۰۵۷۵ والمعتزلة» لزهري حسين جاراللّه » المكتبة الأزهرية للتراث» ص5 ۳. 

(1) التصوف والصوفية من حيث النسبة مختلف فيها على أقوال؛ فقيل: نسبة إلى الصفاء» أو إلى 
الصفة» أو إلى الصنوفانة وهي بغلة صغيرة تُسبوا إليها لزهدهم» وقيل: نسبة إلى رجل يسمى صوفة» 
وقیل : من و وهي الحكمة بلغة اليونان» وقيل : نسبة إلى الصف؛ لأنهم في الصف الأول بارتفاع 
هممهم ؛ ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية وغیره آنها ناسوت E‏ عبر 

أما تعریف التصوف في الاصطلاح فقد اختلف فيه اختلافا کثیرا. فقيل : الاعراض عن الاعتراض » 
وقیل : هو صفاء العاملة مع الله » وقیل : الأخذ بالحقائق» والکلام بالدقائق» والایاس ما في آيدي الفلائق 

وبالجملة فالصوفية كانت بداية للزهد ثم تطورت وصارت مذاهب شتی وطرائق قددا منها ما یقرب من 
السنة ومنها ما يَبَعْدء بل منها ما يصل حد الزندقة. انظر تعریفات الجرجاني ص۱۰-۵۹ ۰ ومجموع الفتاوی 
۱ وهذه هي الصوفية» تألیف الشیخ عبدالرحمن الوکیل؛ دار الکتب العلمية » بیروت» ط٤›‏ 
۶6 م. 
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علماء آوربت وفلاسفة شرت عمو 


والأقوال في القدر - باجمال - لم تتغير قبل أو بعد» فهي ترجع إلى 


ثلاثة آقوال : 
١‏ قول أهل الجبر: الذین یقولون: إن الانسانْ مجبورٌ على آفعاله. 
وليس له إرادة ولا قدرة. 


ويمثل هذا 5 الفرق الإسلامية ۳ ومن وافقهم » وهو ما 
یسمّی في العصور المتأخرة بالمذهب ا 


(۱) انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة ۰۱۳۰۹-۱۳۰۸/۳ ومنهج الشيخ محمد رشيد رضا في 
العقيدة ص0۸1. 

(9) الجهمية هم آتباع الجهم بن صفوان ت28١هء‏ ومن آشهر بدعه نفي الصفات» وقوله 
بالإرجاء» وبالجبر» وفناء النار» وستأتي ترجمته. انظر مجموع الفتاوی ۲۳۰-۲۲۷/۸ ولسان 
الميزان» للحافظ ابن حجرء اعتنی به الشیخ عبد الفتاح أبوغدة» مكتبة الطبوعات الإسلامية؛ 
۱ ۰۱۳/۴۰۵۱۲۳ 

(۳) الحتمية هي التي حلت محل الجبرية القديمة في اصطلاح العلماء؛ فالقاتلون باحتمية یقولون 
بها لانهم يؤمنون بالنظم الالبية وحدها. ولا یژمنون بارادة إلبية تتعرض لتلك النظم بالتبدیل 
والتحویل. 

ومن ثم أصبح القول بالحتمية مناقضاً للجبرية في كلام علماء الأديان؛ لأن الجبرية تحصر الارادة 
كلها في الإله للعبود» آما الحتمية فهي في الأقل- لا تستلزم وجود إله إلى جانب القوانين التي 


وروت بیان کات وی > 


؟- قول أهل حرية الارادة» واستقلال الانسان في آفعاله عن خالقه. 
وأنّ الانسانٌ له إرادة مستقلة عن إرادة الله» وأنه هو الذي يخلق أفعاله. 

ويمثل هذا المذهب المعتزلة”2 القدرية » ومن وافقهم. 

۳ وهناك قول وسط بين هؤلاء وهؤلاء؛ حيث يثبت القائلون به 
القدرء وأنّ الله خالق كل شيء» ویقولون - مع ذلك -: اد للانسان 
قذرة یفعل بهاء ومشيئة يختار بهاء وقدرته ومشيئته واقعتان بقدرة الله 
ومشيئته تابعتان لهما. 

وهذا هو قول السلف» وآتباع الأنبياء. 


= ومما يوضح الفرق بينهما أن ضرورة حدوث الأشياء عند الجبريين ضرورة متعالية یبدا أعلى منها 
يسير كما يشاء» وهو قضاء الله وقدره على حين أن هذه الضرورة في نظر الحتميين كامنة في الأشياء 
سارية فيها وهي الطبيعة بعينها. 

وإذا كان بعض الفلاسفة الحتميين يثبتون الحرية الإنسانية فَمَرَدُ ذلك إلى محاولتهم التوفيق بين 
حتمية الحوادث النفسية وتلقائية الوجود العاقل. انظر العجم الفلسفى » د.جميل صليبا» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت (ب ت) ۰۱68/۱ ومقدمة السايح والجميلي ص ۲۰. 

)١(‏ فرقة نشأت ما بين سنة ۱۰۵ه - ۱۱۰ه» حين انفصل واصل بن عطاء عن الحسن 
البصري » حين خالف الحسن في حكم مرتكب الكبيرة وزعم أنه في منزلة بين النزلتین لا مؤمن ولا 
کافر» فسْمّي هو ومن تابعه العتزلة؛ لاعتزالهم الحسن» وقول الأمة في حكم مرتكب الکبيرة؛ 
وزعمهم أن صاحب الكبيرة قد اعتزل الكافرين والمؤمنين. انظر الفرق بين الفرق ص ۰۲۱-۲۰ والمعتزلة 
وأصولهم الخمسة» وموقف أهل السنة منهاء د. عواد بن عبدالله العتق» دار العاصمة» الرياض» 


النشرة الأولى ۹٩۱۰ه»‏ ص587؟. 


وبين هذه الطوائف الثلائة قد تنشأ فرق آخری یل في بعض السائل 
إلى طائفة» وفي السائل الأخرى إلى طائفة آخری» ويكون الحكم عليها 
بحسب ما يغلب على مذهبهاء وهذاما تقرر بعضه فيما مضى » وسيتقرر 


بعضه بما سيأتي. 


نشأة القول بالقدر في الاسلام 


مر بنا أن الإيمان بالقدر أمر فطري» وأنه لم يكن في العرب من ينكر 
القدر لا في الجاهلية ولا في الاسلام. 

وهكذا كان الأمر بعد البعثة النبوية؛ فلم يقع في عهد رسول الله عت أي 
افتراق» أو ابتداع في أمور العقيدة ومنها القدر. 

وهذا لا ينافي وقوع بعض الأسئلة التي يأتي جوابها حاسماً من 
الرسو ج . 

كما لا ينافي وقوع الخاصمة من جانب الیهود أو الشرکین. 

وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن مسألة حکم الحديث في القدر. 

وبعدما انطوى عهد النبوة» وكثرت الفتوحات» واختلط المسلمون 
بغیرهم - ظهرت بدعة القدرية التي تعد أول شرك في الإسلام. 

وكان أول ظهورها في البصرة ودمشق» ولم تظهر في مكة ولا المدينة؛ 
لاتشار العلم. 

وقد ظهرت في آواخر عهد الصحابة کابن عباس» وابن عمر» وأنس 
ابن مالك » وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهم - فاشتد نکیرهم على تلك 


لته د ای 

وتکاد مصادر أهل السنة تجمع على أن آول من تكلم بالقدر رجل من 
أفل البصرة يعمل يقالا ویقال له سوسن ؛ وبعضهم یسمیه: «سنسویه» » 
وبعضهم يسميه: (سیسویه) ۰ وبعضهم یسمیه (سسویه) ۰ وبعضهم 
( ستویه) » وبعضهم : (سوسر) » وبعضهم : (سوس ) ۰ وبعضهم : 
«سسلوا» » وبعضهم «سنهویه» » والاول هو الشهور .۳" 

ثم تلقفها عنه معبد الجهني”"» وأخذ عن معبد غیلان الدمشقي *. 


(۱) انظر السنة للامام عبدالله بن آحمد » تحقیق ودراسة د. محمد بن سعید القحطاني» رمادي للنشر» 
والمؤتمن للتوزيع» ط؟ء ۱۶۱6 ه - ۰2۱۹۹6 ٤۴١-٤۴١/۴‏ والحجة في بيان احجة وشرح عقيدة آهل 
السنة» إملاء: الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق 
ودراسة د. محمد بن ربيع الدخلي ومحمد بن محمود أبو رحیم . ۰۱ ١١51١هء‏ دار الراية للنشر والتوزيع 
الرياض» »٠١-٠١/۴‏ وانظر شرح أصول اعتقاد هل السنة 550/4 و ۰۷۳۰-۹6 ولوامع الأنوار 
۱ . 

(۲) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة واحماعة ۰۵۱۳/۳ و٤/۹٤۷»‏ وخلق أفعال العباد للبخاري 
ص ۷۵. 

(۳) هو معبد بن عويمر وقیل : ابن خالد» وقیل : ابن عبدالله بن عكيم الجهني من آهل البصرة» كان 
من الفقهاء» وهو أول من آظهر الکلام في القدر بالبصرة» وکان رأساً بالقدر» قدم الدينة فأفسد بها ناسا 
قال عنه الحسن : إياكم ومعبد الجهني فانه ضال مضل. 
قتله عبداللك سنة ۸۰ه. وصلبه بدمشق. انظر تاريخ مدينة دمشق » للحافظ علي بن الحسين العروف بابن 
عساكرء ۱۱۵ه دار الفکر ببیروت» ۰۳۱۳/۹ وسير آعلام النبلاء ۰۱۸۵6 

(5) هو غیلان بن مسلم وقیل : ابن يونس الدمشقي القبطي النبطي » كان من البلغاء ۰ تنسب إليه فرقة 
الغيلانية من القدرية» قیل : إنه تاب عن القول في القدر على يد عمر بن عبدالعزیز» فلما مات عمر رجع 
إلى مذهبه» فطلبه هشام بن عبداللك» وأحضر الأوزاعي لناظرته فأفتى بقتله» فقتل على باب كيسان 


القصيدة التانية في القدر 


قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام لته : « آول من نطق في القدر 


رجل من آهل العراق يقال له: «سوسن» كان 506 فأسلم ثم 
تنصر » فأخذ عنه معبد الجهني » وأخذ غیلان عن معبد» “. 


وبعد معد وغیلان ظهر رژوس الاعتزال كواصل بن bE‏ 
وعمرو بن ع فنقلوا هذه المقاللات ونشروها د كما دا ببان 


والقصود بالكلام في القدر في بداية الأمر إنما هو نفي القدر. 


= انظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبى عبد الله محمد بن عثمان الذهبی. تحقيق محمد على 
البجاوي » دار الفكر للطباعة والنشر» القاهرة ط؟, ۰۵۱۶۰۷ ۳۳۸/۳ والأعلام ۳۲۰/۵. 
(۱) القدر للفريابي ص ۲8۱-۲6۰ والشريعة» للاجري» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب 


العلمية» بيروت؛ ۰۱ ۱8۰۳ه» ص ۰۲8۳ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 6 /۷۵۰. 


(؟) هو واصل بن عطاء الغزال» الولود سنة ۸۰ه۰ التوفی سنة ۱۳۱ه. 

تتلمذ على الحسن البصري ولم یفارقه حتی آظهر مقالته في المنزلة بين النزلتین» وهو من رژوس 
الاعتزال » وهناك فرقة من فرق العتزلة تنسب إليه يقال لبا الواصلية» يعد من أئمة البلغاء والتکلمین» 
وکان یلثغ بالراء فیجعلها عيئاًء فکان یتجنبها في کلامه ولا یفطن لذلك؛ لقدرته على الکلام» وسهولة 
آلفاظه ‏ من مولفاته : أصناف المرجئة » والنزلة بين النزلتین» والتوبة. انظر وفیات الأعیان ۰۷/۲ والفرق 
بين الفرق ص ۰۴۰ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۰۱۸۲/۱ 

(۳) هو أبو عثمان عمرو بن عبید بن باب البصري» مولی بني تميم» ولد سنة ۸۰ هء توفي 
8 هء جالس الحسن البصري وحفظ عنه. ثم اعتزل مجلسّه » يعد شيخ العتزلة في عصره» وکان ذا 
زهد وتأله. وهو رئيس الفرقة العمروية من العتزلة. انظر وفیات الأعيان ۰۸۵/6 سير أعلام النبلاء 
۱/۹ 


هذا هو الشهور من الأقوال في بداية القول بالقدر» ویشهد على ذلك 
ما جاء في قصة الحديث الشهور - حديث جبریل - في صحیح مسلم» 
فقد روي عن يحيى بن معمر قال: «کان آول من قال في القدر معبد 
الجهني» فانطلقت آنا وحمید بن عبدالرحمن الحميري حاجين أو 
معتمرین فقلنا: لو لقینا حدا من أصحاب رسول اله 838 فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلا 
السجد؛ فاكتنفته آنا وصاحبي : أحدنا عن يينه» والآخر عن شماله» 
فظننت أن صاحبي سيكل الأمر إلي» فقلت : آبا عبدالرحمن إنه قد ظهر 
قبلا ناس یقرژون الق رآن» ويتقفرون"" العلم (وذكر من شأنهم) وآنهم 
يزعمون آن لاقلاو أن ا و 

وهذا يفيد أن معبدا هو أول من قال بالقدر» وقبل ذلك تبين من كلام 
الأوزاعي أن عند أخذه عن النصراني سنسويه» أو سیسویه. أو 
سوسن. 


وقد يكون من احتمل أن أساس الفكرة كان عند ذاك الرجل النصراني 


)١(‏ يتقفرون العلم : يعني يطلبونه» ويتتبعونه. انظر غريب امحدیث ‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام 
البروي» دار الكتاب العربي» 797١ه ‏ 19175م2 ط۰۱ طبعة مصورة عن السلسلة الجديدة من 
مطبوعات دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد» الدکن» الهند» 7/۴ ۱۷-8 8. 


(۲) مسلم (۸). 


القصيدة التائية في القدر ۱۰۳ 
به » فتلقاها عنه معبد ونشرهاء فاشتهرت عنه”). 

فهذا هو القول الأرجح في نشأة القول بالقدر. 

وهناك قولان آخران في هذا الشأن: 

آحدهما: أن آول ما حدث القول بالقدر باحجاز قبل معبد الجهني › 
ون ذلك وقع لما احترقت الکعبة لا كان عبدالله بن الزبیر - رضي الله 
نوها د عمو اک شال ا قلت ودر اكد ان وتان 
آناس : لم تحترق نا 

والقول الآخر: أن أول من نادى بالقدر في الشام عمرو المقصوص 
وكان غمرئ هلا معلما للعاوية الثاني » وهو معاوية بن يزيد بن معاوية بن 
أبي سفیان» فأثر فيه کثیرا, فاعتنق أقواله في القدرء حتى إنه لما تولی 


الخلافة كان عمرو هذا هو الذى أثر فيه؛ فاعتزلہا حتى مات » ووثب بنو 


(۱) انظر القضاء والقدر للمحمود ص55١.‏ 

(2) انظر الإيمان؛ للإمام ابن مندة» حققه» وعلق عليه وخرج أحاديثه د. علي بن محمد الفقيهي » 
مؤسسة الرسالت» ط؟: 5٠5١ه ‏ ۰2۱۹۸۵ ۰۱۳۲۱۳۷/۱ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۰۱۱۷ و 
إكمال العلم؛ شرح لصحیح مسلم» لأبي عبدالله محمد ابن خليفة الوسناني الأبي الالکي دار الکتب 
العلمية» بیروت » لبنان. ومکمل الا کمال؛ وهما شرحان لصحیح مسلم ۰۵/۱ والإيمان لابن تيمية» دار 
الکتب العلیمة» بیروت» ۰۱ ۱۶۰۳ه. ص ۰۳۳۲-۳۳۰ و تاريخ الذاهب الاسلامية للشيخ محمد آبو 


زهرة » دار الفكر العربی » ۰-۷« ۰-۱ 2۵+ والقضاء والقدر للمحمود ص1. 


القصيدة التائية في القدر ١٠١‏ 


۰۰ 
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أمية على عمرو المقصوص ء وقالوا: آنت أفسدته ؛ ودفنوه حیا. 

وهذا القول -كما يقول الدكتور عبدالرحمن المحمود حفظه الله : 
(ضعیف؛ لأن معاوية بن يزيد كان رجلا صالحاء وعمرو المقصوص لم 
أجد مَنْ ذكر قصته من المؤرخين غير ابن العبري)”". 

وهكذا نشأ القول بالقدر» وضل بسببه فرق شتی » وكان منشأ ضلالهم 
كثرة الجدل» وتقديم العقل على النقل » والنظر إلى النصوص بعين عوراء. 

وكردّة فعل للقدرية النفاة ظهر أناس غلو في الإثبات؛ حيث نشأ في آخر 
عهد بني أمية أقوام قالوا بالجبر» وزعموا أن العبد ليس له خيار فيما يأخذ 
أو يدع » وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. 

وأول من أظهر هذا القول الشنیع: الجهم بن صفوان” » وتفرع عن 
هذه البدعة أقوال شنيعة » وضلال کبیر!۳. 

هذه هي بدايات القول بالقدرء وقبل الدخول في تفاصيل أقوال 
الفرق في القدر بحسن تحديد الخلاف في القدر بایجاز. فالخلاف فيه 


بابن العبري ص١ .١١‏ 

(9) هو أبو محرز الجهم بن صفوان الراسبي من موالي بني راسب السمرقندي رس الجهمية وإليه 
تیا له آراؤه المعروفة في الصفات والقدر» كان صاحب مجادلات وخاصمات ؛ قتله سلمة بن أحوز سنة 
هم . انظر لسان الیزان ۵۰۱-۵۰۰/۲ ۰ والأعلام للزركلي ۰۱۳۸/۲ 

(۳) انظر القضاء والقدر د. عمر الأشقر ص ۲۳. 


يدور حول آمرین : 

آحدهما : ما يتعلق بالله - تعالی - وذلك في مراتب القدر الأربع : العلم» 
والکتابة» والمشيئة » والخلق التي یثبتها آهل السنة لله - تعالی -. 

الثاني : ما یتعلق بالعبد : هل له إرادة ومشيتة أَوْ لا؟ وهل له قدرة أو لا؟ 
وهل هو فاعل لفعله حقيقة أَوْ لا؟ 

والطوائف ما بين غال في إثبات القدر لله إلى حد أن قالوا باحبر ونفي 
القدرة والارادة عن العبد » ومُفرطر في القدر إلى حدّ نفي بعضه عن الله 
وإثباته للعبد. 

وأهل السنة وسط بين هاتین الطائفتين”". 

وهذا ما سیتبین في شرح القصیدة؛ حیث سيرد ذکر لأقوال بعض 
الفرق التي ضلت في هذا الباب. 


)۱ انظر القضاء والقدر للمحمود ص ۰۱ ۳. 


وتحته ستة مباحث : 


البحث الأول: تعریف بالقصيدة التائية. 

البحث الثاني : اسم السائل » وعدد آبیات السؤال» والجواب. 

الممحث الثالث: شروح القصيدة. 

المبحث الرابع : مجمل ما احتوت عليه القصيدة. 

املمبحثالخامس: وصف النسخ. 

البحث السادس: ملحوظات» وتنبيهات حول نسختي مجموع 
الفتاوى » والدرة البهية. 


الطلب الأول : اسم القصيدة وبحرها : 

هذه القصيدة تعرف بالتائية القدرية» أو بتائية ابن تيمية في القدر» أو 
المنظومة التائية. 

وسميت تائية نسبة إلى رَويّها وهو التاء المكسورة. 

أما بحرها فهو الطويل. 

وقد سماها قائلها شيخ الإسلام ب: (القصيدة)» وذلك في قوله في 
البيت الخامس والعشرين : 
هوالمطلب الأقصى لوراد بحره وذا عسر في نظم هذي القصيدة 

وكذا سماها الشيخ حسين"'' بن محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله - 
في کتابه : (القول الأسنى في نظم الاسماء احسنی). 


(1) هو الشیخ العلامة حسین بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان التميمي. 

ولد في الدرعية» وکان کفیف البصر» واعي البصيرة» فقرأ على والده» وعلی غیره من علماء 
الدرعية» وکان هو الامام والخطيب في جامع الدرعية» وکان جهوري الصوت ذا شهامة وعبادة ووقار» 
وله جالس عامرة بالفقهاء والمحدثين» ولي قضاء الدرعية . فحمدت سیرته. 

وکان قرب بيته مدرسة لطلبة العلم من الغرباء» وکان متوقد الذکاء شدید الاحساس؛ فقد كان 
یتجول في شوارع الدرعية بلا قائد» ویعرف بمجرد اللمس البلح هل هو آصفر اللون أو آحمره» ونقلوا 
عنه من أمثلة هذه الادراکات آشیاء عجيبة. 

مات سنة ۱۳۴۶ ه بالویاء الذي أصاب الدرعية» ومات منه خلق کثیر. انظر علماء نجد خلال نمانية 
قرون» تألیف الشیخ عبدالله البسام ؛ دار العاصمة الرياض» ط؟ ۱4۱۹ه 1۵-1۳/۴. 


القصيدة التائية في القدر ۱۰۸ 

حيث قال: «قصيدة تائية في حل المشكلة القدرية نظمها شيخ 
الاسلام» '. 

وسماها الشیخ عبدالرحمن السعدي "" - يرحمه الله ب: (النظومة). 

حيث قال في مقدمة شرحه لتلك القصیدة: «آما بعد: فقد طلب مني 
بعض الاخوان أن آشرح النظومة التائية في القدر لشیخ الاسلام» . 

كما أنه كاله عنون لذلك الشرح في صفحة الغلاف بقوله: «الدرة 
البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» . 

وعلى کل حال فان المضمون واحد» سواء سميت قصيدة أو منظومة. 

إلا أن لفظ القصيدة أعم من المنظومة؛ حيث إن القصيدة تطلق على 
الأحاف فی السائل العلمية وغیرها» فی حین أن النظومة تستعمل غالبا ی 
السائل العلمیة. 


(1) ص ۱۵. 

(2)هو الشیخ العلامة احقق آبو عبدالله عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي 
التميمي» ولد في عنيزة في القصیم سنة ۰۱۳۰۷ وتوفي سنة ۱۳۷۲ه ترك جمعاً غفيراً من التلامیذ 
على رأسهم الشیخ محمد بن عثيمين والشیخ عبدالّه بن بسام والشیخ عبدالعزیز السلمان - رحمهم 
الله والشیخ عبدالله بن عقيل وغیرهم کثیر» وترك مصنفات نافعة منها: تفسیره» وخلاصة التفسیر» 
والقواعد الحسان» والفتاوی» وغیرها. 

انظر الشیخ عبدالرحمن السعدي مفسراً للشيخ عبدالله بن سابح الطیار» وصفحات من حياة علامة 
القصیم الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي للشیخ الدکتور عبدالّه بن محمد الطیار» والشیخ 
عبدالرحمن السعدي وجهوده في العقيدة للشيخ الدکتور عبدالرزاق العباد. 


هذا وقد سميت هذه القصيدة بأسماء آخری جاءت على بعض آغلفة 
الخطوطات؛ ففي بعض النسخ جاء عنوانها : (مسألة القدر). 

وفي بعضها (حکم مسألة القدر). 

وفي بعضها (سؤال بعض آهل الذميين البهود في القضاء والقدر). 

وق بعضها (سوال في القدر). 

وسيأتي بیان ذلك عند وصف النسخ. 

الطلب الثاني : نسبة القصيدة إلى شيخ الا سلام ابن تيمية : 

ليس هناك شك في صحة نسبة هذه القصيدة إلى شيخ الاسلام ابن 

وأغلب من ترجم لشيخ الإسلام يذكر أن له منظومة في القدر جوابا 
لسؤال حول القدر» وهذه بعض أقوال من ذكر ذلك. 

١‏ قال الحافظ البزار له : «أخبرني الشيخ الصالح تاج الدين محمد 
العروف بابن الدّوري: أنه حضر مجلس الشيخ 5 وقد سأله يهودي 
عن مسألة ق القدرع قد نظمها شعرا ف مانية آبیات. 

الجا تسا ی ی وا كي كران ها كني 
ونحن نظن أنه یکتب نثراء فلما فرغ تأمله مَنْ حضر من أصحابه» وإذا هو 
نظم في بحر أبيات السوال وقافیتها تقرب من مائة وأربعة وثمانين بيتا. 


القصيدة التانية في القدر 

وقد آبرز فيها من العلوم ما لو شرح بشرح ججاء شرحه مجلدین 
كبيرين. 

هذا من جملة بواهره وكم من جواب فتوى لم يسبق إلى مثله) . 

؟- وقال الصفدی له : «وله أجوبة سؤالات كان بسألها نظما 
فیجیب عنها نظما - ات 

وقال بل : «وله قصائد مطولة أجوبة عن مسائل كان سال عنها 
نظما مثل فسألة الیهودی» *. 

ويعنى بها هذه القصيدة. 

3 وقال الحافظ ابن حجر نی ترجمة شيخ الإسلام ابن ثيمية : 
«وکان من أذكياء العالم» وله في ذلك أمور عظيمة» منها أن محمد ابن 
بكر السكاكينى عمل أبياتا على لسان ذمى فی إنكار القدر وآولبا - فذكر 

(1) الأعلام العلية ص59-28. 

(2) هو أبو الوفاء صلاح الدين بن أيبك بن عبدالله الصفدي الشافعي المؤرخ الأديب اللغوي» من 
الذهب ۰۲۰۰/۲ ومعجم الادباء .١5/4‏ 

(3) الوافی بالوفیات ۰۳۰/۷ وانظر الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه 
ووضع فهارسه الشیخ محمد عزیر شمس والشیخ علي بن محمد العمران إشراف وتقدیم الشیخ بكر آبو 
زید» دار عالم الفوائد مکة» ط؟» ٩٩٤۱ھ‏ » ص ۰۳۲۰ 


(4)أعيان العصرء وأعوان النصرء لصلاح بن الدین بن خلیل الصفدي» تحقيق د. علي آبو زید 
وزملائه› ط ۱ ۱۶۱۸ د؛ دار الفكر دمشق . 2۰:۸۱ وانظر الجامع لسيرة شيخ الإسلام ص ۰3۹ 


القصيدة التائية في القدر 
البيتين - ثم قال : 

فوقف عليها ابن تيمية» فثنى إحدى رجليه على الأخرى» وأجاب في 
جلسه قبل آن بقوم بماقة وتسعة عشر بیتاه أولها : 
سؤالك یا هدا سوال معاند یخاصم رب العرش باري البریة!! 

الطلب الثالث : سبب إنشاء القصيدة : 

نوك الوقازة إن اس نها جهن لصنق و أن ا سل 
شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة في القدر على مذهب الجبرية. 

وقد نظمها شعرا في ثمانية آببات » فلما وقف عليها شيخ الاسلام كاله 
لو ةدر ثم آنشاً یکتب جوابها نظما على جر الأبیات الواردة 
وقافيتها 0 

وجوابه هذا من الأمور العظيمة الدالة على ذكاء وفطنة خارقتين 
للعادة. 

ويكمُنُ حُسْْ هذه القصيدة في شرف موضوعهاء ودقة معانیها؛ 


وإصابتها للغرض » واحتوائها على علوم عظيمة. 


(1) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلانی» تحقيق محمد سيد جاد الحق» دار 
الکتب الحديثة (ب ت) ۰۱۹۳/۱ وانتظر البدر الطالع للشوكاني ۰۱۷/۱ 
(2) انظر الأعلام العلية ص29-28. 


القصيدة التائية في القدر 
كيف إذا كانت من إمام جليل كابن تيمية؟ وكيف إذا كان قد نظمها 
على البدیهة؟ 

هذا وقد كان مقصد السائل الطعن في الشريعة. 

ولا ورد هذا السؤال على علماء الإسلام» واشتهر بين الناس - انتدب 
غير واحد من الأعلام غير شيخ الاسلام من أكابر علماء مصر والشام» 
والاندلس خواب ذللك السوال ا 


ومنهم الشيخ علاء الدين الباجي " ال في قصيدته التي يقول فيها : 


أياعالماأبدىدلائل حيرة يروم اهتداءا منأهيل فضيلة 


فبالحق نيل الحق فالجأً لِبَايه ١‏ كأهلالنهى واترك حبائل حيلة 


إلى أن يقول : 
فك راشا فد القضاء ولا تكن بمة پا ۳ ن راض EL‏ 2 


(1) انظر النظومة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها للطوني للأخ الشيخ محمد نور الإحسان 
علي یعقوب . ص۳۳۸ وهذا الكتاب لم يطبع بعد. 

(2) هو الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالرحمن بن خطاب الباجي المصري 
الشافعي » ولد سنة ٦۳١‏ ه» تفقه بالشام على الشيخ عز الدين بن عبدالسلام » وكان من أئمة الأشاعرة 
في وقته» توفي سنة 4 الاه. انظر طبقات الشافعية الکبری» للسبكي» تحقيق محمود الطناحي» 
عبدالفتاح الحلوء ط١اء‏ ۵۱۳۸۳ - 1975م» مطبعة عيسى البابي الحلبي» ۳۶۰/۱۰ والدرر الكامنة 


ااا 


القصيدة التائية في القدر 


وتکلیفنا بالأمروالنهي قاطع 


إلى آخر ما قال في تلك القصيدة التي تبلغ خمسة عشر بيتا. 


ل#عدارنا في يوم بعثالبرية 


ومنهم الأديب ناصر الدین شافع بن عبدالظاهر"" في قصيدته التي 
يقول فيها : 


سألت ولم تعرف وكم من مباحث 
وماآنت ياذمي مبتکز کما 
نعم ڪل شيء کائن بقضانه 
وهل واقع ما لا يشاء بملكه 
وإن الرضا غير القضاء فلا تكن 
له المحووالإثبات جل جلاله 


جرت من أهيل العلم في ذي الحقيقة 
توهَمْته من دون ماضي البرية 
وتان معا ا 
لقد ضل من دا رأيه في القضية 
تنازع فيما شاءه من مشيئة 
فلاتعترض في حكمه وتنشست 


وڪن باتباع الحق من خيرأآمة 


۰ & همه شه ۰۶( ار لاس 5 
ومنهم الشیخ شمس الدین بن اللبان ٠‏ كمه في قصيدته التي یقول 


۰ 
۰ 
۰ 
85 


ألا بعد حمد الله باري البرية 


على ما هدانا من كتاب وسنة 


(1) هو الإمام الأديب شافع بن علي بن إسماعيل بن عساكر الكناني العسقلاني ثم المصري» ولد 
سنة ٤٩‏ ه» وتوفي سنة ۷۳۰ه. انظر أعيان العصر ۱/۴ ۰۵۰۲-۵۰ والدرر الكامنة ؟/281. 

(2) هو الإمام العلامة محمد بن أحمد بن عبدالمؤمن الأسعردي» ثم الدمشقي شمس الدين اللبان 
الشافعي نزيل القاهرة ولد سنة 1۸۵ ه تقریباً» وتوفي سنة ۹٤۷ه.‏ انظر طبقات الشافعية الکبری 


۹ والدرر الکامنة 1۱-1۰/۵. 


القصيدة التانية في القدر 


بأفضل مبعوث إلى خيرأمة عليه منالرحمنأزحى تحية 
فان صحيحا کون ما شاء رينا ونفي سوى ماشاءه من مشيكتة 
ولم برض كفر العبد أي لا يحبه له لا ولا يثني عليهبمدحة 


وحيلة من لم یهمده الله أنه یلاحظ وجه العجز في كل لحظة 
وينفي القدی عن عين فکرته ولا یمیل بآسباب الحجی عن محجة 


ويجهد عل الجهد في قصد ربه ١‏ بصدق وعزم وابته ال وحرقة 


فان قضاء الله يطلق تارة بكفروإيمان فیخضی لحکم 2 
تفه و شتا هلي ب دة ات رتسا 


7 5 
كسم طسوت أودواء لصحة وطوع وعصيان لسعد وشقوة 


وقد جعل الله الحكيم لعبداخ 2 ستیارا لأسباب الرضا والقطيعة 
ويسَّره من بعد هذالما قضى 2 عليه لیم ضي فيه حكم المشيئة 
إلى آخر ما قاله في قصيدته التي تبلغ نمانية وعشرين بيتا. 
ومنهم الشيخ نجم الدین آحمد بن محمد الطوسي ۳" ل في قصيدته 
التي يقول فيها : 


ألا أصغ يا ذمي إن كنت سامعا جواب سوال رمه بالأدلة 


(1) كذا ذكره السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 2709/٠١‏ وواضح من اسمه أنه من أهل 
طوس » وقد أشار هو إلى ذلك بقوله في قصيدته في الرد على الذمي : 
إلبي تعطف وارحم العبد أحمدا بطوس بدت فيها له من إرادة 


القصيدة التانية في القدر 


ودبريعقل مدرك سرما بيدا 


بإنشاء رب الكون فى كل حالة 


إلى آخر ما قاله في قصيدته التي تبلغ مائة وخمسة أبيات. 


ومنهم الشيخ علاء الدين القونوي"" لته في قصيدته التي يقول 


فيها : 

حمدت إلهي قبل كل مقالة 

ويا ركنت ودا ةو ةا 

فأول مایلقی إلى كل طالب 

يروع الذي من كل عقد وشبهة 

وإلقاء سمع واجتناب تعشست 

إذا صح منك الجِدٌ في کشف غمة 
إلى أن قال : 

فمن جملة الأسباب فيما رفضته 

فأنت کمن لا يأكلُ الدهرّ قائلاً 
إن أن قال : 


ولو حنت آدري أن ذهنك قايل 


وصلیت تعظیم ا لخير البرية 
لمن طلب الایضاح في حل شبهة 
لتحقیق حق واتباع حقيقة 
یصد عن الامعان في نظم حجة 
فلا خير فيا لمستمحن المتعنت 


بلیت بها فاسمع هدیت لرشدة 


مع الم روالامکان لفظ شهادة 


أموت بجوع اذ قضي لي بجوعه 


لفهم كلام ذي غموض ودقه 


(1) هو الامام الفقيه علاء الدين علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي» كان من أهل 
التقوى » والعلم» والفضل» ولد بقونية من بلاد الروم سنة ۱1۸ ه. 
ولي قضاء الشام » وأقام بالقاهرة قريباً من ثلاثين سنة يلقي دروساًء وتوفي سنة ۷۲۹ه. انظر طبقات 


الشافعية الكبرى ۰۱۳۶-۱۳۲/۱۰ والدرر الكامنة 5 /۳۳-۲۹. 


القصيدة التائية في القدر 


۱ تَمَطيْ عِلمَيْ كلام وحكمة 


إلى آخر ما قاله في قصيدته التي تبلغ > E‏ 


ومنهم الشيخ ابن لب الأندلسي' 
قضی الرب كفر الكافرين ولم يكن 
نی خلقه عما راد وقوعه 
فنرضى قضاء الرب حُكماً وإنما 
فلا كَرْضَفِعْلاً قد نهى عنه شرعه 
دعا الكل تكليفاً ووفق بعضهم 
فتعصي إذا لم کے طرق رد 
إليك اختيازالكسب والله خالق 
ومالم رده الله ليس بكائن 
فهذا جواب عن مسائل سائل 


أيا علماءالدين ذمي دی نکم 


ft (f 


لته وهذا جوابه : 

تساه نشد تی ك مت 
وإنفاذه واللك آبلسغ حجة 
وسلم نت دبیروحکم م هة 
فخ ص بتوفيق وعم بدعوة 
وان كنت تمشي في طريق المشيئة 
مريد بتدبير لهفيالخليقة 
تعالى وجل الله رب البرية 


جهول ينادي وهوأعمى بصيرة: 


2 


(r) 


5 


تصیبردلوه بأوضح حجة 


(1) هذه الأجوبة للعلماء الذکورین آوردها السبکی في طبقاته الکبری ۹۳/۱۰ ۱۱-۳ ۳. 


(2) هو العلامة آبو سعید فرج بن قاسم بن آحمد بن لب الثعلبي الغرناطي الأندلسي الالكي» كان 
فاضلاً عالاً متفنناً من آکابر علماء المالكية توفي سنة ۷۸۳ه. انظر شذرات الذهب ۰۲۸۰/۳ و نفح 
الطیب من غصن الاندلس الرطيب» لأحمد محمد القري التلمساني» تحقيق محمد محيي الدین 
عبدالحميد» دار الکتاب العربي» لبنان» ۵/۸. 

(3) الافادات والانشادات» لأبي ٍسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبي الأندلسي تحقیق الدکتور محمد آبو 
الأجفان. ۰۱ 2۱۹۹۸-۵۱2۰۳ مؤسسة الرسالة» بیروت » ص۱۷۳-۱۷۲. 


القصيدة التائية في القدر 


البحث الثاني 


الطلب الأول : اسم السائل : آما السائل فقد اختلف فيه على أقوال" : 


القول الأول : أن السائل هو السكاكيني الشيعي " : 
وهذا هو الذي جزم به الحافظ بن کثیر "۰ وتابعه عليه الحافظ ابن 


1 )€( . 1 
حجر؛ والسخاوي » والشوكاني”” رتمهم له تجمیها - 


(1) انظر النظومة التائية ص۳۸ ۳-۳ ۳. 

(2) السكاكيني: هو محمد بن أبي بكر بن أبي القسم الهمذاني ثم الدمشقي الشيعي العروف 
بالسكاكيني؛ لأنه كان بحترف صناعة السکاکین عند شيخ رافضي؛ فأفسد عقیدته. 

ولد بدمشق سنة 1۳١‏ ه» وتوفي سنة ۷۲۱ 

وسيأتي مزيد حديث عنه. انظر ذيل تاريخ الإسلام» للذهبي» اعتنى به مازن بن سالم باوزير» ط١‏ ء 
۹ه -۱۹۹۸م» دار المغني الریاض» ص۲۳۷ ۰ والدرر الكامنة لابن حجر ۰۱6۹/۵ 

(3) هو آبو الفداء عماد الدین إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي الشافعي » الامام الفسر 
الحافظ » ولد في بصری سنة ۰۷۰۱ ثم انتقل إلى دمشق » وبرع في الفقه والتفسیر والنحو واحدیث » ومن 
مصنفاته : تفسیر الق رآن العظیم » والبداية والنهاية » توفي سنة ۰۷۷6 انظر شذرات الذهب ۴۳۱/۲ 

(4) هو محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن شمس الدين أبو الخير السخاوي المصريٍ الشافعي ام الحافظ 
المؤرخ الأديب نزيل الحرمين الشريفين» رحل إلى الآفاق طلباً للعلم» والب كنا کثيرة جدا منها: : فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث» والقول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. 
توفي في المدينة سنة ؟ ٠9ه.‏ انظر شذرات الذهب ۰۱3/۸ والأعلام ۰۱۹6/۲ 

(5) هو الإمام القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني الولود في اليمن عام ۳ اه والمتوفي عام 
۰ هء كان من العلماء ان ققد كا مسر دود ب وها و اضرلا :واوا وشاعرا ورادا 
ومحققاًء ومورخا. 

وكان ذا خلق فاضل» ونفس عزيزة» وله مؤلفات كثيرة منها تفسيره المعروف ب: فتح القدیر» ومنها 
البدر الطالع» وإرشاد الفحول» وأدب الطلب. انظر ترجمته في مقدمة أدب الطلب تحقيق ودراسة الأستاذ 
عبدالله السريحي 


القصيدة التائية في القدر 

قال الحافظ ابن كثير به : «كان الشيخ محمد السكاكيني يعرف 
تلعز ار ی بيد و کات ف متهت ها 
الجبر» ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ 
الإسلام ابن تيمية جلت ) 9 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة السكاكيني : «ونسب إليه عماد 
الدين بن كثير الأبيات التي أولها : 

يا معشر الإسلام ذمي دينكم اقم ' ات 

وقال الإمام الشوكاني مله : «وحكي عنه - أي شيخ الإسلام - أنه لا 


(1) تعريف الشيعة مرتبط أساساً بأطوار نشأتهم ومراحل التطور العقدي لهم؛ ذلك أن الملحوظ أن 
عقائد الشيعة وأفكارها في تغير وتطور ميتيرة ی ل لحي الأول عير تا 
كان في الصدر الأول لا يسمى شيعياً إلا من قدم علياً على عثمان؛ ولذلك قيل شيعي؛ وعثماني 
فالشيعي من قدم علياً على عثمان» والعثماني من قدم عثمان على علي. 

فعلى هذا يكون التعريف للشيعة في الصدر الأول أنهم الذين يقدمون علياً على عثمان فقط. 

اكت لم موی هه الكل ا وب وا رل( و یمسجت 
الشيعة شيعاً: وصار التشیم قناعاً یستتر به کل من آراد الکید للاسلام والسلمین من الأعداء الموتورين 
الحاسدين » وأصبحت الشيعة هي القسیم لأهل السنة حين انفردت بعقائدها و آرائها الخالفة للحق. 
وأخيراً استوعبت الشيعة الامامية الاثنا عشرية معظم آراء الشيعة واعتقاداتها وصار التشیم علماً علیها. 
انظر أصول مذهب الشيعة د. ناصر القفاري ۵۳-۳۱/۱ و۵۵ . ومسألة التقریب للقفاري۱۳۰/۱. 

(2) البداية والنهاية ۰۲۱۱/۱6 

(3) الدرر الکامنة ۰۳۱/۶ وانظر التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة» للسخاوي» ط۱» 
۳ دار الکتب العلمية بیروت» 4۵/۳ ۵. 


وصل إليه السؤال الذي وضعه السكاكيني على لسان يهودي» وهو 
_فذکر البيين من مطلع أبيات ها 

القول الثاني : أن الناظم لأبيات السؤال هو ابن البققي ۳ : 

وهذا القول ذکره السبکي" في طبقاته "۰ حیث قال: «ویقال: إن 


الناظم هو ابن البققي . الذي ثبت عليه أقوال تدل على الزندقة ۰۳ وقتل 


(1) البدر الطالع ۷۱/۱. 

(2) هو فتح الدين أحمد بن محمد البققي الصري ولد سنة ٠٠١‏ تقريباًء وتفقه کثیرا» واشتغل 
وتأدب» وناظر حتی مهر في كل فن» وقطع الخصوم في المناظرة» وفاق الأقران في احاضرة» وبدت منه 
آمور تنبئ أنه مستهزئ بآمور الديانة » فادعي عليه عند القاضي المالكي زین الدین بن خلوف با يقتضي 
الانحلال» واستحلال المحرمات» والاستهزاء بالدین» فحکم الالكي بقتله» فضربت رقبته بمصر على 
الزندقة» وذلك في شهر ربیم الأول سنة ۷۰۱. 

قال عنه الذهبي مه : «کان عالاً مفنناً مناظرأ» وکان من الأذكياء من لم ینفعه علمه» كان يشطح 
ویتفوه بعظائم » وینعق بمسعدة النبوة» ویتجهرم بتحلیل احرمات» . 

انظر ترجمته في البداية والنهاية ۷-۷/۱۸ والدرر الکامنة ۰۳۲۷-۳۹۵/۱ وشذرات الذهب لابن 
العماد ۰۲/۲ وفيه ابن الثقفي وهو تصحیف. 

(3) هو أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي القاضي المؤرخ المتكلم الشافعي» من 
مصنفاته طبقات الشافعية الكبرى » ومعيد النّعم ومبيد النّقَم مات سنة ١۷۷ه.‏ انظر الأعلام .٠۸٤/٤‏ 

۰۳۵۳/۱۰ )4( 

(5) الزندقة : لفظ الزندقة» والزنادقة» والزندیق - يرد کثیرا في کتب العقائد. 

والحديث عنه سیکون حول السائل التالية : 

آولا : منشأ كلمة الزندقة : الزندقة اسم اشتقه العرب من كلمة (زندو) بالفارسية» الدالة على کتاب 


الفرس المقدّس الذي يقال له بالفارسية : (الزندوفستا). = 


القصيدة التانية في القدر 


بسيف الشرع الشريف في ولاية الشيخ تقي الدين دقيق العيد القشيري» . 


= وهو كتاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن آردشیر» وقتله بهرام بن هرمز ابن 
سابور» وذلك بعد عيسى - عليه السلام -. 

وقد أحدث دینا بين الجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح» ولا يقول بنبوة موسى - عليهما 
السلام -. 

ويقال لأتباعه : الانوية» ويقال لهم : الثنوية؛ لأنهم يثبتون إلبين. 

فيقال: تزندق إذا اعتقد اعتقاد اجوس الفرس» أي انتسب للزندو» ثم اشتقوا منه (زندقة) للاعتقادء 
و(زنديق) للمعتقد. 

ثانیا: على من يطلق لفظ (الزندقة) و(الزنديق): يطلق على من يسر اعتقاد الجوس؛ فلا يسمى 
اجوسي المنظاهر بالجوسية زنديقاً. 

ثم صار اسما علما في الفقه يدل على من یظهر الاسلام؛ ویبطن الکفر» سواء كان کفره باعتقاد 
اجوسية الفارسية» أم بالدهرية» أم بغیر ذلك. 

ولذلك قالوا: الزندیق يرادف النافق» وخصوا النافق بمبطن الکفر في زمن الرسول © والزندیق بمبطن 
الکفر بعد ذلك الزمن. 

ثالثاً: ظهور الرمي بالزندقة : كان الرمي بالزندقة قد طلع قرنه في أثناء القرن الأول الاسلامي» ثم بلغ 
آشده في القرن الثاني؛ بسبب ما عظم من الخالفات الاعتقادية» والتعصبات الذهبية . وقضاء الأوطار 
السياسية. 

و همیب للم معرضا ان تمه رنف ی قاری و ع بش اد 
وکان من أهل اخلاعة واجون» أو الزح في الأمور الراجعة إلى العبادات» أو أن یکون لا يحفظ من القرآن 
شیثا؛ فقد آخذ بذلك محمد بن آبي عبیدالّه وزير الهدي - حسبما ذکره ابن الثیرفی حوادث سنة ۱۷۱ه.. 

هذا والهدي لم يكن له من صالة الرأي ما كان للمنصور والسفاح؛ فأغرق في تقصي آحوال الناس» 
والرمي بالزندقة. انظر کلام الشیخ العلامة محمد الطاهر بن عاشور في مقدمة تحقيقه لدیوان بشار بن برد » 
تقدیم» وشرح» وتكميل» العلامة محمد الطاهر بن عاشور» مطبعة لجنة التألیف ۹ ۱۳ه -۸۱۹۵۰ 
علق عليه ووقف على طبعة محمد رفعت فتح الله» ومحمد شوقي آمین. ص۲۰-۱. وانظر الملل والنحل » 
للشهرستاني » تحقیق محمد سيد كيلاني » دار العرفة بيروت لبنان» 5/١‏ 4؟. 


القصيدة التائية في القدر 

القول الثالث: أن السائل هو بعض المعتزلة» وكتم اسمه» وجعله 
على لسان بعض أهل الذمة» أو على لسان بعض اليهود : 

وهذا القول جزم به السبكي في طبقاته ""حیث قال: «ولما ظهر السؤال 
الذي أظهره بعض العتزلة» وكتم اسمه» وجعله على لسان بعض أهل 
الذمة...». 

ولعل هذا القول هو الذي يعنيه شيخ الاسلام ابن تيمية مله بقوله : 
«وکما رآینا كثيراً منهم - أي العتزلة - يضع كتاباً» أو قصيدة على لسان 
بعض الیهود» أو غيرهم» ومقصودهم بذلك الرد على الثبتن 
للقدر» ۳. 

القول الرابع : أن السائل رجل بهودي » أو من أهل الذمة: 

وهذا القول ذکره الحافظ البزار فیما آخبره به ابن الدوري» وقال به 
الصفدي - كما تقدم -. 

وذکر السبكي في الطبقات الوسطی "" أنه بعض يهود الشام. 

وجاء عنوان القصيدة في جموع الفتاوی لابن تيمية: «سوال عن 


.۳۵۲/۱۰ )1( 


(۲) جموع الفتاوی ۰۱۱۵/۸ 
(۱) انظر حاشية طبقات الشافعية الکبری ۰۳۵۳/۱ 


القصيدة التائية في القدر 
القدر آورده آحد علماء الذمیین» ۲ 

وقال الطوفي له في مقدمة شرحه للقصيدة التائية: «... عن قیال 
سأله عنها بعض آهل اتمه 

هذا هو جمل ما قیل في شأن صاحب السؤال. 

والناظر في تلك الاقوال یکاد برجعها إلى القولین الأولين؛ حيث إن 
الخلاف واقع في السائل: أهو السكاكيني» أم ابن البققي. وذلك لا 

۱- أن عددا من الحفاظ كابن كثير» وابن حجرء والسخاوي» 
والشوكاني - صرحوا بأنه السكاكيني. 

والذين لم يصرحوا كالسبكي وغيره قالوا: إنه بعض العتزلة» وكتم 
اسمه » أو هو شاعر رافضي وجعله على لسان أهل الذمة أو اليهود. 

۴ أن الذين ترجموا للسكاكيني ذكروا أنه كان شيعياً فيه اعتزال» وأنه 
كان يناظر على القدر» وینکر الجبر. 

قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية له : «وهو من يتسنّن به الشيعي» 


(9) مجموع الفتاوى //250. 
)2( شرح جواب ابن تيمية (خطوط) ص؟۰ وسيأتي تمام الکلام عن القدمة في البحث الثالث 


عند الحديث عن شروح القصيدة التائية. 


ویتشیع به السني» . 

وقال عنه الذهبي ۲" مله : «کان حلو المجالسة» ذکیا عالا؛ فيه 
اعتزال» وينطوي على دين وإسلام وتعبد» سمعنا منه. وكان ا 
لابي» وكان ینکر الجبر» ويناظر على القدر» 7 . 

وأما ما ذکر من أن السائل يهودي» وآنه من آهل الشام فهذا لا ينافي 
کون السوال وضع على لسان اليهود» أو آهل الذمة؛ لأن اليهود هم آهل 
الذمة في ذلك الوقت. 

ولا كان السوال قد وضع على لسان آهل الذمة من الیهود» وظهر بين 
لناس واشتهر في البلاد صار الکلام كأنه لبم؛ فلذلك نسبه بعض العلماء 
إلى بعض الیهود؛ فیطلق عليه : مسألة البهودي. 

ولعل الاقرب ما ذهب إليه ابن كثير» وابن حجرء والسخاوي؛ 
والشوكاني وهو أن السائل هو السكاكيني الشيعي العتزلي. 

وأما ما يقال من أن الناظم هو ابن البققي فضعیف؛ لأن الذي ذكر هذا 


(۲) انظر الدرر الکامنة /۳۰. 

(2) هو آبو عبدالله محمد بن آحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الأصل الدمشقي الذهبي الامام 
العلامة احدث المؤرخ الناقد. صاحب التصانیف الکثيرة كتاريخ الاسلام» ومیزان الاعتدال» وسیر 
أعلام النبلاء ؛ توفي سنة 4۸ /اه. انظر شذرات الذهب ص ۰۱۵۳ 


(3) ذیل تاريخ الاسلام ص ۰۲۳۷ والدرر الکامنة ع/۳۰. 


القول - وهو السبكي - قاله بصيغة التمریض» ما يدل على أنه لا يجزم به. 

ومع هذا فانه لا يستبعد أن يصدر من ابن البققي وأمثاله من ثبت 
عليهم أمور تدل على الزندقة. والانحلال» واستحلال احرمات» 
والاستهزاء بالدين ‏ مثل هذا لسوال". 

الطلب الثاني : عدد أبيات السوال» وعدد أبيات الجواب: أما عدد 
أبيات السؤال فقد اتفقت جميع النسخ التي وقفت عليها على أنها ثمانية 
آپیات. 

وآما جواب شيخ الاسلام ابن تيمية فقد اختلف في عدد آبیاته على 
آقوال؛ حيث ذکر البزار أنها تقرب من مائة وأربعة وثمانين بيتا . 

وقال ابن عبد الهادي له : « بل هي مائة وخمسة آبیات» . 

کر اف سعد أن E‏ که یت 

وآما النسخ الخطية والطبوعة فمختلفة في عددها - على ما سيأتي 


(1) انظر طبقات الشافعية الکبری ۰۳۰۳/۱۰ والدرر الکامنة ۰۳۲۹/۱ والنظومة التائية 
ص؟ : 75179 

(2) الأعلام العلية ص 9؟. 

(3)العقود الدرية» لأبي عبد اللع محمد بن أحمد بن عبد الهادي» دراسة وتحقيق أبي مصعب 
طلعت بن فؤاد الحلواني: الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء ۰۲ ۳٩٤١ھ‏ -۲۱۰۳م؛ 
ص۲۱ ۳۰. 

(4) الدرر الکامنة ۰۱۱۲/۱ 


خمسة وعشرون 
¢ ۰ و 
لنسخ أن عدد الأبيات مائة و 
مقارلة ال 
والذي تبين بعد مقاب 
بىتا. 


م 


لا أعلم أحدا تعرض لشرح تلك القصيدة إلا اثنين: 

أحدهما: العلامة سليمان بن عبدالقوي الطوفي الحنبلي'''؛ العروف 
بالطوفي مه وشرحه مخطوط لم يحرج إلى الآن» ويقوم على تحقيقه 
ودراسته الأخ الشيخ محمد نور في رسالة علمية في قسم العقيدة بالجامعة 


الإسلامية. 

وشرح الطوفي موجود لدي؛ حيث آمدني به الأخ الشيخ محمد نور 
_حفظه الله وقد اطلعت على ذلك الكتاب بعد شرح هذه القصبدة 
ورغبت في الاستفادة منه » وزيادة ما یحتاج إليه. 


(۱) هو الشیخ العلامة أبو الربيع نجم الدین سلیمان بن عبدالقوي بن عبدالکریم بن سعید الطوفي 
الصرصري البغدادي الحنبلي ولد سنة ۲۷۳ ه وقیل 1۷۵ هي قريته طوفی أو طوف من أعمال صرصر 
من سواد بغداد» وقد أوتي قوة احافظة» وشدة الذکاء» وکان يتردد على العلماء ویحرص على الطلب» 
وکان حسن الخلق» ذا قناعة» وقصد» وتدین» وزهد. 

توفي سنة 1 ١‏ ۷ه» وترك آثارا كثيرة في التفسیر وعلومه» واحدیث » والعقيدة والأصول» والعربية؛ 
وتصل مؤلفاته إلى سبع وخمسين كتاباً» منها الإشارات الإلبية إلى الباحث الأصولية» وغلم الجذل في 
علم الجدل» والصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية. انظر ذيل طبقات الحنابلة ۳۱۷/۴ والدر 
الكامنة ؟/49؟. 


القصيدة التائية في القدر 
شرحا لغويا وأصوليا. 

كما أنه شرح موافق لا عليه عقيدة السلف في الجملة؛ وان كان عليه 
بعض الآخذ؛ حيث يوافق أهل الكلام» والأشاعرة على وجه 
التصوص في بعض السائل» كحديثه عن إثبات النبوة بالعجزات 
فحسب» ومسألة التحسين والتقبیح» ومسألة الكسب''"' عند الأشاعرة» 


(۱) نظرية الكسب عند الأشاعرة ترد كثيراً في كتبهم » وفي كتب من يخالفونهم إذا أرادوا الرد عليهم. 

وهي ترد في باب القدر على وجه الخصوص؛ فجمهور الأشاعرة ومتأخروهم يرون أن الله -عز وجل- 
خالق أفعال العباد فيثبتون مرتبتي المشيئة والخلق» ولكنهم يقولون: « إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة 
له ی - وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير فيها » بل الله -سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة 
واختبارا؛ فإذا لم يكن هناك مانع آوجد فيه فعله القدور مقارنا لبما؛ فیکون الفعل خلوقا له ٍیداعا 
واا نکن زاس 
والراد بکسبه إياه: مقارنته لقدرته وارادته من غير أن يكون هناك من تأثير أو مدخل في وجوده سوی کونه 
محلا له » انظر شرح الواقف للزنجاني - الوقف الخامس - تحقیق د.أحمد الهدي» مکتبة الأزهر» ۱۳۹۲ هب 
ص ۲۳۷. 

فهم إذاً - يرون أن آفعال العباد كلها مخلوقة لله .تعالی- وهي كسب للعباد. 

وعلی ذلك یترتب الثواب والعقاب › ولا تأثير لقدرة العبد في الفعل. 
وهذا قول جمهور الأشاعرة» وهو القول الذي شنع بسببه العتزلة على الأشاعرة؛ لأنهم لا لم یثبتوا للعبد 
لي ۱۳ 10 بين الجبرية والقدرية؛ فجاءوا 
بنظرية الکسب. وهي في مالبا جبرية خالصة؛ لأنها -كما مر- تنفي أي قدرة للعبد أو تأثير. انظر الروض 
الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » للامام محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني» طبع الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. ۰۵۱8۰۳ ۰۲۱/۲ والروضة البهية فيما بين الأشاعرة 
والماتريدية لأبي عذبة» حققه د. عبدالرحمن عميرة» عالم الکتب» ط۱» 504١هء‏ ص۰۲ ولوامع 
الأنوار ۰۲۹۲-۲۹۱/۱ ومنهج الأشاعرة في العقيدة» للشيخ د. سفر الحوالي» الدار السلفية» الکویت» 
طاء ۱۰۷ه. ص۰۳ والقضاء والقدر د.عبدالرحمن احمود ص ۰۳۱-۳۱۱ والرد الأثریو< 


القصيدة التانية في القدر 
> الفیدعلی البيجوري في شرح جوهرة التوحيد» عمر ابن محمود آبو عمر» دار الکتب الأثرية للتحقيق 
والنشرء ودار الراية للنشر والتوزیم» ط۰۱ ۱۰۹ ص ۰۱۰۸-۱۰۳ 

ولبذا اشتهر للذهب الأشعري - بناءً على مقالتهم تلك- بنظرية الکسب التي صارت علماً علیهم» 
-١‏ أنه ما یقع به القدور من غير صحة انفراد القادر به. انظر الانسان هل هو مسیر أم مخير» د.فؤاد 
العقلی » ۰۱ ۰ مكتبة الخانجي » القاهرة» ص١١‏ . 
؟- أنه ما یقع به القدور في محل قدرته. انظر شرح جوهرة التوحید» للشیخ إبراهيم الباجوري نسّقه 
وخرج أحاديثه محمد أديب الكيلاني » وعبدالكريم تتان» راجعه وقدم له عبدالكريم الرفاعي » ط» 
Iya ee NESTE‏ 
۳ أنه ما وجد بالقادر» وله عليه قدرة محدثة. انظر العتمد في أصول الدین» لأبي يعلى الفراء» الطبعة 
الكاثوليكية بيروت» ۰۱ ص۱۳۸ 

ويضرب بعضهم للكسب مثلا «في الحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل 2 ویقدر آخر على حمله 
منفردا به» إذا اجتمعا جمیعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهماء ولا خرج أضعفهما بذلك من 
كونه حاملا. 
كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله» ولو آراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه» 
ووجد مقدوره؛ فوجوده على الحقيقة بقدرة الله -تعالی- ولا بخرج - مع ذلك - الکتسب من كونه 
قاعلا وا ركد الفعل هد -تعالی-». انظر اول الدین للبغداديی ص ۶۱۳۹-۱۳۳ وانظر 


القضاء والقدر للمحمود ص ۱۳ ۰۳ 
وهکذا تؤؤل هذه النظرية جبرية خالصة کما مر-» ویبقی الخلاف بینهم وبين الجبرية خلافاً لفظيا 
بل طريقتهم أكثر غموضا. 
أما حقیقتها النظرية الفلسفية فقد عجز الأشاعرة عن فهمها فضلاً عن إفهامها غیرهم » ولبذا قيل: 
ممایقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام 
الکسب عند الأشعري والحال عن دالبهشمي وطفرة النظام 


وقد دار حول الكسب جدال طویل» ولم ينته الأشاعرة فيه إلى قول مستقيم. انظر القضاء والقدر 
للمحمود ص۰۳۱۳ ومنهج الأشاعرة في العقيدة د. سفر اخوالي ص۰۳ و باعث النهضك 


القصيدة التانية في القدر 
كما أنه يورد بعض الأحاديث الضعيفة. 
كما آنه له لم پشرح الا مائة واربعة أبيات » بينما عدد أبيات 


OEE‏ کی هو موضح عند الحديث عن 


وصف النسخ - 
وقد یتوقف اله آحیانا نادرة في شرح بعض الأبيات كما في شرح 
الست الثامن و ال لتسعين؛ حيث توقف ق قول ابن تيمية : «كاحتجاج 


مريضة) . 


=الإسلامية ابن تيمية السلفي نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلبيات» د. محمد خليل هراس؛ 
مكتبة الصحابة» طنطاء ۱۰۵ه» ۰۲ ص ۰۱۸۷-۱۸۳ 

ومن الأشاعرة من يرى أن الفعل واقع بقدرة العبد. وأن العبد له كسبء ولیس مجبوراء وهذا هو 
قول الباقلاني. 

يقول له :« ويجب أن یعلم أن العبد له کسب» ولیس مجبوراء بل مکنسب لافعاله من طاعة 
ومعصية؛ لأنه - تعالی - قال : لها ما اكتَسَبَتْ 4 (البقرة:287) يعني من ثواب طاعة» وَعَلَيْهَا ما 
اكتَسَبَتْ 4 (البقرة: ۰0۲۸۲ يعني من عقاب معصية. 

وقوله: < پما كَسَبْت يدي الاس 4 (لروم:۰)4۱ وقوله: وم أصابكم من مضه فما کت 
آیدیکم 4 (الشوری:۰)۳۰ وقوله: ولو یود الله ناس يما كسَبُوا ما رك علی ظهرها من دة 
ولکن يُوَخَرهُمْ ی جل مْسَمَّى فاذاجاء أجلم فد له كان یندم بصیرا 4 (فاطر: 1۵ 
ويدل على صحة هذا أن العاقل منا ریو شرك ی یر وسائر بدنه عند وقوع الهم به» أو 
الارتعاش وبين أن يحرك هو عضوا من أعضائه قاصدا إلى ذلك باختياره؛ فأفعال العباد هي كسب لبم» 
وهي خلق الله - تعالى - فما یتصف به الحق لا يتصف به الخلق » وما يتصف به الخلق لا یتصف به 
الحق؛ وكما لا يقال لله - تعالى - انه مكتسب» كذلك لا يقال للعبد: إنه خالق». انظر الإنصاف فيما 
يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي آبي بكر الطيب الباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد حیدر» 
عالم الکتب» ط۱› ۷٩٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م» ص۷۱-۷۰. 
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وبالجملة فإنه شرح نفيس رائع يدل على قوة الطوفي » وعمقه» وطول 
نفسه » وغوصه رق السائل الدقیقة» خصوصا السائل اللفوية والاصولية. 

واسم هذا لشرح - كما هو موجود علی غلاف الخطوط - شرح 
جواب این تیمیذ. 

یقول له فی مقدمة شرحه ما سبب ذلك: «آما بعد فان بعض 
آصحابنا - وفقهم الله تعالی لإدراك الحقائق» ووقاهم دون ذلك شغل 
الشواغل وعوق العوائق - سألني إملاء جملة آشرح فیها ما أجاب به 
الامام العلامة» والعضب الصمصامة "۰ زينة محافل الناظرة والجدال» 
وفارس غياطل ‏ الکافحة والنزال» شهاب مردة البتدعین» وعقاب" 
آغربة * الضالین الضلین» عماد اللة والحق والدين» حجة الله على 
العالمين» تقي الدین آبو العباس آحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» 


(۱) العضب الصمصامة: من آسماء السیف. انظر لسان العرب ۷/۱۲ ۳. 

)2( غیاطل : جمع غيطلة» وتطلق على الظلمة. والسواد» والتباس الظلام» واجتماع الشجر» 
والصوت ‏ والجلبة» وازدحام الناس » وکثرة أصوات الحرب. انظر لسان العرب ۰8۹۷/۱۱ 

ويريد بذلك أن شيخ الاسلام له هو مقدم الصفوف في الحروب إذا ازدحمت الصفوف »› وتعالت 
الأصوات واختلطت؛ لشجاعته واقدامه. 

(3) العقاب مفرد عقبان» وهي عتاق الطیر. انظر لسان العرب ۰1۳۱/۱ 

(4) آغربة: جمع قلة لغراب» يريد أن شيخ الاسلام مه هو بمثابة الطاثر الکاسر الذي ینقض 
على فریسته؛ فلا تفلت منه؛ فخصومه ومناظروه لا يقوم لبم شأن آمامه. 


ابن تيمية الحراني» رأب الله به ثأي"" الاسلام» وألصق آنوف عداه 
خاضعة له بالرغام» وجعله ‏ وقد فعل - مجدد دين نبي الأميين على 
أذ الج ارسي" ]كين هی لاه اله ها یی ها لو : 
فأجبته إلى ذلك على حسب الإمكان» ومساعدة الزمان والکان» 
وعنيت فيها أولاً بحل ألفاظها ومبانيهاء ثم بالكشف عن حقائق 
مقاصدها ومعانيها. 

اذ رآیت السائل یستشکل منها آشیاء. ویودٌ لو کانت نقيةٌبیضاه: 
نافلا من اه - تعالی - التوفیق لتصحیح النية» راغباً یه في با 
الأمنية» عایذا به» متوكلا علیه. مفوضا ما یتعلق بي من آمور الدنيا 
والآخرة إليه» داعيا له بالعصمة. وهو سمیم قریب » لا إله إلا هو عليه 
توکلت والبه آنیب» . 

الثاني : الشیخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي التوفی سنة 
۷۲ له . 

وشرحه مطبوع متداول في رسالة سماها : 

(الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدریة) 


(1) رأب به الثأي : أي أصلح به الفساد. انظر لسان العرب .١١17/-١١5/15‏ 


() شرح جواب ابن تيمية في القدر للطوفي (مخطوط) ص ۳-۲. 
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حيث شرحها شرحا لطیفا مختصرا كشف من خلاله عن معانيها؛ 
وأتى على مقاصدها بأسلوب سلس يسير واضح دون تعرض للتفصیل » 
أو شرح الألفاظ وتحليلها. 

وهذه الرسالة موجودة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
عبدالرحمن السعدي التي نشرها مركز صاخ بن صالح الثقافي في عنيزة 
عام ١١5١هء‏ وذلك ضمن امجلد الثالث الخاص بالعقيدة من 
ص55 .18/8-١‏ 


كما أنها طبعت مفردة قبل ذلك» وبعده عدة مرات. 


مجمل ما احتوت عليه القصيدة 


هذه القصيدة احتوت على مباحث عديدة دقيقة في باب القدر» فیما 
يلي إجمال لما احتوت عليه : 

۱- الرد على السائل الذمي» وبيان ضلاله» وأن سؤاله سؤال مخاصم 
معاند ‏ كما يظهر من لحن قوله -. 

؟- بیان المنهج الحق في القدرء وأنه وسط بين ضلاتي الجبرية؛ 
والقدرية. 

۲ الرد على الطوائف التي ضلت في باب القدر كالقدرية النفاة» 
والقدرية ابرية» والقدرية الإبليسية؛ والفلاسفة» وغيرهم. 

5- بیان أسباب الضلال في البشرء وأن الخوض في القدر من أعظم 
تلك الأسباب. 

۵ التطرق لمسألة الحكمة» والتعليل في أفعال الله» وأقداره» وشرعه؛ 
حیث آبدی وأعاد كثيرا ق هذه المسألة. 

5 التطرق للحکمة من خلق بعض الأشياء التي يقع اللبس في فهمها 
عند بعض الطوائف كالحكمة من خلق الالام والصائب » والحكمة من 


كلق لاتوت و ولا 
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۷ الحديث عن العدل في قضاء الله » وقدره. 

۸ بیان ارتباط الأسباب بالسیبات» وأنها لا تنافي بين الإيمان بالقدر» 
وفعل الأسباب» وبیان ضلال م عطل الأسبات. 

٩‏ حديث عن بعضص ا انفاذ الوعید كالتوبة» والاستغفار 
والحسنات الاحية» والشفاعة. 

۰ تفصیل القول في مسألة الرضا بقضاء الله - عز وجل -. 

١‏ کشف كثير من الشبه والشكوك التي طالما حيرت کثبرا من العلماء 
والفضلاء. 

؟١-‏ إيراد كثير من الحجج والبراهين» والإلزامات التي تفحم الخصوم 
الذين ضلوا في باب القدر؛ حيث لا يسعهم إلا السكوت والتسليم. 

-١‏ تكرار المعاني السابقة أو أكثرهاء وإيرادها في صور متعددة 
وسياقات مختلفة » وعبارات متنوعة. 

4 إسداء النصائح الغالية المنجية من الضلال في القدر وغيره. 

فهذا هو مجمل ما ورد في تلك القصيدة» وأما التفصيل فسيرد في ثنايا 
القصيدة وشرحها - باذن الله -. 
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تم تحقيق هذه القصيدة» ومقابلة نصها من عشر نسخ: سبع منها 
مخطوطة » وثلاث مطبوعة. 

المطلب الأول: النسخ المخطوطة : 

۱- النسخة الأولى: نسخة الطوفي له التي اعتمد عليها في شرحه 
هذه القصيدة وهذه النسخة مصورة من الخطوطة الوجودة في جامعة 
برنستون في آمریکا رقم (۲۵۰). 

وعدد آبیاتها للشروحة ۱۰ آبیات. 

وهذه النسخة قرئت على شيخ الاسلام له كما ذکر الطوفي أثناء 
شرحه لعنی كلمة (خیبة) الواقعة في البیت ذي الرقم (۹۵) من شرح 
الطوفي حيث قال: «خيبة) : رأيناها في الأصل الذي نقلناها منه» وقد 
قرىء على الشيخ - أي شيخ الاسلام - بحاء مهملة مکسورة. ثم ياء 
مثناة من آسفل » ثم باء موحدة. 

وهي مأخوذة من الحوب وهو الائم»۱- ه. 

وهذه النسخة جيدة» وخطها واضح جميل» وتقع في ۷۸ لوحة وقد 
کتبت ‏ كما هو مبين في آخرها -: «نهار الثلاثاء خامس عشر شهر 


رمضان الارك سنة ۱۱۳۷ . 

واسم هذا الشرح - كما هو موضح في الصفحة الأولى من الخطوط : 
(شرح جواب ابن تيمية). 

وقد رمزت ننه النسخة با یرف (ط) رمزا للطوقی. 

۴۲ النسخة الثانية : وهي النسخة الصورة من المخطوطة الوجودة بدار 
الكتب القومية بمصرء ضمن عقائد تیمور برقم (۳۷4). 

وهي نسخة جيدة» کتبت بخط النسخ» وتقع في ٠١‏ صفحات » وفي 
کل صفحة ۱۲ سطرا إلى ۱۷ سطراء وعدد أبياتها ۱۴۳ بيتأء مع بيت 
مكررء وهو البیت الثاني والعشرین من الخطوطة حیث تکرر مرة 
آخری بعد البیت الثالث والعشرین» والبیت هو : 
وكل کضورم شرك بإلهه ٠‏ وآخرطغغ كافربنبوة 

وهذه النسخة قليلة الأخطاء والسقط » بحيث لم يسقط منها الا ثلاثة 
اببات. 

وهذه النسخة مجهولة التاريخ واسم الناسخ » وقد کتب في عنوانها: 
«مسألة القدري لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 5 . 

وكتب في نهایتها : «تمت والحمد لله رب العالین ) . 


والیها رمزت ب: أ 


۳ النسخة الثالثة: النسخة الصورة من الخطوطة الوجودة بدار 
الکتب القومية بمصر ضمن عقائد تیمور برقم (۲۸4). 

وتحتوي هذه النسخة على ثلاث رسائل : 

الأولى: حکم مسألة القدر» وهي القصيدة التائية. 

والثانية : قصيدة بائية في مدح شيخ الاسلام ابن تيمية» لنجم الدین 
إسحاق بن آبي بكر بن ألمى الترکي. 

والثالثة : كتاب الإمام النووي الذي كتبه للظاهر بيبرس ينهاه فيه عن 
بعض المظالم. 

وقد كتبت كلها بخط النسخ» وتقع في ۵ لوحات= ٠١‏ صفحات. 

SA CT 
. ٠١۴ وعدد آبیاتها‎ 

وكتب في غلافها: «حكم مسألة القدري للشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية - نفع الله به -». 

ولا يعرف تاريخ نسخهاء وأما ناسخها فهو محمد بن سليمان بن داود. 

وقد رمزت لهذه النسخة ب: ب 

0-5 النسخة الرابعة والخامسة: وهما النسختان المصورتان من مكتبة 
برلين مكروفيلم رقم (۲۸۱ و ۲۸۲). 


والنسخة رقم (۲8۸۲) موجودة ضمن کتاب لم پذکر عليه مولفه. 
وهي مجهولة التاریخ والناسخ» وهي نسخة جيدة کتبت بخط النسخ 
الجميل الواضح وتقع في خمس صفحات» وفي کل صفحة خمسة 
وعشرون سطراء وعدد آبیاتها مائة وبیتان. 

والأبيات ذکرها صاحب الکتاب في معرض جواب له عن شبهه 
وهي الرضا بالقضاء والقدر» وبعد ضاق کلاما قال: «وقد سال بعض 
هل الذمة سوالا نظما» فأحببت أن آورد السوال وابواب». 

ثم ذکر آبیات الذمي» ثم قال: «فأجاب عن ذلك نظما مرتجلا شيخ 
الاسلام تقي الدین آبو العباس آحمد الشهیر بابن تيمية - رحمه الله 
تعالی-) . 

ثم ذكر آبیات الشیخ. 

وأما النسخة رقم (۲8۸۱) فکتبت - آیضا - بخط النسخ الواضح 
ا لجميل کسابقتها؛ وهي تقع في ۳ لوحات= 7 صفحات. 

ون کل صفحة ۱٩‏ سطرا وعدد آبیاتها ا 

و کلا النسختین جهولتا التاریخ واسم الناسخ. 

والذي يبدو أن هذه النسخة منقولة عن النسخة السابقة» وأن ناسخها 
واحد؛ لأنهما لا ختلفا في الخط والشکل والعدد والترتیب. 


ولعل الناسخ بعد انتهائه من نسخ الکتاب التقدم آراد أن یفرد النظومة 
في صحيفة مستقلة » فنسخها مرة آخری » وکتب في بدایتها: «هذا سؤال 
من بعض آهل الذمة من الیهود في القضاء والقدر» وهو قوله: - فذکر 
أبيات الذمي -». 

ثم قال: «فأجاب عن ذلك ارتجالاً شيخ الاسلام تقي الدين آبو 
العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله تعالى - فقال: - ثم ذكر أبيات 
الشیخ-) . 

وکتب في آخرها «قت النظومة التائية الشريفة بحمد الله وعونه 
وحسن توفیقه . والحمد للّه). 

وعلی هذا فالنسختان نسخة واحدة. 

وقد رمزت للنسخة رقم (۲8۸۱) ب: ج» ورمزت للنسخة رقم 
(۲۶۸۲) ب : د. 

1- النسخة السادسة: النسخة الصورة من قسم الخطو طات بجامعة 
اللك سعود بالریاض برقم (۱۳/۱۲۱۳۸) ضمن مجموع یتضمن ۲۵ 
رسالة» آولپا منظومة لابن قدامة له . 

وتقع هذه النسخة في ۳ لوحات = 1 صفحات» وهي في الصفحة 
۷ إلى ۲۷۲ من صفحات ذلك اجموع. 
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وفی کل صفحة ۲۲ سطراء وعدد آپیاتها ۱۰۱. 

وهي نسخة جيدة کتبت بخط النسخ العتاد. ویوجد في بعض 
البوامش بعض التقييدات» وکتبها عبدالّه بن ابراهیم الربيعي سنة 
۵ مه وکتب في بدایتها بعد البسملة: «مسألة في القدر. سوال آورده 
آحد علماء الذميين» والجواب عليه للامام شيخ الاسلام آحمد بن تيمية 
-رحمه الله تعالی-. 

سأل آحد علماء الذمیین عن مسألة القدر قائلا : فذکر الثبیات» . 

ثم قال: «فأجاب الشیخ الامام شيخ الاسلام تقي الدين آحمد ابن 
عبداخلیم بن عبدالسلام بن تيمية الحرائي - رحمه الّه تعالی - مرتجلا ثم 
ذکر الأبيات). 

وقد رمزت لہذه النسخة ب: ه. 

وقد أمدني بالنسخ السابقة ووصفها الشيخ محمد نور - حفظه الله 
وجزاه خير الجزاء -. 

۷ النسخة السابعة: نسخة أمدني بها فضيلة الشيخ علي الشبل 
-حفظه الله وهي من صفحتین فقط . وقد اختصرت کثیرا؛ إذ عدد 
أبياتها ٤٤‏ بيتا. 


وهي نسخة جیدة» وقد كتبت بخط واضح › وقد كتبها عبدالعزيز ابن 


عثمان بن حمد آل مضیان عام ۱۳۳۹ ه. 

ولم یورَد في هذه النسخة نص السوال. 

وإنما بدأت بقوله : «جواب الشیخ تقي الدين شيخ الاسلام والسلمین 
آحمد بن تيمية آسکنه الله في الغرف العلية» لسوال آورده بعض العتزلة 
ویقال : إنه ابن الثقفي» . 

وجاء في آخرها: « آخره» والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على 
آشرف الرسلین؛ و آله وصحبه. 

على يد الفقیر العترف بالخطأ والتقصیر عبده» وابن عبده وابن آمته 
عبدالعزیز بن عثمان بن حمد آل مضیان. وله امد والنة. حرر سنة 
۹ ھ». 

وقد رمزت لبده النسخة ب: و. 

الطلب الثاني : النسخ الطبوعة: آما النسخ الطبوعة التي اطلعت 

وهي الوجودة في کتاب العقود الدرية لابن عبدالهادي» والوجودة 
بشرح الشیخ عبدالرحمن السعدي - الدرة البهية» والوجودة ضمن 
جموع الفتاوی لشیخ الاسلام» جمع الشیخ عبدالرحمن بن قاسم وابنه 
محمد -رحمهما الل 


وفیما يلي وصف هذه النسخ. 

الأولی: نسخة العقود الدرية: جاءت القصيدة التائية في کتاب العقود 
الدرية للامام آبي عبدالله محمد بن آحمد بن عبدالبادي الدمشقي 
الصالحي 66-۷۰۵ ۷ه له . 

دراسة وتحقيق أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني. 

وقد جاءت القصيدة في سبع صفحات من ص ٠717٠١‏ 7. 

قال ابن عبدالهادي - في مقدمتها: «صورة فتيا قدمت في مجلس الشيخ 
تقي الدين د فأجاب في الجلس بهذا الجواب» وهو تقدير القدر» . 

ثم أورد السؤال والجواب. 

وقال في آخرها: « تمت بحمد الله وعونه» وهي مائة وأربعة وثمانون 
بت بل هي مائة وخمسة آییات» . 

والحقيقة أن الأبيات التي آوردها ابن عبدالمادي لله لیس مائة 
وخمسة آبیات» بل هي مائة وثلاثة أبيات؛ ذلك أن فيها تکرارا لبیتین؛ 
حيث تکرر البیت الثامن مع البیت الرابع والعشرین إلا في كلمة واحدة 
ونص البیت الثامن : 
وان مبادي الشر في کل أمة ذوي ملة قدسية نبوية 


(۱) العقود الدرية ص ۳۰۰. 
(؟) العقود الدرية ص" .7١‏ 


ونص البیت الرابع والعشرین : 
وان مبادي الشرمن كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية 

وكذلك تكرر البيت التاسع مع البيت الخامس والعشرين ونصه : 
بخوضهم في ذاکم صار شركهم وج ء دروس البينات بفترة 

وعلى هذا يكون عدد الأبيات مائة وثلاثة أبيات. 

وبذلك يكون قد حذف من محصّل مجموع الأبيات اثنان وعشرون بيتا. 

وهذه النسخة فيها بعض الأغلاط» وقد نبهت عليها في مواطنهاء 
ورمزت لمده النسخة ب: عقود. 

النسخة الثانية: (الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة 
القدرية) للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 

وقد سبق الحديث عنها عند الحديث عن شروح القصيدة. 

وقد جاء عدد أبيات القصيدة في هذا الشرح في مائة وثلاثة وعشرين 
بيتأء وقد رمزت لما ب: الدرة. 

وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. 

النسخة الثالثة : وهي التي وردت ضمن الجلد الثامن من مجموع فتاوى 
شيخ الاسلام ابن تيمية كله جمع الشيخ عبدالرحمن ابن قاسم وابنه 
محمد - رحمهما الله - وذلك من ص ۵-۲۵ ۲۵. 


وقد جاء ق مقدمتها: «سوال عن القدر أورده عن علماء الذميين 


القصيدة التانية في القدر 
فقال» ثم ذكر أبيات السؤال» وأتبعها بجواب شيخ الإسلام. 
وعدد الأبيات اش وردت U‏ جموع المتاوى مائة واربعة وعشرون 
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تا 


وهي أتم النسخ من حیث عدد الأبیات» وقد رمزت لها ب: جموع 
الفتاوی » وسيأتي الكلام عليها في الفقرة التالية. 

الطلب الثالث : النسخ المعتمدة في هذا الشرح : 

أما النسخ المعتمدة في هذا الشرح فهما نسخة مجموع الفتاوى» ونسخة 
الدرة البهية» مع مقابلة باقي النسخ على هاتين النسختين وبيان الفروق 

والسبب في اختيار هاتين النسختين يعود إلى ما يلي : 

أ- أنهما أتم النسخ؛ فالأبيات في مجموع الفتاوى مائة وأربعة وعشرون» 
وفي الدرة البهية مائة وثلاثة وعشرون. 

ب أنهما مقاربتان لنسخة الطوق» وابن عبدالبادي في العقود 
الدرية» وهما من عاصر شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ج- أن ترتيب الأبيات فيهما ومناسبة كل بيت لا قبله متقارب إلى حد 
کبیر» وما بينهما من الفروق سيأتي بيانه» بخلاف باقي النسخ؛ فان 
الترتيب ليس كترتيب مجموع الفتاوی » والدرة البهية. 


القصيدة التائية في القدر 

د أن بعض النسخ فيها حذف» وبعضها فيه اختصارء وبعضها فيه 
تكرارء آما النسختان الذکورتان فهما أتم من هذه الناحية. 

وعلى هذا فإن شرح هذه القصيدة سيكون على ترتيب تلك 
النسختين» وعلی وجه الخصوص نسخة مجموع الفتاوی. 

وأما الفروق بينهما فستبين في المطلب الآتي. 

كما أن التصحيح سيكون من باقي النسخ الأخرى مع ترجيح 
الأنسب» والاشارة إلى الفروق في هوامش الصفحات. 

المطلب الرابع: ملحوظات وتنبيهات حول نسختي مجموع 
الفتاوى والدرة البهية 

ما يحسن التنبيه عليه قبل الشروع في شرح هذه القصيدة - إيضاح 
بعض الفروق الموجودة في متن القصيدة» وذلك في نسخة مجموع 
الفتاوى» أو في نسخة الشيخ عبدالرحمن السعدي المسماة ب: (الدرة 
البهية) ومن تلك الفروق ما يلي : 

١‏ هناك فروق في عدد الأبيات؛ فعددها في مجموع الفتاوى مائة وأربعة 
وعشرون بيتا بینما هي في شرح الشیخ السعدي مائة وثلائة وعشرون 


م 


والسبب في ذلك سقوط بعض الأبيات في إحدى النسختين؛ فقد 


القصيدة التانية في القدر 
يوجد بعض الأبيات ق نسخة› ولا پو جد ق الأخری» وهذا قليل؛ 
حيث لم يوجد ذلك إلا في الابیات التالية : 

أ- في البيت السابع من مجموع الفتاوى» ونصه: 
فإنهموا لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية 

وهو غير موجود في الدرة البهية. 

ب- في البيت الأول بعد المائة من مجموع الفتاوى جاء نصه : 


فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا ترتضى مسخوطة شيئة 
پینما هوق الدرة البهية : 
فأماالأفاعيلالتى کرهت لنا فلا نص يأتى فى رضاها بطاعة 


وهذا آنسب مما قبله. 

ثم إنه ورد في البيت الثاني بعد المائة في الدرة البهية ما نصه : 
فان إله الخلق لم يرضّها لنا فلا نرتتضي م سخوطة ل شيئةٍ 

والشطر الأول من هذا البيت غير موجود في مجموع الفتاوى» أما 
الشطر الثاني فهو موجود في البيت الأول بعد المائة كما مر مع اختلاف 
پسیر» وهو أنه جاء في جموع الفتاوى بنص: « فلا ثرتضی). 

و الدرة البهية بنص : « فلا نرتضي » . 

وا تفل ت ات الدرة ا یف رن مره شطرية 


غير موجودین في مجموع الفتاوی. 


مت ها طبار عل نات ادما وخ ورین با 
وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى الختار خير البرية 

هو غير موجود في الدرة البهية. 

۲- هناك فروق في ترتيب بعض الابیات» ومن ذلك ما جاء في البيت 
الحادي والثمانین والثاني والثمانین من جموع الفتاوى وهما قوله : 
وقول حليف الشر: إني مقدر علي کقول الذئب: هذي طبيعتي 
وتقديره للفعل يجلب نقمة ةا او وة 

وفي الدرة البهية تقديم للأخير على الأول. 

وفي البيت السابع والثمانين والثامن والثمانين والتاسع والثمانين من 
مجموع الفتاوى يقول : 
وذلل قياد النفس للحق واسمعن ولا تُعْرضَنْ عن فكرة مستقيمة 
وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 
ودع دين ذي العادات لا تتبعتّه وعج عن سبيل الأمة الغضبية 

وفي الدرة البهية تقديم وتأخير؛ حيث قدم الثامن والثمانين على 
التاسع والثمانين. 

کذلك تغیر ترتیب الأشط حيث جاء فى الدرة البهية : 


وذلل قیاد النفس للحق واسمعن ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 


وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعرضن عن فكرةٍ مستقيمة 
۳ هناك اختلاف في بعض ألفاظ الأبيات؛ حيث ورد بعضها في جموع 
الفتاوى بلفظ » وفي الدرة البهية بلفظ آخر. 
وهذا كثير» وقد نبهت عليه في حله. واجتهدت قدر المستطاع في 
اختيار اللفظ المناسب للمعنى » ووزن البيت. 
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القصيدة التائية في القدر 


الفسم الثاني 


نحقیق وشرح | لقصيدة التائية 


القصيدة التائية في القدر 


نص السؤال الذي أورد على 
شيخ الإسلام 


ادن يميه ان 
لس هيه الله 


القصيدة التانية في القدر 
قال السائل : 
۱ أيا علماء الدين ذمي دینکم 
۲ إذا ما قضی ريي بكفري بزعمکم 
۳ دعاني وس الباب عني فهل إلى 
-٤‏ قضی بضلالي ثم قال: ارض بالقضا 
۵ فان كنت بالقضي یاقومُ راضیا 


5 وهل" لي رضا ما لیس يرضاه سيدي 


و 


۷ إذا شاء ريي الکفر مني مشيئة 


۸ وهل لي اختیازأن أخالف حکمه 


(1) في ط : فما أنا أرضى. 

(2) قي عقود : شكيتي. 

(3) في ط وب و ج: فهل. 

(4) في ط وه: باتباع. 

(5) في ب و ج : مشيئتي. 

(6) في ط : علتي. 

(7) في أ: تقديم البيت الثامن على السابع. 


تحير دل وه بأوضح حجة 
ولم يرضه مني فما وجه حيلتي 
فما آنا راض" بالدي فيه شقوتي 
فزيي لا يرضى بشؤم بليتي!" 
فقد حرت دلوني على كشف حيرتي 
فهل آنا عاص فأ اتباع المشيئة !"ا 


فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي'"" 


القصيدة التائية في القدر 


نص جواب سيخ الإسلام 


ابن تيمية لت على السؤال 


| سالك با هدا سوال معاند 
۲ فهدا سوال"اخاصم الملا العُلى 
٣‏ ومن يك خصما للمهیمن یرجعن 
4 ويدعى''خصومٌُ الله يوم معادهم 
۵ سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا 
5 واصل ضلال الخلق من كل فرقةٍ 
۷ فانهموا لم توا حکم لمعه 
۸ فان جمیع الکسون آوجب فعله 
4 وذات إلهالخلق واجبة يما 
۰ مشيئثه مع يليه ثم قدرة 
١‏ وابداعه ما شاء من مبداعاته 
١‏ ولسنا وان قلنا جرت بم شیثة؟ 


۳ بل الحق أن الحکم لله وحده 


(۱) في أو و: يخاصم» وفي عقود: تخاصم. 
(۶) في ط : وهذا. 

(۳) في ب وهاو ج: وتدعی. 

(4) في أو ط وب و ج و ه: فرقة. 

(5) في و : رب العرش باري البرية. 

(6) في أ: لمشيئة. 


مخاصم اربٌ العرش باري البرية 
قدیما به ابلیس أصل البلية 
على أم راس هاويا في الحفيرة 
إلى النارطرا معشر" القدرية 
به الله آو ماروا به للشريعة 
هوالخوض في فعل الإله بعلة 
فصاروا على نوع من الجاهلية 
مشيئة رب الخلق باري الخليق:! 
لهامن صفات واجبات قديمة 
لوازم ذات الله قاضي القضية 
بها حكمّة فيه وأنواعٌ رحمة 
من المنكري آياته اد ستقیمه 


له الخلق والأمرالذي ف الشريعة 


القصيدة التانية في القدر 
6 هو الك الحم ود في كل حالة 
6 فما شاء مولانا لاله فانه 
15 وقدرثه لا نقص فیها وحکم ۱ 
۷ أَرِيْدُ بذا أن الحوادت كلها 
۸ ومالكنا في کل ما قد آراده 
۹- فإن له في الخلق من نعم" سرت 
۰- أمورا يحار العقل فيها إذا رای 
١‏ فف ومن أن الله عر بهقدرةٍ 
۲ فنست هذا كله لاهن ا 
۳ وهذا مقام طا ما عجزالألى 
4 وتحقیق ما فيه بتبيين غوره 
۵ هوالمطلب الأقصى یوراد" أبحره 
1ت لحاجته تبيينَ علم مُحقق 


۷ وآسمانه الحسنى وأحكام دینه 


(۱) في أ: وخلقه. 


له الك من غير انتقاص بثرکة 
يكون وما لا لا يكون بحيلة 
يَحُمّ فلا تخصيص في ذي القضية 
بقدرته كانت ومحض المشيئةٍ 
كه ]كين كمد يعتلي کل مددحة 
ومن حكم فوق العقول الحكيمة 
من الحکم العلیا وکل عجيبة 
وخلق وابسرام لحکم المشيئَةٍ 
ونثبت ما في ذاك من كل حکم و 
نفو" وکروا راجعين بحيرة 
وتحریر حیٌالحق ودي الحقيتة 
وذا عسیر في نظم هذي القصيدة 
لأوصاف مولانا الاله الكريمةا* 


وأفعاله فى ڪل هني ۱ لخلقة 


(2) في جموع الفتاوی والدرة: رحمته سرت » والثبت في الأعلى من : أ. 


(3) في أ: بخوه. 


(84) في الدرة البهية: لروّاد بحره» والورّاد آولی. 


(5) في جموع الفتاوی لحاجته إلى بیان حقق. 


القصيدة التائية في القدر 
راج فد مهم ا د دقان اهر 
4 وقد قیل في هذا وط" كتابُه 
۳۰ فقولك: "لم قد شاء٩"‏ مثل سؤال من 
۱ وذاك سوال یبطل العقل وجهه 
۲ وق الكون تخصیص كثيرٌ ید من 
۳- واصدازره عن واحد يعد واحد 
4 ولا ريب في تعلیسق کل مُسبَّبٍ 
۵ بل الشأنْ في الأسباب آسباب ما تری 
۳۲ وقولك: لِم شاء الاله هو الندي 
۷ فان الجوس القائلین بخالق 


۸ سوالهم عن علة السر" اوقعت 


(1) في أ وخص. 

(2) في الدرة البهية: بان بدل : بیان. 
(3) في أ: السقیمة. 

(4) في و : آری. 

(5) في و:في. 


والهامه للخلق أفضل نعمة 
بيان" شفاءٌ للنفوس المريضة" 
يقول: فيم قد كان في الأزلية 
وتحریمه قد جاء في كل شرعة 
له نوع عق لأنهبإرادةٍ 
نو" القول بالتجويزرمية حيرة 
بماقبله من" علة مُوجِبِيَةٍ 
واصدارها " عن حكم محض المشيئة 
أزلَ'عقول الخلق في قفر حُفرةٍ 
لنشفع ورب مبدع للمضرة 


محر ی مسرت ل بقل 
آواتلهمم في شبهه الننوی 4 


(6) في ط و أ: ولصداره, وق عقود وب و ه : ومصدرها. 


(8) في ط و عقود و ه: الشّر. 
(9) في ط و عقود وب وج: رژوسهم. 


(10) في عقود و ب و ج: الثنویق وقي و : وثنية. 


٩‏ وآن ملاحيد الفلاس_فة الألى یقولون بالفعل" القدیم بعلة" 
۰ بغوا علة في الکون"" بعد انعدامه ٠‏ فلم یجدوا ذاکم فضلوا بضلة 
-١‏ وان مبادي الشر في حل أمة دوي" ملة ميمونة نبوية 
۲- بخوضهموا في ذاكمٌ صارشركهم وجاء دروس البينات بفترق!؟ 
4۴۳ ویکفیف تقضا آن ما قد سألته من العذر!"مردودٌ لدی کل فطرة 
6 فأنت تعیب الطاعنین" اجمیعهم عليك وتسرمیهم بکل مذمة 
۰ وتثحل من والاك صفو مودةٍ ‏ وتبخض من ناواك" من کل فرقة 
45 وحالهم في كل قول وفعلة ححالك ياهذا ‏ بآرجح حجة 


2 او م‎ or 
وهبك كففت اللوم عن کل کافر وحل غوي خارج عن محجة‎ -۷ 


(1) في أ: بالعقل. 
(2) في ط وأوب و و: لعلة. 


(3) في آ وب وه وو: للکون. 

(4) في أ: أمة؛ وفي ج : 

فان مبادي الشر في كل فرقة ذوي ملة مخذولة ثنوية 
وفي ه: ها دوی من رضوخ لاتباع لشبهة 
(5) في الدرة البهية: وجاء رؤوس البينات بقترة. 

وكذافي ج» ود. 


(۷) في ه: الطائعين. 


(۸) في الدرة البهية: من ناداك» وفي ب و ج : عاداك. 


القصيدة التانية في القدر 
۸- فيلزمك الاعراض عن كل ظالم 
4 فلا تغضین"" يوما على سافك دما 


١‏ ولا شاتم عرضا مصونا وإن علا 


١‏ ولا قاطع للناس نهج سبیلهم 
۲ ولا شاه بالزور إفكا وفری 2 
۳ ولا مهلك للحرت وا لنسل عامدا 


و 


۶6 وكفّ لسان اللوم عن كل مفسد 
ققد و يحون تنس تقال ديق تس تا 
5 وان قصدوا إضلال من یستجیبهم"" 
۷- وجادل عن الملعون فرعونٌ إذ طفى 


۸ وکل كفور مشرك بإلهه 


ول ومو 
(0) في ج و و: من. 

(۳) في جموع الفتاوی وعقود و و : ولا تغضبن. 
(4) في ج : متعة» وقي و: زنية. 

(0) في عقود و و: بريبة. 

(7) في ط وأو ب وه: خربة» وفي ج: خزية. 
(۷) نی ج: من کل من جا بفرية. 

(۸) في ج: تستحبهم. 

(9) في أ: فغرّق» وفي ب و ج» وه: فأملك. 
(۱۰) في الدرة البهية: بِعْصّة» وفي العقود: بعصية. 


على" الناس في" نفس ومال وحرمة 
ولا سارق مالا لصاحب فاقة 
ولا ناکح فرجا على وجه غيت 
ولا مفسد في الأرض من کل وجهة 
ولا قاذف للمحصنات نزت 
ولا حاكم للصالین برش وة 
ولا تأخنن ذا جرمة" بعقوی 2 
على ربهم مِنْ كل جاءا" بفرية 
بروم فساد النوع ثمالرياسة 
)000 


فأغرق" في اليم انتقاما بذ ضبة 


وآخر طغغ كافر بنب وة 


القصيدة التائية في القدر 
4 كعاد ونم رود" وقوم لصالح وقوم لنوح ثم أصحاب الآيكة 
۰- وخاصم لموسى ثم سائر من أتى من الأنبياء محييا للشريعة!" 
۱- على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا'” ١‏ ونالوا من العاصي'' بلیغ" العقوبة 
3 وإلا فكل الخلق في كل لفظةٍ ولحظةعين أو تحرك شعرة" 
۳ ونظشة کف آو تخطي قدو وکل حرالر بل وکل" ی 
6 هم تحت أقدار الله وحکمه فماانت" فیما قد أتيت بحجة 
4" وَهَبْك رفعت اللومٌ عن کل فاعل ٠‏ فعال" ردیٌ طردا!" لهذي القيسة 
55 فهل ينن" رفع الملام جمییه ‏ عن الناس طرا عند کل قبيحة 


۷- وترك عقویات الذين قد اعتدوا وترك الوری الانصاف بين الرعية 


(۱) نی ط : نمرود. 

(0) في أ: من الأنبيا أو محيياً للشريعة. 

(۳) في أ: على كونهم إذ جاهدوا الناس أن بغوا. 

(5) في جموع الفتاوى : من المعاصي. 

)٥(‏ في عقود: بلوغ. 

() في ه: وإلا فكل الخلق في لفظة ولج ظ عين وتحريكٍ لشعرة 
(۷) في عقود: بل بكل. 

(۸) في ط وعقود وأو ج؛ وه: كما. 

(9) في ط : بغاك. 

(۱۰) فی ه: طرا. 

)١١(‏ في جموع الفتاوی : يمكن» وقي عقود: تمكنن » وج: مکنا. 


القصيدة التانية في القدر 
۸- فلا تضهن نفس ومال بمثله 
4 وهل في عقول الناس أو في طباعهم 
0 ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم 
۱- من الألم القضي من" غير حيلة 
۲- إذا كان في هذا هه عن قبا 
۳ فکیف(" ون هذا عذاب وت 
٤‏ ڪآڪِل بك انع اوت اڪله 
قن مكف رك یا هذا کسم اا 
7 الست تری في هذه الدار من جنی 
۷ ولا علذْرٌ للجاني بتقدیر خالق 


۸- وتقدیر رب الخلق للذنب موجبٌ 


(۱) ني ب و ج وه: فلا یضمنن» وقي ط : ولا یضمنن. 


(۲) في عقود و ب : تعقبن. 
(۳) في عقود: في. 

(4) في عقود : ظن. 

(9) في ط وب : وکیف. 


(1) نی عقود : عبد. 


ولا يعقبن'" عادٍ بمثل الجريمة 
قبولٌ لقول النذل: ما وجه حيلتي 
فيب وه تون ركم اس 
وقیما يشاء الله کمل حکم 2 
یُظن" بخلق الفعل ثم العقوبة 
عن الفعل فعل العبد عند" الطبيعة 
وكل بتقدير لسرب البرية" 
وتعدیبُ نار مثل " جرعة غصة 
یعاقب اما بالقضا أو بشرعة 
کدلك " في الأخرى بلا مَتْنُويَّةٍ 


لتقديرا'' عقبى الذنب إلا بتوبة 


(۷) في الدرة البهية: لرب المشيئة » وقي ط و و : المشيئة » وفي ب و ج وه: المنية. 


(۸) في و : بعد. 
() في ط : لذلك. 


القصيدة التانية في القدر 


3 
۰۰ 


4 وما كان من جنس المتاب لرفعه عواقب أفعال العباد الخبيتة 


با کقیر ا ته نی الذكون وتو تات :مدن الجاتى ورن قاع 


ا وقول حلیف انش" إني مقدر علي كقول النثب": هذي طبيعتي 


۲ وتقدیره للفعل یجلب نقم و( 


کتقدیره الأشیاء ۲ طرا بعلة 


۳ فهل'" ینفعن عدر" اللوم بأنه كذا طبعه آم هل يقال لعنرة 


4 آم الذم والتعذیب آوکد للذي طبیعته فعل ال ‌شرورالشنيعة 


6 فان كنت ترجو أن تجاب بما عسی ينجيك من نارالانه العظیمة 


2 2 


7- فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن یهدیّك نح والحقيقة 


)١(‏ في ط و ج: كخيريّة » وني عقود : كجبرية. 
(9) في ط و عقود: تمحي. 

(۳) في الدرة البهية: ورب الشفاعة. 

(5) في عقود: الشعر. 

(5) في ب و عقود: الذيب. 

(7) في الدرة: نعمة. 

(۷) في ط وب و ج» وه: الآثار. 

(۸) في ط : وهل. 


)٩(‏ في الدرة البهية: فهل یرفعن ذم اللوم» وفي أ: فهل یرفعن ذنب.. 


وقي ج: فلم ینفعن عذر اللوم لأنه. 
(۱۰) في عقود: لأنه. 


مه 2 


القصيدة التانية في القدر 
۷ وذلل قياد النفس للحق واسمعن!" 
8 وما بان من حق فلا تترکنه 
4 ودع دين ذي العادات لا تتبَعَنَّه 


مه E EDT‏ 
۰- ومن ضل عن حق فلا تقفونه"" 


۱- هنالك تبدو طالعات من الهدى 
۲ بمل 2 إبراهيم ذاك إمامنا 
۳ فلا یقبل الرحمنْ دینا سوی الذي 
4 وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 
0 وأخبر عن رب العباد بأنّ مَنْ 


5 فهدي دلالات العبادٍ لصائر 


(1) في ط : فاسمعن. 

(2) في ط : ولا تعص من يدعو لأقوم ريعة. 
وفي أ: ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة. 

(3) في ج : رفعة» وفي عقود : ريعة. 

(4) في الدرة البهية «فلا تعفونه» . 

(5) في ط و آ: تبشر. 

(6) في أ: الخليقة. 

)في أ: من. 

(8) في ط وأو ج: عدا. 

(9) في عقود: جنية. 


(10) في عقود: الربوبية. 


ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة" 
ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة"" 
وعْج عن سبيل الأم ةالفضبيّة 
وز ما عليه الناس بالمخدلية 
بتبشير" من قد جاء بالحنفية 
ودين رسول الله خير البرية" 
به جاءت الرسّل الكرام السجية 
حوی کل خير في" عموم الرسالة 
)4( 


خی( عنه في الأخرى بأقبح خيبة 


وآما هداه فهو فعل الریوب ۱ 


القصيدة التانية في القدر 


۲ وفقد الهدی عند الوری لا يفيد!" مَنْ غد عنه بل يجري" بلا وجه حجة 


و 2 2 


۸ وحجة محتج بتقدير رنه تزید" عذابا کاحتجاج مريضة 


8 وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة 
و 


٠‏ كسقم وفقرئم ذل وغربة وما ڪان من مؤذ"' بدون " جريمة 
-١‏ فأما الأفاعي ل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعة 
٠‏ وقد قال قوم" من أولي العلم: لا رضا بفعل العاصي والذنوب الکبیرة!" 
٠‏ فان اله الخلق لم پرضها لنا فتاه در تین مت مد E‏ 


۳ و ما مه ما اه ۶۱ (۱۰) ا ف ۱۱(2) + 7 
۶4 وقال فریق: نرتضي بقضائه" ولا نرتضي القضي آقبح " خصلة 


(1) في عقود: لا یقیل. 

(2) في ط وعقود وأ وب و ج و ه: عدا. 

(3) في جموع الفتاوی : یجزی » وفي ط وعقود و ب : بخزی. 
(4) في عقود والدرة البهية : (يزيد)» وفي ط : مزید. 
(5) في عقود: سوء. 

(6) في و: بغير. 

(7) في ج: وقد قال من أوتي... 

(8) في عقود و و: الكريهة. 

(9) في أو ج وه: بمشيئة. 

(10) في عقود: ترتضى لقضائه. 

(11) في ط: خلة» وفي و: لأقبح خلة. 


القصيدة التائية في القدر 
٠‏ وقال فريق: نرتضي بإضافةٍ الیه" ومافینا فنلقی"" بسخطة 
-٠5‏ كما أنها للرب خلق وأنها لخلوقه كسب کفعل " الغریزة" 
۷- فنرضی" من الوجه الذي هو خلقه" ١‏ ونسخط" من وجه اكتساب الخطینة"" 


۸- ومعصية العبب المكلفي تركه الماأمرال م ولی وان بمشيئة 


4- فإن إلهالخلق حقّ مقاله بأن عبادي" في جحيم وجنة' 


٠٠‏ كما آنهم في هذه الدارهكذا بل البهم في الآلام ‏ أيضا ‏ ونعمة 
١‏ وحکمثّه العليا اقتضت ما اقتضت من ال غروق بعلم ثم أيد ورحمة 
۲- يسوق أولى التعذيب بالسبب الذي يقدره تحوالعنابا" بعزةٍ 


۳- ويهدي اولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية 


(3) في ج: لفعل. 

(4) في جموع الفتاوی : (لخلوقةٍ ليست کفعل الغریزة). 

(5) في عقود: فترضى » وني ط : فیرضی. 

(6) في و: حقه. 

(7) في ط : ویسخط » وفي ج : وأسخط. 

(8) في الدرة البهية (ونسخط من وجه اکتساب بحيلة)» وكذا في طء وعقود» و ج و و. 
(9) في عقود وجموع الفتاوی : «بأن العباد...» وفي آ: بأن البرايا. 

(10) في ه : في نعيم وجنة. 

(11) ه: العتاب. 

(12) ني ط : إلى. 


5 وآمر اله الخلق بين مابه یسوق آولي التنعیم نحو السعادة 
6- فمن كان من آهل السعادة شرت آوامره فيه بتيسير" صنعة 
۰ ومن كان من آهل الشقاوة لم يُبَلَا" ١‏ بأمرولا نهي بتیسسیر" شقوةٍ 


۷ ولا مخرح للعبد عما به قضى ولكنه مختازحسين وسوأة 


6 فليس بمجبور عديم ارادة(" ولکنه شاه بخ ق الارادة؟ 


49 ومن أعجب الأشياء خلقّ مشینة ‏ بها صار مختازالهدی والضلالة'" 


“لاد فقولك: هل آاختار ترکا لحکمه كقولت: هل آختارترك اة" 
١‏ وأختارا" لا اختارفعل ضلالة ‏ ولو نلت هذاالترك فزت بتوبة 


۲ وذا ممكن لكنه متوقف على ما یشاء الله من ذي الشیثة1 


(1) في ط وأوه: تبیین. 

(2) في ه: بتدبير. 

(3) في عقود وه ومجموع الفتاوی : (لم ينل). 

(4) في ط وأ: بتقدير. 

(۵) في جموع الفتاوى (عديم الإرادة)» وي أ: أراده. 

(5) في ط: إرادة. 

(۷) في مجموع الفتاوى (بالضلالة)... 

(۸) في جموع الفتاوى : ... كقولك : هل أختار ترك المشيئة. 
وفي الدرة البهية: ... حکمه کقولك : هل آختار ترك مشيئتي » وفي ط : مشيئة. 

(9) في ط وعقود: واختار أن لا آختار. 

(۱۰) في أ: المشيّة. 


القصيدة التانية في القدر 
۳ فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزة 
14 آشارت إلى أصل يشير إلى الهدی ‏ وله رب الخلق أكملا' مدحة 
۵ وصلی اله الخلق جل جلاله على المصطفى الختار خير البر یت 


(۱) في ه: آدوم. 
(؟) هذا البیت ساقط في جمیع النسخ إلا في جموع الفتاوی والعقود. 


القصيدة التائية في القدر 


شرح السؤال الذي أورد على 
شيخ الإسلام 


۾ هه هه كر 
ابن ليمية لت 


شرح السوال الذي آورد على شيخ الاسلام ابن تيمية خلت 


قال السائل : 
۱ أيا علماء الدین ذمي دینکم تحير دل وه بآوضح حجة 
قوله : « علماء» : العلم نف تفي اخهل » وعلماء : تحت عالم کعاقل 
۳ 1 )۱( 
وعقلاء» أو جمع علیم کحکیم وحکماء» وحلیم وحلماء ". 
وقوله: « الدين) : يطلق على عده معان منها: احزاء والدآب» 
والعادة» والطاعة» والعبادة» والذل» والسلطان» والملك» واللف 
والقصود بالدين ههنا هو الإسلام ؛ يريد يا علماء الاسلام". 
وقوله: « تحير) : من الحيرة » وهی التبلد ق الم والتردد فيه » 
وقوله: «الذمي» : هو -کما يقول الطوفي -: «الکتابی المعقود له عقد 


5 هو ره 
الذمة) ‏ . 


(1) انظر جواب ابن تيمية للطوفي مخطوط ص ۰۷ ولسان العرب ؟١517-517/1.‏ 

(2) انظر الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص ۱۸۲ ۰ والقاموس احیط ص ٠١١١‏ › 
وشرح جواب ابن تيمية ص ۰۷ 

(3) انظر شرح جواب ابن تيمية ص ۰۷ 


(4) انظر شرح جواب ابن تيمية ص ۷. 


القصيدة التائية في القدر 

وقوله: «الحجة): هی الدلالة المبينة القاطعة الموصلة إلى المدلول 
ی ۱ 

ومعنی البیت : یاعلماء دين الإسلام : آجییوا عن سوال هذا الذمي › 
وآرشدوه بالحجج القاطعة» والبراهین الساطعة. 


(1) انظر الفردات في غریب القرآن ص ۰۱۱۳-۱۱۲ وانظر شرح جواب ابن تيمية ص۸. 


القصيدة التائية في القدر 
"١‏ إذا ما قضى ريي بكفري بزعمکم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي 

قوله: «قضى) : أي حكم. 

قوله: «بكفري» : الكفر في اللغة هو الستر» والتغطية» ومنه الليل 
يسمى کافرا؛ لتغطيته القرى» والثغورء ومنه قول ثعلب بن صيعرة 
المازني يصف الظليم» والنعامة» ورواحهما إلى بيضهما عند غروب 
الشمس : 

فتنکرا مب وكيسدا بعدما ألقت ذکاء يمينها في حافر 

وذكاء : اسم للشمس» وقوله ألقت ذكاء يمينها في كافر: أ بدأت في 
الغیب. 

ومنه قول لبيد بن آبي ربيعة 5 صف الشمس : 

حتىإذا آلقت يدا في كافر ١‏ وأجَنّ عورات اللورظلامه ا 

ومن ذلك : الكفارة؛ لتغطیتها الإثم» والکفار: وهم الزراع؛ 
لتغطيتهم الحب في الأرض. 

ومن ذلك سمي الكافر كافراً؛ لأنه ستر آيات ال 5 دلائل 
التوحید والإيمان بجحله وعناده . 


وقوله: «بزعمکم» : الزعم بفتح الراي وضمها: الحسبان» ولفظه 


(1) انظر شرح جواب ابن تيمية ص ۰۷ ولسان العرب 55/0 .1417-١‏ 


مشعر بالضعف والوهاء . 

وقوله : «حيلتي» : قال الطوفي+#لتنه : «الحيلة في الاصطلاح والعرف 
عبارة عن سبب لطیف یتوصل به إلى آمر لا يأتي إدراكه بالقهر والغلبة. 

وهي والکر متقاربان عرفا» ومع ذلك لا تخرج عن معنی القوة؛ لأنها 
إنما تأتي عن قوة في النفس » وذکاء في اخس» ”. 

ويرى آبو هلال العسكري مه أن الفرق بين الحيلة والمكر هو: «أن 
من الحيلة ما ليس بمكرء وهو أن يقدر نفع الغير لا من وجهه؛ فيسمي 
ذلك حيلة مع كونه نفعا. 

واک لا کن نا 

وفرق آخر وهو أن المكر تقدير ضر الغير من غير أن يعلم به » وسواء 
كان من وجهه أو لاء والحيلة لا تكون إلا من غير وجهه)”". 

ومعنى البيت أنه: إذا حكم ربي بكفري -کما تزعمون وقدره لي» 
وهو في الوقت نفسه- لا يرضى لعباده الكفر فما وجه الخلاص من 
ذلك؟ 

وق هذا مبالغة في العناد في صورة سؤال واسترشاد» وموضع عناده 

(1) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۸. 


(2) شرح جواب ابن تيمية ص ۸. 
(3) الفروق في اللغة ص؟ ١577-5‏ . 


القصيدة التائية في القدر 
كما يقول الطوفي ‏ هو في قوله: «بكفري بزعمکم» حيث لم ينسب 
الكفر إليه مطلقاء ويعترف بالخطأء بل على زعم الخصم» وذلك ظاهر 
في أنه يعتقد أنه على الحق وخصمه على الباطل» وإغا آورد أبياته على 
سبيل الإلؤاة”''. 


(1) انظر شرح جواب ابن تيمية ص8. 


القصيدة التائية في القدر 
۳ دعاني وسا الباب عني فهل إلى دخولي سبيلٌ بينوا لي قضيتي 
قوله : «قضيتي) : القضية : هي كل قول مقطوع به. 

ومن هذا يقال: قضية صادقه » وقضية كاذبه. 

يقول: إذا كان ربي قد دعاني إلى البدى» ولم يقدره لي فما طريق 
الوصول إلى حل تلك المسألة؟ 


بينوا لي ذلك » ولا تدعوني في حيرة من أمري. 


(1) انظر الفردات في غريب القرآن ص 5؟5. 


القصيدة التائية في القدر 


4 قضی بضلالي ثم قال: ارض بالقضا فما آنا راض" "بالذي فيه شقوتي 
قوله : «شقوتي) : الشقوة ویقال : الشقاوة: خلاف السعادة ۳ 
يقول: لقد حکم ربي علي بالضلالة؛ إذ لم آکن مسلما؛ وآمرني -مع 

ذلك بالرضا بالقضا؛ فکیف آرضی با فيه شقاوتي وهلاكي؟ 


(2) انظر الفردات ص 275. 


ه فان كنت بالقضي یاقوم راضيا ‏ فربي لا یرضی بشؤم بليتي(" 
قوله : (بشوم» : الشوم: خلاف لیم والتشاؤم ول الشيء 
مشووما. أي یکون وجوده سبباً في وجود ما جزن ویضر . 
یقول : إذا رضیت با قضاه الله علي فهل يرضى ربي با ابتلاني به من 
الکفر؟ فان كان كفري من قضائه فقد رضیت به؛ فما وجه الحجة علي ؟ 
فإذا آنا طائع لا عاص ‏ ومؤمن لا کافر ۳ 


(1) في عقود: ث 5 
(2) انظر لسان العرب ۰۳۱/۱۴ و تفسير التحرير والتنوير» تأليف العلامة محمد الطاهر ابن 
عاشور» دار سحنون للنشر والتوزیع» تونس » ۵ 


(3) انظر شرح جواب ابن تيمية ص 4. 
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5 وهل''' لي رضا ما ليس يرضاه سيدي 2 فقد حرت دلوني على كشف حيرتي 
۷ إذا شاء ريي الكفرّمني مشيئة 2 فهل آنا عاص في "اتباع المشيثة'" 


۸ وهل لي اختياز أن أخالف حكمه قبالله فاشفوا بالبراهين غلتي !)01 


قوله : «سيدي» : السید يعني به ههنا: الرب؛ لأن الرب يطلق على 
ا 

وقوله :« البراهین» : جمع برهان» وهو بيان الحجة» وهو أوكد 
الأدلة؛ وهو الذي يقتضي الصدق آبدا لا عالة 0 . 

وقوله: «غلتي» : الغلة والغليل -کما يقول الراغب-: «ما يتدرعه 
الانسان من داخله من العطش» ومن شدة الوجد والغيظ» يقال :شفا 
فلانْ غلیله آي غبظه» ۲. 

يقول هذا السائل : هل بالامکان أن آرضی شيئاً لا یرضاه ربي؟ 


(1) في ط وب و ج : فهل. 

(2) في ط وه: باتباع. 

(3) ی ب و ج: مشيئتي. 

)4( في ط : علتي. 

(5) في أ: تقديم البيت الثامن على السابع. 
(6) انظر لسان العرب 1۰۰-۳۹۹/۱. 
(7) انظر المفردات ص ۵۰. 

(8) الفردات ص۳۷۸. 
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وإذا شاء أن أكون كافراء واتبعته فهل يعد ذلك عصياناً مني؟ 

وهل لي بعد ذلك أن أختار سوى ما حكم به علي؟ 

وكيف أكون مؤمناً وقد حكم بكفري؛ فذلك مستحيل » وحينئلٍ يكون 
لومي وتعذيبي على تركي ا حال جورا وتكليفاً با لا يطاق؛ فإذا حكم 
بكفري فتكليفه لي بالإيمان مع ذلك تكليف بأن أخالف حکمه» ومخالفة 
حکمه محالٌ؛ فالتكليف به محال! 

هذا ملخص السوال» وفحوی تلك الشبة الشیطانية؛ فحاصل السوال 
اذا- آنه ایراد على مذهب اطبرية الذین غلوافی ات القدر» وآنکروا 
أن يكون للعبد فعل حقيقة - كما سيأتي عند الحديث عنهم -. 

وخلاصة ما آورد السائل أنه يقول: إذا كان الله قد قضى علي بالکفر» 
وقذر لي أن لا أكون وت أو قدر علي المعاصي وألا أكون طائعاً ‏ 
فكيف لي أن أتخلص من الكفر والمعاصي؟ وكيف أتمكن من الإيمان 
والطاعة؟ 

وهل أكون معذورا إذا تجرّأت على الكفر والفسوق والعصيان؟ 

وكيف آجمع بين الرضا بالقضاء من الله» وبين الرضا بالقضي من 
الكفر والمعاصي الصادرة مني؟ 

كيف يكون ذلك والله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان؟ 

هذا هو حاصل السؤال؛ وخلاصته. 


5 اب وچ عن السوال : 


والجواب عن ذلك يسير -بحمد الله وهو أن يقال: إن للعباد مشيئة 


6۶ ۷ 


یختارون بهاء وقدرة یفعلون بهاء ومشینتهم وقدرتهم واقعتان بمشيئة 
الله وقدرته » تابعتان لهما. 

وتوضیح ذلك أن العبد إذا صلی» وصام» وعمل الخير» أو سرق» 
وشرب الخمر أو عمل شيئاً من العاصي - كان هو الفاعل لذلك العمل 
الصالح» أو العمل السيئ. 

وفعله المذكور -بلا ریب- واقع باختياره» وهو يشعر -ضرورة- أنه غير 
مجبور على الفعل أو الترك» وأنه لو شاء ألا يفعل لم يفعل. 

وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي دلت عليه نصوص الشرع؛ حيث 
أضافت الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد» وبينت آنهم هم الفاعلون 
لبا. وآنهم محمودون عليها ومثابون إذا كانت صالحة» ومذمومون 
ومعاقبون عليها إذا كانت سيئة. 

فقد تبين بهذا أنها واقعة باختیارهم. وأنهم إن شاژوا فعلواء» وان 
اوا کو نهنا الا یت عفاد وس وكوعا شا ما 

وإذا أردت أن تعرف أنها -وإن كانت واقعة منهم وباختيارهم- كيف 
تكون داخلة في القدر؟ وكيف تشملها المشيئة؟ 

يقال : بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها؟ 


والجواب : آنها واقعة بقدرتهم وارادتهم. 

فیقال - حينئدٍ -: إن الذي خلق ما تقوم به الأفعال هو الذي خلق 
الأفعال 9 والله خَلقکم وَمَا تَعْمَلُونَ 4 (الصافات: .)٩۳‏ 

فهذا هو الذي يحل الاشکال» ويتمكن به الإنسان أن يعقل اجتماع 
القدر» والاختيان. 

ومع ذلك فان الله تعالی - يمد المؤمنين بأسباب» وألطاف وإعانات 
متنوعة » ويصرف عنهم الآفات والموانع. 

وهو كذلك ‏ يخذل الفاسقين المعرضين ويكلهم إلى أنفسهم؛ وأنهم 
لم يؤمنوا به» ولم يذلوا لهء ولم يتوكلوا عليه؛ فولاهم ما تولوه 
لأنفسهم» كما قال النبيغة : «وأما من كان من أهل السعادة فسییس 
لعمل أهل السعادة) الحذيغ237. 

فهذا هو الجواب الجمل "۰ وأما الجواب الفصل فكما سيأتي من 
جواب شيخ الاسلام مه ؛ فإلى ذلك الجواب المسددء وشرحه. 


(1) رواه مسلم 55141). 

(2) انظر التنبيهات اللطيفة للشيخ عبدالرحمن السعدي ص۰۸۳-۸۲ وانظر التبيان في أقسام القرآن 
لابن القیم. تحقيق محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم» بیروت» طاء 504١هء‏ ص٥٤‏ 
و١١١-۹١٠»‏ والقضاء والقدرء للشيخ محمد بن صاخ العثيمين» مؤسسة أسام» الطبعة الأولى» 
١هء‏ ص۰۱۷-۱۵ وانظر صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للشيخ محمد بشير 
السهسواني البندي» الناشر مكتبة ابن تيمية» ط٤‏ ۰ ١٠54١اهء‏ ص۲8۳-۳۳۹. 
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شرح جواب سیخ الإسلام ابن 
تيمية ك عن السؤال الذي 


أورد عليه 


شرح البیت الأول 
۱- سوالك ياهذا سؤال معاند ٠‏ مخاصم'ربٌالعرش باري البرية 


قوله : «معاند» : اسم فاعل من العناد» وهو مخالفة الحق مع العلم به. 

ويجوز أن يكون من الاعوجاج؛ والميل عن الاستقامة. 

ويجوز أن يكون من قولبم : عاند فلان» إذا فارق» وعاند إذا لازم من 
الأضداد؛ فكأن المعاند فارق الحق» أو يلازم الباطل ". 

وقوله: «مخاصم» اسم فاعل من الخصومة» والمخاصمة2» وهو 
اجتهاد كل واحد من الفريقين في الانتصار على صاحبه بقول أو فعل "*. 

قوله : «العرش » : العرش في اللغة : سرير اللك. 

و الشرع : هو عرش الرحمن الذي استوی عليه استواء یلیق 

(۱) في أو و: يخاصم» وفي عقود: تخاصم. 

(6) الأضدادء أو التضاد» أو التضاد أحد موضوعات فقه اللغة» وهو دلالة اللفظ الواحد على 
معنيين متضادين مثل الجون یطلق على الأبيض والأسود» ومثل الحميم يطلق على البارد والحارء 


وهكذا... انظر الصاحبي لابن فارس ص۰1۰ والأضداد لابن الأنباري ص ۰۲-۱ والزهر للسيوطي 
۳۹/۱ 


(۳) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۰۱۲ 
(8) الرجم السابق ص ۰۱۳ 


بجلاله » وعظمته. 

وقوله : «باري البرية» : أي خالق الخلق”". 

ومعنی البیت أن سوالك أيها السائل سؤال مکابر معاند مخاصم ؛ لا 
سوال باحث عن الق والهدی» وهذا باد من لحن قولك؛ فان هذا 
السوال في الحقيقة موجه إلى الله - عز وجل - والسائل قد آورده على وجه 
الاعتراض على الّه» وزعم أنه - تبارك وتعالی - ظالم له؛ حیث قدر 
عليه الکفر والعاصي » ورتب على ذلك عذابه وليم عقابه؛ ولا ریب أن 
كل من خاصم ربه - فحجته داحضة باطلة ". 

قال الله عز وجل -: وَالّذِينَ بُحَاجُونَ في الله من بخد ما اسجیب 
لحم داحضة علد رَيُّهِمْ وَعَلَيْهُمَ عضب وَلَهُمْ عَذاب 
شید € (الشوری :۱). ۱ ۱ 

قال الشیخ عبدالرحمن السعدي كاله في تفسیر هذه الایة: «فآخبر 
هنا أن « الذين يُحَاجُونَ في الله 4 بالحجج الباطلة» والشبه التناقضة 
«من بَحْد ما اجيب له 4 أي من بعد ما استجاب له أولوا الألباب 
والعقول لما بين لهم من الآيات القاطعة» والبراهين الساطعة. 


(1) انظر فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد العثيمين. 

(2) انظر القاموس المحيط ص5 » وشرح جواب ابن تيمية ص7١.‏ 

)١(‏ انظر الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» لابن تيمية» تأليف الشيخ 
عبدالرحمن ابن سعدي» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن سعدي» مركز صاخ 


بن صالح الثقاي عنیزة » ۱ص ص٩۰۱‏ 
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بعد ما تبين عد اد آي 
خائف الق فهو باطل. - 

#وعلیهم غضّب 4 لعصيانهم › واعراضهم عن حجج الله وببناته 
وتکذیها. 

#ولهم عذّاب شَديدٌ 4 هو آثر غضب الله؛ فهذه عقوبة کل مجادل 
للحق بالباطل» . 

وقال الله - عز وجل -: < سیقول الذين آشرکوا لو شاء الله ما آشرکنا 
ولا انا ولا حرسَا من شيء کلك كدب الذین من قبلهِم حٌى ذاقوا 
باسنا قل هل عدم من علم فشخرجوه ان ون إلا الظن انم 
إلا تَخْرْصُونَ 4 (الأنعام 2 

قال ابن كثير يدنه في تفسير الآية : «أي بهذه الشبه ضل من ضل قبل 
هولاء» وهي حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لما آذاقهم الله 
تا ودمر علیهم» وأدال عليهم رسله الكرام ؛ وأذاق المشركين من 
أليم الانتقام» 


(1) تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن - 5/5 .550-5٠١‏ 
(2) تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۰۴۹۹/۴ 
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شرح البیت الثاني 
۲ فهذا سوال"اخاصم الملاً العُلى قدیما به ابلیس اصل البلية 
قوله: «الملأ»: الملأ هم القوم الأشراف يجتمعون على رأي؛ 
فيملأون العيون رواء! ومنظراء والنفوس بهاء وجلالا. 
قال الله -تعالی-: ألم تَر إلى المّلا من بني إسرائيل © البقرة: 
7 


ءل 


وقال - عز وجل -: # قالت يا یه الا ي ألقي إلى کتاب كيم 4 
النمل: ۲۹. 

وقوله: «العلی» : العلی: جمع او کو كبرق + وک اون 
العتل دنیا ودنا. 

والعلی ههنا وصف للملگ. ولفظ القرآن: الا يَسَمَعُونَ إلى الما 
الاغلی * الصافات : ۸. 

ولعل الشیخ اضطر إلى لفظة العلی » وإلا فان الأصل الملا الأعلى. 

والراد باللا لعلی ههنا : الملائكة ‏ علیهم السلام "". 


)١(‏ في ط : وهذا. 


(۲) انظر الفردات ص 545 » وشرح جواب ابن تيمية ص ۰۱۳ 


وقوله: «إبليس» : اختلف في إبليس: هل هو اسم أعجمي »› أ 
عربي. فقال ابن جني ۲ له : : «هو اسم آعجمي؛ الآنه ورد غیر 
منصرف » ولیس فيه بعد العلمية الا العجمة» . 


وقال ابن فارس جح ف مادة (بلس): « الباء واللام والسين أصل 
واحد» وما بعد فلا معول عليه. 


(۱) هو أبو الفتح عثمان بن جني كان آبوه جني ملوكاً رومياً لسلیمان بن فهد بن أحمد الأزدي 
الوصلي. 

وجني بکسر الجيم وتشدید النون مکسورة وسکون الياء معرب كني. 

باكر ل ات لا سای 

وكان رجل جد» وامراً صدق في فعله وقوله» ولم یعرف عنه اللهو والشرب والجون. 

وكان عفٌ اللسان» والقلم ؛ وقد أخذ النحو عن الأخفشء وبعده عن أبي علي الفارسي» وأخذ 
عن كثير من رواة اللغة والأدب. 

وكان من أكابر علماء العربية » وكان محل الثناء من قبل كثير من العلماء. 

قال عنه الثعالبي : « هو القطب في لسان العرب» وإليه انتهت الرياسة في الأدب» . 

وقال عنه الفيروزبادي : « الامام الأوحد» والبارع التقدم) . 

آما مذهبه الكلامي فقد كان معتزلياً» ولکنه لا يتقيد بأصولهم بل يذهب إلى ما يراه الحق. 

له كتب كثيرة آشهرها : الخصائص» وسر صناعة الاعراب» وهما كتابان جليلان لم تعرف العربية 
لهما نظيراً. 
انظر يتيمة الدهر للثعالبي ۰۸۲4/۱ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي ۸۹/۴ و ۰۱۰۴ وشذرات الذهب 
لابن العماد ۰۱۱/۳ والبلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيرو زبادي» تحقيق محمد الصري» دمشق» 
۲ 2۱۹۷۲ ص۱۳۷ 


(۲) شرح جواب ابن تيمية ص ۰۱۳ 


فالاصل اليأس» يقال : آبلس إذا یئس. قال الله تعالی -: 8 فادا هم 
مبلسون 4 (الأنعام: .)٤٤‏ 1 

قالوا: ومن ذلك اشتّق اسم إبليس» كأنه يئس من رحمة الله . 

قال الطوفي له : «والصحیح الأول - يعني القول بعجمته -. 

ويلزم هذا القائل - يعني القائل بعربيته واشتقاقه - منع اللفظ من 
الصرف بسبب واحد. 

ولیس ذلك من لغة العرب» ولا سلم آنه مشتق من الإبلاس: بل 
إبليس لفظ آعجمي وافق لفظ الابلاس من لغة العرب» لا أنه عربي» 
كيعقوب الأعجمي مع اليعقوب الذي هو ذكر اجا“ 

وقوله: «أصل البلية» : آي أنه أول من جادل في هذا الباب» وأثار 
هذه الشبه ". 

آو آنه هو مادة الفساد التي تمد کل فساد في هذه الدنیا في الادیان » 
والاعتقادات» والشهوات » والشبهات *. 

ومعنی البیت : أن هذا السوال الذي آورده السائل هو من جنس سوال 


(1) معجم مقاییس اللغة ۳۰۰-۲۹۹/۱. 

(2) شرح جواب ابن تيمية ص ۰۱۳ 

(3) انظر شرح جواب ابن تيمية ص ۰۱۳ فقد ذکر الطوفي ما جاء في التوراة والإنجيل» وما ذکره 
شراحهما من الشبه التي آوردها إبليس على الملائكة على هيئة مناظرة كما سيأتي بعد قلیل-. 

(4) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص 1-۲۵۲ ۲۵. 
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إبليس الذي أخبر الله عنه أنه قال 2*2 
ل #6 (الأعراف: .)١5‏ 

فقال : فیما أغويتني ولم يقل : «فبما غویت». 

وابلیس هو الذي غوی » واستکبرعن آمرربه؛ حيث آمره -عز وجل- 
بالسجود لادم فقال: ۴ آَسجد لمَن خلت طینا 4 (الاسراء: ۱). 

وقال: « ری هذا الذي کرت علي لن أخُركني إلى یوم لقیامة 
لأحتنكن در لا یلا 4 (الاسراء: 1۴). 

قال الطوفي له في شرح هذا البیت : «معنی کون إبليس أصل البلية 
أي هو آول من جادل في هذا الباب» وأثار هذه الشبه» وحاج بها 
الملائكة. 

شبهه سبع ذكرت في التوراة والانجیل» وذكرها شرَاحهما في 

شرحيهماء أوردها إبليس على الملائكة على هيئة المناظرة لهم» نازلا 
معهم فيها على الأشد فالاشد. ونحن نذكرها بالعنی مختصرا مع البيان. 

قال إبليس - لعنه الله تعالى -: إني وإن سلمت أن الباري - تعالى - 
إلبي» وإله الخلق؛ عالم» قادر» لا يسأل عن قدرته ومشینته. وأنه 
مهما أراد شیثا» قال له : كن فيكون ‏ الا أنه يتوجه على حكمته أسئلة : 

الأول : أنه علم قبل خلقي ما يصدر مني » فلم خلقني؟ 


الثاني : إذ خلقني ‏ فلم كلفني بمعرفته وطاعته؟ مع أنه لا تنفعه معرفة 
العارف» وطاعة الطائع» ولا يضره جهل الجاهل به» ولا معصية 
العاصي له. 

الثالث: إذ خلقني» وكلفني» فالتزمت ذلك التكليف العام» فلم 
كلفني بطاعة آدم» والسجود له على الخصوص؟ مع أن ذلك لا ينفعه 
ترکه » ولا یضره. 

الرابع : إذ كلفني بذلك » فلم إذا أبيت لعنني وأخرجني من الجنة؟ مع 
أنني لم آرتکب قبيحاً غير قولي : «لا أسجد إلا لك». 

الخامس: إذ طردني ولعنتي» فلم طرقني'' إلى آدم» حتى غررته ‏ 
وأزللته عن الجنة بوسوستي؟ 

ولو منعني من دخول اة لا ستراح آدم مني» ويقي الد ا فا 

السادس : إذ سلطتي على آدم ففعلت معه ما فعلت؛ فلم سلطني 
على بنیه؟ 

آراهم من حيث لا يرونني» وتوثر فیهم وسوستي» ولا يؤثر في 
حولبم» ولا قدرتهم» ولا استطاعتهم» ولو عصمهم مني فعاشوا 
سامعين » مطيعين » طاهرین من العاصي - لكان آلیق بالحكمة. 


القصيدة التانية في القدر ۲۰ 

السابع : إذ سلطني علی بني آدم » فلم 3 استمهلته » واستنظرته › 
فقلت: «أنظرني إلى يوم یعون 4 (الأعراف: ۰)۱4 أمهلني» 
وأنظرني» فقال: فإك من المْظَرِينَ (۳۷) إلى یوم الوقت المعلوم 
(۳۸) » الحجر. 

ولو أهلكني في الحال أراح الخلق مني» ولم يبق في العالم شرء وكان 
ذلك أليق بالحكمة؛ إذ بقاء العالم على نظام الطاعة والخير أولى من بقائه 
على نظام المعصية والشر. 

ثم قال: فهذه حجتي على ما ادعيته في كل مسألة. 

قال شارح الانجیل : فأوحى الله -تعالی- إلى الملائكة -علیهم السلام-: 
قولوا له : إنك في تسليمك الأول (إني إلبك واله الخلق) غير صادق» 
ولا خلص؛ إذ لو صدَّقت أني إله العالمين ما احتكمت علي ب: (لم) فأنا 
الله الذي لا إله الا أناء لا أسأل عما أفعل» والخلق مسؤولون)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له عن هذه المناظرة : «هذه المناظرة بين 
إبليس والملائكة... ليس لبا إسناد يعتمد عليه» ولو وجدناها في كتب 
أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك؛ فان النبي ## ثبت عنه في 


(1) شرح جواب ابن تيمية ص۱۳٤۱‏ . 


الصحیح أنه قال : «إذا حدثکم آهل الکتاب فلا تصدقوهم » ولا 
تکذبوهم. فاما أن يحدثوكم بحق فتكذبونه» وإما أن يحدثوكم بباطل 
فتصدقونه» ۲. 

ويشبه - والله آعلم - آن تکون تلك الناظرة من وضع الکذبین 
بالقدرء ما من أهل الکتاب» واما من السلمین...» ”. 

وقال ابن القيم له عن هذه المناظرة : «فهذه القصة والناظرة هي من 
نقل أهل الكتاب» ونحن لا نصدقها ولا نكذبهاء وكأنها ‏ والله أعلم - 
مناظرة وضعت على لسان إبليس. 

وعلى كل حال فلا بد من الجواب عنها سواء صدرت منه» أو قيلت 
عل ذاه اتويت لامك شون یا ب 1 لك 
الشَيْطان كان ضَعيفاً € النساء: .۷١‏ 1 

فهذه الأسئلة والشبهات من أضعف الأسئلة عند آهل العلم والایان» 
وا i‏ هس ما امود E‏ کاس تبون ةنده 


وآما من لم يؤصل غير کتاب اللّ وسنة رسوله فهذه الاسئلة عنده 


(1) الحديث عند الامام آحمد في السند (۱۷۳۰۷) بلفظ: «إذا حدثکم أهل الکتاب فلا 
تصدقوهم ولا تکنبوهم» وقولوا: آمنا بالله وکتبه ورسله؛ فان كان حقاً تکنبوهم» وان کان باطلاً لم 
تصدقوهم) . 

(2) جموع الفتاوی ۰۱۱۵/۸ 


من جنس آسئلة تلامذته» وآصحابه التي یوردونها على الرسل ؛ وما 
جاژوابه. 

وهي أسئلة فاسدة مبنية على آصول فاسدة» وقد افترقت طرق الناس 
في الأجوبة عنها آشد افتراق» وسلکوا في ٍبطالبا کل طریق يخطر بالبال » 
ونحن نذکر طرقهم...» . 

ثم ذکر ابن القیمجلت. طريقة النجمین. وزنادقة الطبائعيين› 
والفلاسفة» وطريقة الجبرية» والقدرية في الاجوبة عنها. 

كما ذکر طريقة الفرقة الناجية حزب الرسول وآنصاره في الجواب 
عنهاء ومن خلالها بَيّنَ فساد طرق تلك الفرق» وفّد تلك الشبه 
الشيطانية» وبين بطلانها من خمسة عشر وجها . 

قال الطوفي كاله مفند! تلك الشبه الإبليسية : «واعلم أن الله تعالى - 
له الحجة البالغة» وما أجاب به إبليس مبطل لشبهه؛ لأنها كلها مبنية على 
الشبهة الأولى ؛ وهو قد التزم فيها شيئاً لم يَف به» وهو أنه التزم أن الله 
-تعالى- لا يسأل عن قدرته ومشینته» ثم ناقض التزامه باعتراضاته» 
فسقطت دعواه» ثم بطل ما بناه عليهاء فسبحان الواحد القهار الذي لا 

(1) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الجوزية» حققه وخرج أحاديثه وعلق 


عليه وقد له د. على بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة» الرياض» النشرة الأولی 8/٠5١اهء‏ 
۶ ۱۵۷۵2 . 


یتوجه على قدرته العجز» ولا على حکمته الانکار. 

ثم اعلم أن إبليس -لعنه الله تعالی- مع فلسفته أخطأ في کلامه بعد 
الخطأ الكلي من وجهين آخرین : 

أحدهما: أنه أورد سبع شبه» وهي ترجع إلى نت لان السادسة 
مستلزمة للسابعة؛ فقد كان ذکرها جزیاً عن الأخری» وذلك لان تسلیطه 
على بني آدم مستلزم لومهاله؛ لاستحالة آن ریم وهو هالك 
معدوم؛ أو يغوي آخرهم وجودا في زمن آولبم وجودا؛ فكأنه غفل عن 
الاستلزام؛ فغلط 

الوجه الثاني : أنه أخل بشبهة لم يذكرهاء ولعلها آقوی الشبه» وهي 
أن هذا احفل والناظرة التي جرت بينه وبين الملائكة لم یعلم بها بنو 
آدم » فلم أنزلها الله في كتبه» وبثها في خلقه » وأعلمهم بها؟ 

ولو أنه لم ينزلها لاستراح العالم من ضررها؛ لأنهم لم يكونوا ينتبهون 
لباء ولو تنبهوا لكنهم كانوا يهابون الكلام فيهاء بخلاف ما إذا علموا أنه 
قد تقدمهم فيها متقدم؛ فاجتزوا بذلك» وأقدموا على الكلام. 

والجواب عن هذه الشبهة ما أجاب الله تعالى ‏ به عن أخواتهاء واغا 
ذكرنا هذه الشبه تأكيداً لجهل إبليس في خطابه؛ إذ من يعلم من نفسه 
الضعف لم یغالب من هو آغلب منه» ويقيم نفسه مقام النظير له في 
الاعتراض عليه» ولكن إبليس ابتلاه الله - تعالی - بالاعجاب بنفسه 
والتکبر» واستشعار احکمة» والعلم» والذکاء. ثم أعجزه في ذلك 


القصيدة التائية في القدر ۲۰۹ 


هكذا كل أخي حذلق "١‏ مامشی في يابس إلا لتق 
فنعوذ بالله -تعالی- من مکره؛ فانه لا يأمن من مکر الله إلا القوم 
الخاسرون. 


ثم إن قوله: «لم طردني» ولم أرتكب قبیحا غير قولي: لا أسجد إلا 
لك؟» مغالطة» وتدليس على الله - تعالى - فإنه أظهر بذلك التنزيه لله 
-تعالى- عن السجود لغيره» وأبطن مخالفة أمره» والاستكبار عن طاعته؛ 
فكان ما أظهره كما قالت الخوارج : «لا حكم إلا لله . 

فقال علي 45 : «كلمة حق أريد بها باطل» . 

ر و > عالمُ بما تجن الضمائر» قائم 
على كسب الأنفس» لا يمشي عليه تدليس المدلس» فأخذه با آبطن» 
وألغى ما آظهره؛ إذ مقتضى النية هو العتبر» ". 

إلى أن قال الطوفي ملت : «واعلم أن شبهة إبليس هذه آول شبهة 
وقعت في الخليقة» وكان منشؤها عن مقابلة النص بالرأي» ومعارضة 


(1) الحذلقة: هي التصرف بالظرف» والمتحذلق: التكيّس» وقيل: هو المتكيس الذي يريد أن 
يزداد على قدره» وتحذلق الرجل : إذا أظهر الحذق» وادعى أكثر ما عنده. انظر لسان العرب .51/١١‏ 


(3) شرح جواب ابن تيمية ص5 ۰۱۵-۱ 


القصيدة التائية في القدر ۳۱۰ 
الأمر باتباع الپوی » واستکباره بمادته النارية عن مادة آدم الطينية » 
وغفل عن أن الله - تعالى - يختص بفضله من يشاء» وأنه قادر بتقدير 
تسليم أفضلية المادة النارية على جبر مفضولية المادة الطينية بتفضيل البيئة 
الشكلية» والكيفية» والصورية؛ فنسأل الله - تعالى - التوفيق للانقياد 


والتسليم؛ فإنه النهج القویم» والصراط المستقيم؛ إنه رؤوف رحیم» . 


(1) شرح جواب ابن تيمية ص ۱۵. 


القصيدة التانية في القدر 55 
شرح البيت الثالث 
۳ ومن يك خصما للمهيمن يرجعن على ام راس هاويا في الحفيرة 
قوله: «أم رأس» : أم الرأس - كما يقول ابن فارس -: «الدماغ 
تقول نشت قاتا a‏ أن ادا رش یه اال از 
الدماغ» . 
وقوله: دهاوياً» : من البوي : وهو ذهاب في احدار» يقال : رأيتهم 
يتهاوون في الهواة أي یتساقطون بعضهم في إثر بعض ”. 
وقوله : «الحفيرة» : تصغير الحفرة» ويعني بها النار. وشبهت بالحفيرة 
لعمقهاء وبعد مداها إلى أسفل"". 
والتصغیر ههنا قد يراد به التعظيم » كقول لبيد د : 
وكل آناس سوف تدخل بينهم او قشم متا ون 
فقوله: «دويهية) : تصغير داهية » ويعني بها الموت. 
ومعنی البیت: آن من خاصم الّه خصم» ومن غالبه غلب. 
فابلیس خاصم ربه ؛ وبادآه بالعصية» واستکبر عن آمره. 


(1) معجم مقاییس اللغة ۲۲/۱. 

(2) انظر الفردات ص5 ۵۷. 

(3) انظر شرح جواب ابن تيمية ص ۱۵. 
(4) دیوان لبيد بن ربيعة العامري ص۴١٠‏ . 


بخلاف آدم - عليه السلام - فانه لا آذنب بأكله من الشجرة التي نهي 
عن قربانها - تاب إلى ربه» وقال: ربا ظَلَمْنَا نفستا وَإِنْ لم تفر لا 
وَتَرْحَمًَا کون من الخاسرین 4 الأعراف: ۲۳. 

ولا کان هذا شأنه اجتباه ربه» وتاب علیه » وهداه. 

آما إبليس فأصر واحتح بالقدر؛ فلعنه الله وآقصاه؛ فمن تاب كان 
آدمیا» ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا؛ فالسعداء یتبعون آباهم» 
والاشقیاء یتبعون عدوهم. 

فكل من خاصم عن نفسه» أو عن غیره في معصية الله - فهو وارث 
لإبليس» آخذ عنه الخصومة. 

زوفن که نینس تا رهام شرت مین 

وهو في الدنیا مغلوب مخصوم محجوج «وقل جاء الحق وَرَهَقَ لبّاطل 
إن الباطل كان رَهُوقا 4 الاسراء: ۸۱ 


(1) انظر مجموع الفتاوی ۰8/۸ وطریق البجرتين لابن القيم ص۱۷۰ ۰ وشرح جواب ابن تيمية 
ص۰۱۵ والدرة البهية ص59 ۱۵۰-۱. 


القصيدة التانية في القدر ۳۱۲ 
شرح البیت الرایع 

6 - ویدعی ""خصوم اللَّهِ یوم معادهم إلى النار طرا معشر؟ القدرية 

قوله : «طوا» : أى جميعاً: وهو منصوب على الصدر أو الجال. 

وهو مأخوذ من طرّ البيت : إذا اهتز» واجتمع» ومنه طن شارب الغلام 
إذا اجتمع وبقل. 

E‏ يقال : جاءني القوم طر”". 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي تفي شرح هذا البیت : «يشير 
الشيخ إلى ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
سمعت رسول الله © بقول : «من تكلم في شيء من القدر سئل عنه یوم 
القيامة» *. 

أي سوال تقریع وتوبیخ» ". 

ولعل الاشارة في هذا البیت إلى ما روي عن النبي 3۶ أنه قال : «إذا كان 
یوم القيامة نادی مناد : ألا لیقم خصماء الله » وهم القدرية» ".. 


(۱) في ب و هو ج: وتدعی. 

(2) في أوط وب و ج و ه: فرقة. 

(3) انظر شرح جواب ابن تيمية ص ۱۵ ۰ ولسان العرب 4 /۵۰۱-4۹۸. 

(4) ابن ماجه )۸٤(‏ وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. للشیخ محمد ناصر الدین الالباني 
۰۱ ۵۱۰۸ ۸۱۹۸۸) الکتب الاسلامي» بیروت» :)١1(‏ «ضعیف). 

(5) الدرة البهية ص ۰.۱۵۰ 

(6) رواه ابن أبي عاصم في السنة (۳۳۸) والطبراني في الأوسط (1۵۱۰) کلاهما عن بقية» ثنا حبیب 
بن عمر الأنصاري عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهما - مرفوعا. 

قال الألباني في ضعيف الجامع (555): «ضعيف). 


القصيدة التائية في القدر "١‏ 
شرح البيت الخامس 

۵ سواء نفوه أو سعوا لیخاصموا به الله أوماروا به للشريعة 

وقوله : «ماروا» : أي جادلوا بالباطل » وحاجوا فیما فيه مرية. 

قال الله -تعالی-: 2 فلا مار فيم إلا مرّاء ظاهرا 4 (الکهف : ۲)۲۲. 

قال الطوفي له في شرح هذا البیت : «واعلم آني لا آجزم بفهم 
مراده من هذا البیت » لكن يغلب على ظني شيء أذكره» وهو أن معناه: 
عو تقفو افو فكي یالب عن شور بطم ESS‏ 
نفوه را مکابرة للشريعة ومناقضة لبا. 

فان ثبت صحة ما فهمته فالقسمان الأخیران -آعني مخاصمة الله 
-تعالی- ومراء الشریعة متلازمان؛ لآن من خاصم الله فقد طعن في 
الشرع؛ لورود تنزیه الله - تعالی - عن كل نقص ؛ ومن طعن في الشرع 
فقد حاد اللّه و خاصمه؛ لذن الشرع قضاؤه وحکمه» ”. 

والحقيقة أن الأمر لیس كما فهمه الطوفي لته على اطلاقه؛ ذلك أن 
كل واحد من القسمين الأخيرين مستقل بذاته» ولا ینم أن يكونا 
مشتركين في الخصومة لله -عز وجل-. 

فيكون البيت قد اشتمل على ذكر طوائف القدرية الثلاث» وهم 


(1) انظر الفردات ص5/7 . 


(2) شرح جواب ابن تيمية ص ۱۵-(۱۱. 


القصيدة التانية في القدر ۳۱۰ 
القدرية العتزلة التي عناهم بقوله : «سواء نفوه» . 

والجبرية وهم الذین عناهم بقوله : « أو سعوا لیخاصموا به الّه». 

والقدرية الابليسية وهم الذين آشار إليهم بقوله: «أو ماروا به 
للشريعة»). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله مبيناً هذه الفرق وضلالها على 
سبيل الإيجاز: «فالقدر يؤمن به ولا يحتج به؛ فمن لم يؤمن بالقدر 
ضارع الجوس» ومن احتج به ضارع المشركين» ومن آقر بالأمر والقدر 
وطعن ی عدل الله وحکمته کان شبیها بابلیس؛ فان ل ذکر عنه أنه طعن 
2 حکمته» وعارضه برأيه وهواه» وأنه قال  :‏ وَقِاسَمَهُمَا ر کم 
من الَاصحينَ 4 (الحجر: 4)۳۹ ۲ . 

وفيما يلي تفصیل لتلك الفرق : 

الفرقة الأولی: القدرية العتزلة: وهم آتباع معبد الجهني» وغیلان 
الدمشقي » وآتباع واصل ابن عطاء» وعمرو بن عبيد من العتزلة» ومن 
وافقهم » هؤلاء هم القدرية. 

وسموا قدرية - كما يقول ابن قتيبة مه : «لأنهم آضافوا القدر إلى 


آلفسهم » وغیرهم يجعله له - تعالی - دون نفسه » و الشىء لنفسه 


(1) مجموع الفتاوی ۰۱۱5/۸ 


القصيدة التائية في القدر ۳۹۹ 
أولى بأن ينسب إليه من جعله لغيره» . 

وقولهم في القدر: هو أن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة 
وليس لمشيئة الله تعالى - وقدرته في ذلك أثر. 

ويقولون: إن أفعال العباد ليست خلوقة لله» ولا العباد هم الخالقون 
لباء ويقولون: إن الذنوب الواقعة من العباد ليست واقعة بمشيئة الله. 

وقالوا: « نحن نفعل ما لا يريد الله - تعالى - ونقدر على ما لا يقدر)”". 

وغلاتهم ينكرون أن يكون الله قد علمهاء فيجحدون مشيئته 
الشاملة» وقدرته النافذة» ولبذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم شابهوا 
المجوس الذين قالوا: إن للكون إلبين: اله النور: وهو خالق الخير» وإله 
الظلمة : وهو خالق الشر. 

«وقد وردت أحاديث في السنن وغیرها عن النبي 6# في ذم القدرية» 
ووصفهم باه جوس هذه الأمة. 

وهي - وان كانت لا تخلو من مقال - إلا أن بعضها یصل إلى درجة 
ا و 

ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله 35 

(۱) تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة ۰۱ ١١٤٠ه»‏ ص۷۸. 


(۲) تأویل مختلف الحديث ص8/. 
(۳) القضاء والقدر للمحمود ص ۰۱۵۰ 


قال : «لکل آمة مجوس» وجوس هذه الأمة الذين یقولون: لا قدر» من 
مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم 
شيعة الدجال » وحق على الله أن يحشرهم معه» . 

وما جاء عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
الله : «إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله» إن مرضوا فلا 


تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم» وإن لقيتموهم فلا تسلموا 
عليهم» ". 


كما وردت آثار كثيرة من السلف في ذم القدرية» وكتب العقيدة مليئة 
بذلك» ومنها كتاب القدر نلفريايي ۳؛ حيث ساق آثارا كثيرة في هذا 
الصددء منها ما أخرجه بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال : «ما غلا أحد في القدر إلا وخرج من الایان» “. 


. «ضعیف»‎ :)۱۹۷١( رواه أبوداود (257945» وقال الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 


(؟) رواه أب و داود 2»)81/٠١١(‏ وقال الألباني في ضعيف الجامع (8۷۱۲): «ضعیف» . 

(3) هو جعفر بن محمد بن الحسن بن الستفاض أبو بكر الفريابي» نسبته إلى فرياب من نواحي 
بلخ» ولد سنة 5717ه وارتحل لطلب العلم ۰ وكان من أهل الحفظ والاتقان» وله مصنفات نافعة» منها 
آحکام العیدین » والصیام» والقدر, والرؤياء والبكاء, والنكاح. 

توفي مه سنة ۳۰۱ه. 

انظر تأريخ مدينة السلام (تاریخ بغداد) للخطیب البخدادي» حققه وضبط نصه وعلق عليه د.بشار 
عواد معروف » دار الغرب الاسلامی ؛ ۱ ۲۲ ۱ه ۲۰۰۱ ۷ والسیر للذهبی ۰۹۱/۱ 

(5) کتاب القدر للفریابی ص۱۷۲ ۰ 


القصيدة التائية في القدر ۲۹۸ 

وأخرج بسنده عن أبي الزبير المكي أنه قال: «كنت أنا وطاووس 
نطوف بالبیت» فذكر أن معبداً الجهني تكلم في القدر» وكان أول من 
تكلم في القدر فعدلت إليه» فقال له طاووس: أنت المفتري على الله ؛ 
فقال: إنه يكب علي» قال» فانصرفنا إلى عبدالله بن عباس» فذكر 
ذلك له. فقال ابن عباس: آروني منهم انسانا؛ فواله لا ترونية الا 
جعلت يدي في رأسه فلا آفارقه حتی أدق عنقه» . 

وروی بسنده عن أرطاة بن النذر قال «سمعت انه بقال: ما فتشت 
فور و 

وتو ار الله فريك وق ملق ی أن انعا 
يخلقون آفعالهم. 

ومنشأ ضلال هؤلاء في البداية نهم آرادوا تنزیه الله - عز وجل - عن 
الشر» ورتبوا على نفیهم الأفعال القبيحة عن الله قولبم: إن العباد هم 
الخالقون لفعالیم؛ فوقعوا في نفي القدر. 

وقد استدلوا على مذهبهم استدلالاً أعور ببعض الآيات» ومن ذلك 


ما يلي : 


.5١ 7-۲۰۵ كتاب القدر ص‎ )١( 
كتاب القدر ص۰۰؟.‎ )( 


۱- استدلالهم بالایات الدالة على إثبات الشيثة للعباد: کقوله 
-تعالى-: لمن شَاءَ منكم أَنْ یستفیم 4 التکویر:۲۸» وقوله: « من 
شاء فلوم وَمَنْ شاء فلیکفر 4 الکهف :۲۹. 

وقوله - عز وجل -: لمن شَاءَ منکم أن ید أو یأر 
المدثر :۳۷. 

وغیرها من الایات الدالة على إثبات المشيئة للعباد. فقالوا: لو لم 
تكن آفعالبم لما علق مشینتهم علیها. 

۲- واستدلوا بالایات التي تبين أن العباد هم الذین یومنون 
ویکفرون» ویطیعون ویعصون» كما في قوله -تعالی-: #وما منع 
اس أن يُؤْمنُوا إِذْ جَاءَهُمْ الهُدَى 4 الاسراء:۹6» وقوله -تعالی-: 
كيف تکفرون بالله وكنتُم وتا فأَجاکم 4 البقرة:۲۸» وقوله 
تعالی-: 8 وَمَادًا عَلیهم لو آمَُوا بالله الیو الآخر» النساء:۳۹ 
وقوله -تعالى-: الم تلیسُون الق بالباطل وَتَكتُمُونَ الحق وم 
تَعْلَمُونَ 4 آل عمران:١7.‏ 

قالوا: كيف يكون الله خالقاً لأفعال العباد مع أن هذه الآيات تنص 


على أنهم هم الذين يؤمنون» ويكفرون» ويلبسون الحق بالباطل؟ 


فلو لم تكن أفعالهم حقيقة لا عاتبهم » وذمهم على ترك الإيمان» وفعل 

الكفر. 
اود ای علي ی و - تعالی -: # جزاء بما 

كانُوا يَحْمَلُونَ 4 السجدة: ۰۱۷ وقوله - تعالی :9 جزاء بما كانُوا 
يَكسبُونَ > التوبة :85. 

قالوا ولق لمكن العباداهم املق تین مایم :و عانعن 
لہا لكان هذا الكلام كذباء وكان الجزاء على ما بخلقه فينا ضعيفا. 

5- واستدلوا بمثل قوله -تعالى : # صلع الله الذي قن كل شيء 4 
النمل :۸۸. 

ووجه استدلالهم أن الله بين في هذه الآية أن ن آفعاله كلها متقنة » والاتقان 
يتضمن الاحکام » والحسنّ جميعاء ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشتمل 
علی التهود » والتنصر ‏ ولتمجس» ولس شيء من ذلك متقنا؛ فلا جوز 
آن یکون الّه خالقا لها 


(۱) انظر شرح الأصول الخمسة. لعبدالجبار الهمذاني» تعلیق أحمد ابن الحسين بن آبي هاشم» 
تحقیق د.عبدالکریم عثمان» مکتبة وهبة » ۵۱۳۸6 -۱۹۵م» ص ۰۳۱۲-۳۵۵ وایقاظ الفكرة عراجعة 
الفكرة» تأليف محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن 
حسن حلاق» دار ابن حزم» ط۱» ٩٩٤۱ھ‏ -1944م,: ص27940-1/1 والقضاء والقدر للمحمود 


۳ ۷ 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۸ 

ومن آقوالبم في هذا قول عبدالجبار الهمذاني"*: «اتفق آهل العدل 
على أن آفعال العباد من تصرفهم؛ وقیامهم» وقعودهم حادثة من 
جهتهم . وأن الله - جل وعرّ - آقدرهم على ذلك» ولا فاعل لها؛ ولا 
محدث سواهم» وأن من قال: إن الله - سبحانه - خالقها ومحدثها فقد 
عظم خطؤه) . 

والانسان عند العتزلة يجوز أن يفني فعل الله تعالی - الذي هو القدرة 
بفناء الحياة بأن یقتل نفسه » ویجوز أن یبطل فعل الغیر للسکون بتحريك 
احل» ۳.. 

هذا هو خلاصة مذهب العتزلة مع ملاحظة آنهم یختلفون في بعض 
لتفصیلات حول القدر» ولکن ما ذکر هو ما أجمعوا علیه. 

والمتأمل في کلامهم » وأقوالبم بجد من التناقض» والتعارض» وقصر 


۳9 


(۱) هو آبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل بن عبدالله البمذاني الأسد آبادي» القاضي؛ ولد 
سنة ٠ه‏ على الأرجح» وتوفي سنةه ١٤ه»‏ كان أشعرياً ثم انتقل إلى الاعتزال» وهو آخر علماء 
المعتزلة الكبار الذي دافعوا عنهم وألفوا الكتب المطولة منها: شرح الأصول الخمسة؛ والمغني في أبواب 
التوحيد والعدل. انظر الأعلام للزركلي 1۷/۶ . 

(9) المغني في أبواب التوحيد والعدل» عبدالجبار البمذاني» تحقيق مجموعة من الحققين» ط 
القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء ۰۳۰/۲ والعقد الثمين في معرفة رب 
العالمين» للأمير الحسن بن بدر الدين محمد بن أحمد بن يحيى » تحقيق یحیی الفضیل » دار مكتبة الحياة» 
بيروت ۱۳۹۲ه» ص ۰۳۸-۳۷ 

(۳) الغني في آبواب التوحید والعدل ۲۸۳/۸ 


ار اک ۱۳ 

الفرقة الثانية: الجبرية أو الجبرة: وهم الذين غلوا في ثبات القدر» حتی 
أنكروا أن يكون للعباد قدرة» أو إرادة» أو اختيار؛ فيرون أن العباد 
مجبورون على أفعالهم» وأن العبد كالريشة في مهب الریح» وإنما تنسب 
إليه الأفعال مجازاًء فيقال: صلى» وصام» وقتل» وسرق كما يقال : 
طلعت الشمس» وجرت الريح؛ فأنكروا قدرة العباد» واختيارهم, 
واتهموا ربهم بالظلم » وتكليف العباد با لا قدرة لهم عليه» ومجازاتهم 
على ما ليس من فعلهم» واتهموه بالعبث» وأبطلوا الحكمة من الأمر 
ا 


(۱) انظر القضاء والقدر للمحمود ۳٠۸-۳۰۷‏ و ۰۲۰۲-۲۰6 والختار في أصول السنة» تأليف أبي 
ا لجسن أحمد البنا الحنبلي» تحقيق د. عبدالرزاق العباد» مكتبة العلوم والحكم» الدينة النبوية» ط١اء‏ 
۳ سم ص۰۸۷ ورسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت » للإمام أبي 
النصر عبدالله بن سعيد بن حاتم الوائلي السجزي» تحقيق ودراسة د.محمد باکریم. ط۲» 557١ه‏ 
-5٠٠كمء‏ الجامعة الإسلامية عمادة البحث العلمي». ص؟۳۴» وبغية الرتاد في الرد على المتفلسفة 
والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د.موسى 
بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم؛ ۰۱ 8٠5١هء‏ ص ۰۲۱۱ والعتزلة بين القديم والحديث » 
محمد العبدة» طارق عبدالحليم» دار الأرقم» برمنجهام» ط١ء‏ ۵۱۰۸ ص ۰۵۹-۵۷ ومختصر التحفة 
الائني عشرية» تحقيق وتعلیق محب الدین الفطیب» طبع ونشر الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد» الریاض» ‏ ۱۰ه» ص ۹۰. 

(6) انظر شرح الواسطية للهراس ص ۰۲۳۰ والاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص ۰۳۰ و البرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان» لأبي الفضل عباس ابن منصور التريني السكسكي اطنبلي» تحقیق د.بسام علي 
سلامة العموش ‏ مكتبة النارة» الزرقاء الأردن» ص۰۳-4۴ والنبوات لابن تيمية ص۰۱۱ وجموع 
الفتاوی ۰۲۵۱/۸ وشرح القصيدة النونية» لابن القیم» محمد خلیل هراس» الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشر» ۰۳۲۲/۱ والدرر السنية جمع الشیخ عبدالرحمن بن قاسم ۳۵۹-۳۵۸/۱ والنتقی من فرائد 
الفوائد للشیخ ابن عثیمین» دار الوطن» ١١5١هء‏ ط۰۱ ص۰۱۰۲ و الاسلام عقيدة وشريعة للشیخ 
محمود شلتوت» دار القلم » ط۰۳ ۰2۱۹ ص 1-۵۳ ۵. 


وأهم الفرق التي حملت لواء الجبر» حتی كاد يصير علماً علیها فرقة 
الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي استقى تعاليمه من أستاذه الجعد ابن 
درهم''' الذي كان يقول بالجبر. 

ولكن ذلك اشتهر عن تلميذه الجههم"". 

وقد نقلت كتب القالات أقوال الجهم في القدرء فيقول البغدادی؟؟ 


عن الجهم : «وقال: لا فعل» ولا عمل لأحد غير الله -تعالی-. 
وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز كما يقال: طلعت 


الشمس » ودارت الرحی من غير أن یکونا فاعلین » آو مستطیعین لا 
وصفتا به» “. 


(۱) هو الجعد بن درهم من الوالي أصله من خراسان» أخذ بدعته عن بیان بن سمعان وأخذ بیان 
عن طالوت بن آخت لبيد بن آعصم زوج ابنته» وأخذه لبيد عن آعصم الساحر الذي سحر النبي غ 
عن يهودي بالیمن» والجعدٌ مبتدع ضال زعم أن الله لم يتخذ ابراهیم خلیلا ولم یکلم موسی تکلیما؛ 
فقتل في ذلك بالعراق يوم النحر قتله خالد القسري نحو سنة ۱۱۸ ه. انظر الأعلام ۰۱۱8/۲ 

(۲) انظر القضاء والقدر للمحمود ص ۲۰۳-۲۰۲ و۳۰۵-۳۰۲. 

(۳) هو الأستاذ آبو منصور عبدالقاهر بن محمد البغدادي الفقیه الشافعي الأصولي» الأدیب» كان 
ماهراً في فنون عديدة خصوصاً علم الحساب؛ فانه كان متقناً له» وله فيه توالیف نافعة» وکان عارفا 
بالفرائض » والنحوء وله أشعارء توفي سنة 5549هء بمدينة إسفرايين ودفن إلى جانب شيخه آبي 
إسحاق الاسفرایینی. انظر وفيات الأعيان ۲۰۳/۳. 


(8) الفرق بين الفرق ص١‏ ١؟.‏ 


ویقول الشهرستاني ۳" عن الجهم : «ومنها قوله في القدرة الحادثة : إن 
الانسان لا يقدر على شيء» ولا یوصف بالاستطاعة. وإنها هو جبور 
في آفعاله لا قدرة له » ولا رادة» ولا اختيار. 

وإنما يخلق الله - تعالی - الافعال فيه على حسب ما يخلق في سائر 
الكماذه :وشت اه الأفعال: ازا كنا تسى ان اشباداتم كنا 
یقال: آنمرت الشجرة» وجری للاء. :ورك الشجر» وطلعت 
الشمس » وغربت » وتغيمت السماء وأمطرت› واهتزت الأرض» 
وأنبتت إلى غير ذلك. 

والثواب والعقاب جبرکما أن الأفعال كلها جبر. 

قال قوذ ات ال قاتا بابسا كارا 

هذا هو مذهب اجهم» وواضح ما في مذهبه من جبر خالص يجعل 
الانسان في آعماله كورقة الشجر التي تحرکها الریاح. 

(۱) هو آبو فتح محمد بن أبي القاسم عبدالکريم بن أبي بكر آحمد الشهرستاني» ولد 
بشهرستان» تتلمذ على أبي نصر القشيري » وأبي القاسم الأنصاري» ولد سنة 579ه» وتوفي سنة 
۸ 


انظر سیر اعلام النبلاء ۲۸/۲۰ والأعلام ۱۳۹-۱۳۸/۴. 
(۶) الملل والنحل للشهرستاني ۸۷/۱. 


القصيدة التائية في القدر ° 


۰۰ 


لكن مع هذا فان الأشعري”" في القالات يذكر رأي الجهم في القدر لکن 
مع اختلاف پسیر عما ذکره البغدادي والشهرستاني. 

يقول الأشعري عن الجهم بأنه زعم «أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا 
له و خله» آنه : 1 آن كا تم ا 

الله و وأنه هو الفاعل » وآن الناس إنما تنسب الیهم آفعا 

سبیل انجاز. 

كما يقال: حرکت الشجرة » ودار الفلك» وزالت الشمس. 

وإنما فعل ذلك بالشجر والفلك والشمس - سبحانه ‏ إلا أنه خلق 
للانسان قوة کان بها الفعل» وخلق له زرادة للفعل » واختیارا له منفردا 


(۱) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالّه بن موسی بن بلال بن آبي بردة 
بن أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل 45 وقد اشتهر بأبي الحسن الأشعري» ولد سنة ۲۱۰ه. وكان 
على مذهب العتزلة ثم ترکه » ورد على المعتزلة فانتشر مذهبه » وئسب إليه مذهب الأشاعرة لكنه في المرحلة 
الأخيرة من حياته لما بلغ الأربعين رجع إلى القول الحق وإن كان قد بقي فيه آثار من مذهب العتزلة » توفي 
سنة ۳۳۰ه على أرجح الأقوال» له كتب منها : الإبانة عن أصول الديانة. 

وكان الله محل ثناء العلماء عليه» خصوصاً علماء الأشاعرة» وتركز ثناؤهم على ما كان له من 
نسب » وما قام به من الرد على المعتزلة » واللاحدة وغیرهم » وما كان عليه من الذكاء والعلم. 

ويقول عنه الذهبي مه : «ولأبي الحسن ذكاء مفرط وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة» وتصانيف 
جمة تقضي له بسعة العلم» 

ویقول عنه - آیضا -: «رآیت لأبي الحسن أربعة توالیف في الأصول یذکر فيها قواعد مذهب السلف في 
الصفات » وال تا مر كبا جات ثم قال : وبذلك آقول وبه أدين» ولا تُوَوّل) 

انظر سير آعلام النبلاء ۰۸۷-۸۱/۱۵ وطبقات الشافعية للسبكي ۰۳۷/۳ والأعلام ۰1۹/۵ وموقف 


ابن تيمية من الأشاعرة د.عبدالرحمن احمود ۳۲۹/۱- 8۳. 


TT‏ 5 و 

هذا هو مذهب الجهمية الجبرية ومن وافقهم. 

وقد استدلوا بآيات من القرآن الكريم» وبالعقل » وأهمها"': 

- الآيات التي تدل على أن الله خالق كل شيء: مثل قوله -تعالی-: 
کم الله ربكم لا إا ه إل هو خَالِقَ کل شيء فَاعَبدُوه وهو علی کل 
شيء وكيل 4 الأنعام :۰۱۰۲ 

وقوله -تعالی-: « الله خَالِقَ کل شيء وهو عَلَى کل شَيْءٍ وکیل ‏ 
الزمر :1۴ . 

وقوله : # يا بها الاس اذكروا عة الله علیکم هل من خالق له 
يَرْرْقَكُمْ من السَمَاء ولا زض لا إِلَهَ إلا هو فأنَى وفكونَ 4 فاطر:۳. 

فهذه الایات تدل على أن الله خالق كل شيء» وأنه لا خالق إلا هو 
وأفعال العباد شيء؛ فالله خالقها وحده» ومن ثم فلا قدرة» ولا إرادة 
للعباد في أفعالہم؛ فهم مجبورون غير مختارين”" 

۲ الآيات التي تثبت المشيئة لله وحده» وأنه لا مشيئة للإنسان إلا 
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(۱) مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین» لأبي الحسن الأشعري» دار إحياء التراث » بیروت» 
عني بتصحیحه هلموت ریتر» ۰۳ ۰۳۳۸/۱ وانظر القضاء والقدر للمحمود ص ۳۰-۳۰۳ 

(۲) انظر القضاء والقدر للمحمود ص‌۱-۳۲۸ ۰۳۳ 

(۳) انظر القضاء والقدر للمحمود ص۳۲۸. 


القصيدة التانية في القدر 


تحت مشيئة الله: كقوله -تعالی-: « وربك بلق ما يَشَاءُ ویختّار ما کان 
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م 


تو وق هن ۳ ۳ و 
لهم الخيرة سبِحَانْ الله وتعالی عما يشركون 4. 


ص 


ص ص 


وقوله -تعالی-: # وما تَشَاءونَ إلا أذ يَشَاءٌ الله إن الله كان عليما 
حکیما 4 الانسان:۳۰. ۱ 

وقوله -عز وجل-: « ومّا تقطن الا یاه له رب لالم > 
التكوير:9؟. 

وقوله -تعالى-: #كذلك یضل الله من يَشَاءُ وَيَعْدِي مَنْ یشاءٌ وم 


و ام رلا 


یعلم جنود ربك إلا هو » الدثر:۳۱. 

وغیرها من الایات في هذا السیاق؛ فهم يرون أن الانسان إذا كان 
مسلوب الإرادة» والله هو الذي يشاء ویرید» ويهدي ویضل - فهو 
الخالق لاعمال العباد» وهم مجبورون لا رادة لبم» ولا مشيئة» ولا 
ا 

۳ ویستدلون بالآيات التي تنفي الفعل عن العبد» وتثبته لله : كقوله 
-تعالی-: وما رَمَيْتَ إِذْ میت وَلَكن الله رَمَى 4. 


ع ور و ن 
وقوله - عز وجل -: # ان تصبهم حسة بقولوا هذه من عند الله وان 
و So‏ و كم ۱ 


1 ۳ فد فق ا ل امار لقانم عام هی لات ا و 0 
تصبهم سيئّة یقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم 


(۱) انظر القضاء والقدر للمحمود ص۳۳۰ 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۸ 
لا یکادون يَفْقَهُونَ حَديثاً 4 النساء :۷۸. 

فهذه الآيات وما جرى مجراها - عندهم - نص في أنّ الانسان لا إرادة 
له ولا فعا ٩‏ 

5- واستدلوا بالعقل فقالوا: إن الله عَلم وأراد آزلا وجود آفعال 
العباد» وتعلقت قدرته بوجودها فیما لا یزال؛ فما وقع من آفعال العباد 


فهو بقضاء الله وقدرته و ههور ون علا 


الفرقة الثالثة: القدرية الإبليسية: وهم الذين أشار إليهم الشيخ 
بقوله : «أو ماروا به للشریعة) . 

وهم الذين صدّقوا بأن الله - عز وجل قد صدر عنه الأمران ‏ أي أنه 
قد وقضی » وآنه أمن ونهی. 

ولکنهم يرون أن ذلك تناقض» من الرب - سبحانه وتعالی - فطعنوا 
في حکمته » وعدله. 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص۹4 . 

(۲) انظر في أدلة الجبرية کتاب رد على امجبرة القدرية للامام يحيى بن الحسين «من أئمة الزيدية 
8-65 همه) ص۳4 وما بعدها من الجزء الثاني ضمن رسائل العدل والتوحید تحقیق محمد عمارة 
وانظر ترجیح آسالیب القرآن على أساليب الیونان» لابن الوزیر اليماني » دار الکتب العلمية » بیروت » 
توزيع دار الباز» مكة الکرمة» ۰۱ ٤۰٤۱ھ‏ - ۰۱۹۸6 ص۶ ۱6۵-۱ ومذاهب الاسلامیین؛ 
لعبدالرحمن بدوي» ط ۰۸۱۹۷۱ دار العلم للملایین» ۰۹۸/۱ وانظر القضاء والقدر للمحمود 
ص‌۱-۲۲۸ ۳۳. 


القصيدة التائية في القدر ۲۳۹ 


وهؤلاء هم خصماء الله تعالی - وسموا ابليسية لأنهم آشبهوا إبليس 
بمقولته التي ذکرها الله عنه في القرآن عندما قال : # فبما أغويتني لاقعدن 
لهم صراطك الصَمْتَقِيمَ 4 (الأعراف: ۳.۱5 

والرد على هؤلاء یسیر - بحمد الله - حيث یقال: إن الواجب على 
العبد في باب القدر أن یمن بقضاء الله وقدره» وأنه لا يقع شيء إلا وقد 
هی د ا 

ويؤمن ‏ مع ذلك بشرع الله وأمره» ونهيه؛ فعلى الانسان تصديق 
الخبر» وطاعة الأمر؛ فإذا وفق للطاعة حمد الله» واستمر عليهاء وإذا 
فعل المعصية تاب إلى الله » واستغفر ونزع عنها. 

هذا هو خلاصة الرد على هؤلاء بإيجاز. 


› انظر التدمرية» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» لابن تيمية‎ )١( 


تحقيق د.محمد بن عودة السعوي؛ ۱ ۱۶۰۵ ص8١‏ ١؟2.‏ 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۰ 
شرح البيت السادس 

1 واصل ضلال الخلق من كل فرقةٍ هوالخوض في فعل الإله بعلة 

قوله: «ضلال» : الضلال العدول عن الطریق الستقیم» ویضاده 
ی 

وقوله : « الخوض» : هو الشروع والرور في الماء ؛ ونحوه من الائعات. 

ویستعار في الأمور والعاني» کقولبم: خاض في الکلام أو الفعل. 

والعلاقة بینهما اللابسة» وأكثر ما ورد في القرآن ورد فیما یذم 
لشروع فيه نحو قوله - تعالى -: وَلَئِن سأَلم لاک تخوض 
وَتَلَعَبْ » (التوبة: ۱۱۱۵ 

وقوله : «يعلّة» : قال الجرجاني له : ؛ والعلة لََة: عبارة عما يحصل 
باحل » فيتغير به حال احل بلا اختيار» ومنه يسمى المرض علة؛ لأنه 
بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف)”". 

وقال : «العلة: هي ما یتوقف عليه وجود الشيء› ویکون ارا 
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موثرا فيه. 


(1) انظر الفردات ص۳۰۸. 
(2) انظر الفردات ص۱۱۸ ۰ وشرح جواب ابن تيمية ص ۰۱۷ 
(3) (5) التعریفات ص5 ۱۵. 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۸ 
وعلة الشيء: ما یتوقف عليه ذلك الشيء» . 
وقال الكفوي" نله : « العلة ما يثبت الحكم بها» ". 
يبين الشیخ في هذا البیت أن أصل الضلال الذي وقع فيه الخلق على 
اختلاف فرقهم إنما هو بسبب خوضهم في تعليل أفعال الله جل وعلا -. 
قال ابن القيم له في معرض حديث له عن مناقشة مثبتي الحكمة 
ونفاتهاء قال: «وأصل ضلال الخلق هو طلب تعليل آفعال الرب» كما 
قال شيخ الإسلام في تائيته : 
وأصلُ ضلال الخلق من كل فرقةٍ هوالخوض في فعل الاله بعلة 
فإنهم لا طلبوا علة آفعاله فأعجزهم العلم بها افترقوا بعد ذلك؛ 
فطائفة ردت الأمر إلى الطبيعة والأفلاك التزمت”*' مكابرة الحس 


(2) هو آبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي القاضي. 

ولد في كفا بالقرم سنة 4؟١٠هء‏ وفيها نشأء وأخذ العلم» ولا اشتد عوده» وتفقه في مذهب أبي 
حنيفة استدعي إلى الأستانة وعين قاضياً فيهاء ثم عاد إلى كفا ثم عين قاضياً في القدس وتوفي فيها سنة 
۶5 هه له كتب منها: الکلیات» وشرح بردة البوصيري. انظر الأعلام 2187/١‏ ومقدمة كتاب 
الكليات - معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» 
قابله على نسخة خطية» وأعده للطبع ووضع فهارسه د. عدنان درويش ومحمد الصري» مؤسسة 
الرسالة» ط؟ 519١ه-1998١م:‏ ص ۸-۷. 

(3) الکلیات للكفوي ص ۲۱ . 

(4) هکذا نی الأصل ولعل الصواب : والتزمت. 


والعقل» وقالوا: إن خلود أهل النار في النار آنفع لبم وأصلح من کونهم 
في الجنة» وان إبقاء إبليس يغوي الخلق ویضلهم آنفع لهم من لمانته. 
وآن إماتة الأنبياء أصلح للأمم من إبقائهم بينهم» وإن تعذيب الأطفال 
خير لبم من رحمتهم. إلى غير ذلك من احالات التي قادهم إليها 
الخوض في تعليل أفعال من لا يسال عما يفعل. 

فلذلك قلنا"" : إن الصواب القول بعدم التعليل» وتخلصنا من الحبائل 
والأشراك التي وقعتم فيها. 

قال أهل الحكمة : ليست هذه الأسئلة والاعتراضات التي قد جئتم بها 
في حكمة أحكم الحاكمين بأقوى من الأسئلة والاعتراضات التي قدح بها 
أهل الإلحاد في وجوده - سبحانه -. 

وقد آقاموا آربعین شبهة تنفي وجوده. 

وکذلك اعتراضات الکذبین لرسله» وقد حکیتم آنتم عنهم ثمانين 
اعتراضا: 

وكذلك الاعتراضات التي قدح بها العطلة في إثبات صفات کماله قد 
علمتم شأنها وکبرها. 

وکذلك الاعتراضات التي نفی بها احهمية علوه على خلقهء 


(1) يعني : نفاة الحكمة. 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۳ 
واستواءه على عرشه » وتکلمه بکتبه » وتکلیمه لعباده. 

وقد علمتم الاعتراضات التي اعترض بها آهل الفلسفة على کونه 
خالقاً للعالم في ستة أيام» وعلی کونه يقيم الناس من قبورهم» ويبعثهم 
إلى دار السعادة أو الشقاء» ويبدل هذا العالم » ويأتي بغيره. 

واعتراضات هولاء» وأسئلتهم أضعاف اعتراضات نفاة احکمت 
وغايات أفعاله القصودة وكذلك اعتراضات نفاة القدر وآسئلتهم» إلى 
غير ذلك. 

وقد اقتضت حكمة آحکم الحاكمين أن آقام في هذا لمالم لكل حق 
جاحدا» ولکل صواب معانداء کما آقام لکل نعمة حاسدا» ولکل شر 
ا 

وهذا من تام حكمته الباهرة وقدرته القاهرة؛ ليتم عليهم کلمته » 
وینفذ فيهم مشيئته» ویظهر فيهم حکمته» ويقضي بينهم بحکمه› 
ويفاضل بينهم بعلمه» ويظهر فيهم آثار صفاته العلياء وأسمائه 
الحسنى » ويتبين لأوليائه وأعدائه یوم القيامة أنه لم خل ۲ لحكمة» ولم 
يخلق خلقه عبثاء ولا يتركهم سدى» وأنه لم يخلق السموات والأرض 
وما بينهما باطلاًء وأن له الحمد التام الكامل على جميع ما خلقه وقدره 


(1) هكذافي الأصل » ولعلها: لم يخلق إلا. 


القصيدة التائية في القدر < 
وقضاه» وعلى ما آمر به» ونهى عنه» وعلى ثوابه وعقابه» ونه لم یضم 
و قله الذی لا پلیق به مات ۳۳ 

ثم شرع لته في اخواب عن الاسئلة التي ساقها نفاة الحكمة 
والتعليل» وآورد سبعة وثلائین وجها من آوجه الرد علیهم". 

هذا وقد مر بنا في الدراسة أن الأشاعرة ومن وافقهم من نفاة الحكمة 
يرون أن الله - عز وجل - قدر القادیر» وشرع الشرائع لغير علة أو 
حكمة» بل فعل ذلك حض المشيئة > وصرف الارادة. 

وحجتهم في ذلك آنهم یقولون: إننا ننزه الله - عز وجل - عن 
الأغراض. 

وفیما يلي تفصیل في هذه اللفظة» يتبين من خلاله معناهاء ومراد 
آهل الکلام من إطلاقهاء وحجتهم في ذلك» مع بيان الرد عليهم في هذه 
المسألة - مسألة نفي الحكمة عن أفعال الله - عز وجل -. 

أ الأغراض في اللغة: جمع غرض» والغرض هو البدف الذي يرمى 
فيه» أو هو البدف الذي ينصب فيرمى فيه. 

افص مطاف ف عقا طن بطل ام ay‏ 


(1) شفاء العليل ص١5‏ 55-5 . 


(2) انظر شفاء العليل ص55 ۵-6 ۵۳. 
(3) انظر لسان العرب .١957/1/‏ 


ب- الغرض في اصطلاح علماء الکلام: قیل هو ما لاجله یصدر 
الفعل من الفاعل . 

وقیل : «الغرض هو الأمر الباعث للفاعل على الفعل » وهو المحرك 
الأول› وبه یضیر الفاعل اع 

وبذلك نرى توافق العنی اللغوي والاصطلاحي للغرض» وأنه غاية 
الفاعل من فعله» وهو الباعث له على فعله”". 

ج- ماذا يريد أهل الكلام بهذه اللفظة؟: يريدون إبطال الحكمة في 
أفعال الله -عز وجل - وشرعه. 

د حجتهم في ذلك: يقول المتكلمون -وعلی وجه الخصوص 
الأشاعرة-: انا ننزه الله عن الأغراطن + فلا يكون له غرض فیما شرعه 
أو خلقه؛ فابطلوا الحكمة من ذلك» وقرروا أن الله لم يشرع الا جرد 


مشیتته فحسب؛ فاذا شاء تحريم شيء حرّمه » أو شاء إيجابه آوجبه. 


(1) انظر شرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار» الشرح لأبي الثناء شمس الدین محمود بن 
عبدالرحمن الأصفهاني» والتن للقاضي عبدالله بن عمر البيضاوي, الطبعة الخيرية» ۱۳۲۳ه 
ص۹۱۷. 

(2) شرح العقائد العضدية» للاأيجي» شرح جلال الدین الدواني» وعلیها حاشية إسماعيل 
الكلنوبي» وحاشية المرجاني » وحاشية امخلخال ‏ الطبعة العثمانية» استانبول» ۱۳۱۲ هء ۰۲۰/۲ 

(3) انظر الحكمة والتعليل في أفعال للد تاتف د. محمد بن ربیع الدخلي؛ ط۰۱ ۱8۱٩‏ 
مكتبة لينة للنشر والتوزيع » دمنهور» ص57-216. 


القصيدة التانية في القدر ۳۳۹ 

وقالوا: لو قررنا أن له حكمة فیما شرعه لوقعنا في محذورین : 

الأول : أنه إذا كان لله غرض فانه حتاج إلى ذلك الغرض؛ لیعود عليه 
من ذلك منفعة» واللّه منزه عن ذلك. 

والثاني : آننا إذا عللنا الأحكام أي أثبتنا الحكمة والعلة لزم أن نوجب 
على الله ما تقتضيه الحكمة؛ لأن الحكم يدور مع علته؛ فنقع فيما وقع فيه 
العتزلة من إيجاب الصلاح والأصلح على الله؛ لأن الغرض عند المعتزلة 
معنى الغاية التي فعَل لاء وهم یوجبون أذ یکون فعله معللا 
را 

ه - الرد عليهم : 

١‏ أن هذا اللفظ الأغراض أو الغرض بذعي لم يرد في حق الله لا في 
الكتاب ولا في السنة» ولا أطلقه أحد من آئمة الإسلام وأتباعهم؛ لأن 
هذه الكلمة قد توهم النقص ونفيها قد يفهم منه نفي الحكمة؛ فلابد 
و اف ل ا ی 2 ا وا که 
والارادة» وضو ذلك ما ورد به النص") 

؟- أن الغرض الذي ينزه الله عنه ما كان لدفع ضررء أو جلب مصلحة 


N DNS A E EE SENATE O 
طاء ٩۱٤۱ھ ۰۸۱۹۹۵ ص۱۱۵-۱۰1.‎ 
..11/۱ انظر مفتاح دار السعادة» لابن القيم » دار الکتب العلمية» بیروت (ب ت)‎ )۴( 


له؛ فالله - سبحانه - لم يخلق » ولم یشرع لأن مصلحة الخلق والأمر تعود 
الیه » وإنما ذلك لمصلحة الخلق '") 

ولا ريب أن ذلك كمال حض » قال - تعالی  :-‏ هم لن یضروا الله 
شيعا 4 (آل عمران:175). 1 

وقال: 8 إن تکفروا فإن الله غني عنکم 4 (الزمر:۷). 

وفي الحديث القدسي يقول الله - عز وجل -: «يا عبادي نکم لن 
تبلغوا نفعي » فتنفعوني ولن تبلغوا ضري » فتضروني »۲۳۰ 

وهذا آمر مستقر في الفطر. 

۳ أن إيجاب حصول الأشياء على الله متى وجدت الحكمة حق 
جع 

لكنه مخالف لا يراه المعتزلة من جهة أن الله -عز وجل- هو الذي 
آوجب هذا على نفسه ولم يوجبه عليه أحد»ء كما قال -تبارك وتعالی-: 
کب ریکم علی تسه الرَّحْمّةَ 4 (الأنعام:01). 

وکما قال: #وَكَانَ حقا لیا صر المُؤْمِنِينَ 4 (الروم:1۷). 

وکما في حديث معاذ بن جبل له قال : «يا معاذ أتدري ما حق الله 
على العباد؟» قال : الله ورسوله آعلم. 


(۱) انظر الحكمة والتعلیل في آفعال الله ص؟ 57-5 . 
(؟) رواه مسلم (۲۵۱۷۷). 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۸ 

قال : « أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» . 

«أتدري ما حقهم عليه؟». 

قال : الله ورسوله أعلم. 

قال : « ألا یعذبهم» الد 

فهذا حق آوجبه الله على نفسه» وله أن یو جب على نفسه ما يشاء. 

ثم ان مقیاس الصلاح والأصلح لیس زاجعا إلى عقول البشر» 
ومقاییسهم» بل إن ذلك راجم إلى ما تقتضیه حكمة الله - تعالى - فقد 
تکون على خلاف ما يراه الخلق بادئ الرآي في عقولهم القاصرة؛ 
فانقطاع الطر قد يبدو لکثیر من الناس أنه ليس الأصلح بینما قد یکون 
هو الأصلح لکنه مراد لغیره لقوله تعالی-: #ظَهَرَ الفساد في الب وَالبَخْر 
بَا کت يدي الاس هم بَْض الذي عملوا تلهم 
یرجعون 4 (الروم ١:‏ 5). 

وكذلك استدراج الكفار بالنعم» وابتلاء المسلمين بالصاتب كل ذلك 
يحمل في طياته ضروباً من الحكم التي لا تحبط عقول البشر إلا بأقل 
القليل منها. 

بل إن خلق إبليس» وتقدير المعاصي» وتقدير الآلام يتضمن حكما 


1- رواه البخاري (۷۳۷۳)؛ ومسلم(۲۸۵). 


القصيدة التائية في القدر ۲۳۹ 
تبهر العقول» وثُبين عن عظيم حكمة أحكم الحاكمين"''. 

هذا وسيأتي مزيد بیان لبذه المسألة - مسألة الحكمة والتعليل - حيث 
إن شيخ الإسلام في هذه القصيدة أبدى وأعاد فيها كثيرا. 


(1) انظر أصول الدين للبغدادي ص ۰۱۵۱-۱۵۰ ومجموع الفتاوى ۰۳۱-۳۵/۸ وبيان تلبيس الجهمية 
في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية ۰۳۰۳-۱۹۷/۱ وشرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية 
ص ۰۲۱۳-۲۲۱۱ والقضاء والقدر د.عبدالرحمن المحمود ۲8۸-۲4۴ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د. 


عبدالرحمن المحمود ۱۰/۳ ۱۲-۱۳ ۰۱۳ 


القصيدة التائية في القدر ۲۶۰ 
شرح البیت السابع 

۷ فانهموا لم یفهموا حکمة له قاروا ی جوع مس لادا 
قوله : «حکمة» : قال ابن فارس له في مادة (حکم): «الحاء 
والکاف والیم أصل واحد» وهو النع. 

وآول ذلك احکم» وهو للنم من الظلم؛ وسمیت حكمة الدابة لأنها 
ME e a‏ مكمه او له ۱ 
وأحكمته إذا أخذت على يديه» قال جرير: 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل» . 

وقال الكفوي شه : «الحكمة هي العدل» والعلم» واخکم» 
والنبوة» والقرآن» والإنجيل» ووضع الشيء في موضعه. وصواب 
الأمر» وسداده. 

وأفعال الله كذلك؛ لأنه يتصرف بمقتضى الملك» فيفعل ما يشاءء 
وافق غرض العباد أم لا» ۳. 

وهذا البيت مرتبط با قبله» ويدخل فيما مضى الكلام عليه؛ فالشيخ 
لته يبين أن الذين خاضوا في الحكمة والتعليل بالباطل إنما هم مشابهون 


(1) معجم مقاييس اللغة ۰۹۱/۴ 
(2) الکلیات ص۸۲ ۳. 


لأهل الجاهلية الذين استمتعوا بخلاقهم » وخاضوا بما خاضوا فيه. 

وإلا فإن أهل العلم والإيمان من سلف هذه الأمة ومن تبعهم بإحسان 
يثبتون حكمة الله - جل وعلا - في شرعه وخلقه على وفق ما جاءت به 
هر 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها ما يلي : 

أولا: أن المسلمين مجمعون على أن الله تعالى - حكيم: ولا يجوز أن 
يخلو فعل الحكيم من اشکمة» ولا تكون الحكمة إلا من فاعل ختار» 
يكو تا ات اک 

ام نصا کت ها د که میا تیاهن فا 
حكن ولا سس ناکما بان کون ك مخ نا الاشاق: 

ثانياً: ما يشهد به العقل من إحكام الله خلقه» وبديع صنعه : 

والفاعل التقن لأفعاله لا تكون أفعاله عبثاً بلا غاية» بل لابد أن 
تكون لغاية باهرق» وحكمة ظاهرة تقرها العقول القويمة» والفطر 
اللولنمةاو بوه E I‏ 

الثاً: أن النصوص الواردة في القرآن الكريم التي تدل على ثبوت 
الحكمة والتعليل - قد تظاهرت» وتکاثرت» وتنوعت دلالتها؛ فتارة 
تصرح بالحكمة کقوله - تعالى -: 2 حكمة بالق 4 القمر:۵. 


القصيدة التائية في القدر 

وقوله -عز وجل-: ومن يوت الحکمة فقد آوتی خیرا کتیرا ٩‏ 
البقرة :۳۹۹ 

ولا شك أن معطي الحكمة ‏ وهي كمال - آولی بها. 

وتارة يخبر الله - جل شأنه ‏ أنه فعل كذا لكذاء وأنه أمر بكذا لكذا كما 
في قوله - عز وجل -: #اللَهُ الذي خَلَقَ سب سماوّاسو ومن الأررْض 
منلهن یرل الأمر هن لتَحلَمُوا أن الله على كل شَيءٍ قدیز وان الله قد 
أحَاط کل شَيْءٍ علّماً 19) 4 الطلاق. 

وقوله - عز وجل  :-‏ رسلا مبشرین ومنذرین الا يكن للناس 
NE‏ اليكل > النساء :۱3۵ 

وقوله: إا نا لك اكاب بالْحَقّ تشخکم بين الاس پم را 
انهه الاق e‏ ۱ ۱ 

فاللام في الآيات المذكورة هي لام التعلیل ۰ وليست لام العاقبة كما 
يدعي نفاة التعليل؛ لأن لام العاقبة لا تكون إلا في حق من هو جاهل 


بالعاقبة » كما في قوله - تعالی -: « فَالتَقَطَهُ آل فرَعَوْنَ لیکون لهم عدوا 


72 
رمرم 
۰ 


وحزنا 4% القصص انا 


(1) لام الا شم تا لام الصیرورة» ولام الال. انظر مغني اللبیب عن کتب الأعاریب 
لابن هشام » دار السلام » القاهرة » طا ۵۱۲۲ ۲۰۰۲م» ۸/۱ 


القصيدة التانية في القدر 

وآما من هو بکل شيء علیم» وعلی كل شيء قدیر فیستحیل في 
حقه دخول هذه اللام» بل اللام الواردة في آفعاله وأحكامه لام 
الحكمة» والغاية الطلوبة ۲ . 

وقد جاء هذا التعلیل في القرآن الکریم بأدوات آخری» منها: 
التعلیل بالاداة الصريحة في التعلیل وهي : «كي» كما في قوله - تعالی -: 
کي لا يكون دولة يَيْنَّ الأعنياء منکم 4 (الحشر :۷). 

وبلفظ «من أجل» كما في قوله - تعالی -: من أجل ذلك کت 
على بني إِسْرَائِيلَ که (للائدة:۳۲). 

فل كما د لله و ل د # با 
ای منوا کیب لیم الصا کم کیب على لین من قِکم كم 
0 (۱۸۳) > البقر". 


(1) بل إن من النحاة من أنكر لام العاقبة» وجعلها لام العلة. 

قال ابن هشام مه : «وأنكر البصريون ومن تابعهم لام العاقبة. 

قال الزخشري : والتحقيق أنها لام العلة» وأن التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة ؛ 
وبيانه أن لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزناًء بل الحبة والتبني غير أن ذلك لا 
كان نتيجة التقاطهم له . وغرته - شبه بالداعي يُفعل الفعل لأجله؛ فاللام مستعارة لما يشبه التعليل 
كما استعير الأسد لمن شبه بالأسد» . مغني اللبيب ٤۸۹-٤۸۸/١‏ . 

(2) انظر مجموع الفتاوى ۰8/۸ وشفاء العليل ص ۰10۲-۳۸۵ والحكمة والتعليل 
ص5 54-5. 


رابعاً: أن الله - عز وجل - امتن على عباده بما خلق لهم» وأنعم 
علیهم به؛ حیث سخر لهم هذا الکون» وما فیه من ضروب النافع» 
وأخبر عن الحكم والغایات التي خلق تلك الأشیاء لأجلها. 

ومن ذلك قوله - تعالی -:# أله نجل الأَرْضَ مهّادا (5) وَالْجِبَالَ 
رتاد! (۷) وَخَلَََاكمْ أرْولجا. (۸) وجعلنا لومکم سانا )٩(‏ وجا 
یل لات (۱۰) و الها معاشا (۱۱) یتنا فوقکم شيعا شذاد! 


o 2‏ 
مر مر ام مرت سم 


)ولا شرآها رهاعا (۱۲ زرا نارق لمعض الما تساه 
(۱8) شخرج به حب انا (۱0) وجنات ألفافا (۱۷) 4 الب 

وقوله - عز وجل : 9 وَالأنْعَام خلقها لکم فیها دفدء ومتانع وم 
تاکلون (۵)تولحم قیها تالغ رود ری سرعون (۳) 


عو ار و 
° ۶ ۶و ملق 


تحمل ألقالکم الی بد لَمْ تكوثوا بالغيه الا پشق الأنفس إن ریکم 
روف رَحِيمٌ (۷) وَالْخَيْلَ وَالْبِقَالَ والحمیر لترکبوها وَزيئة E‏ 
لا تَعْلَمُونَ (۸) 4 النحل. 

إلى غير ذلك من الایات الکثيرة في هذا العنی؛ فکیف يصح بعد هذا 
أن يكر مُنْكِرٌ أن تكون هذه الخلوقات کم مقصود» وغايات 
حميدة ؟ 


وكيف يزعم أنها إنما وجدت بمحض المشيئة والإرادة؟ 


القصيدة التانية في القدر ۵ ۲ 

خامسا: إنكاره ‏ عز وجل - على من آنکر أن یکون الخلق خلقوا 
لحكمة» وغایة: کقوله - عز وجل -: « أفحسبیم ألما خلقناکم عبثا 
والکم الا لا يُرْجَحُونَ (۱۱۵) 4 الومنون. 

وقوله - تعالی -: + آیحسّب الانسَان أن پثرك سدّی (۳۰) 6 القيامة. 

فقد آنکر الله - عز وجل - على من زعم أن یکون الله خلق الخلق 
هم و ولا یعاس وی وله ی خی 
آعمالیم؛ فدل ذلك على أنه - تعالی - خلقهم لحكمة عظيمة محبوبة له 
-تعالی- ومطلوبة» وهي عبادته» وتوحیده» وذکره» وشکره. والثناء 
مه وه 

سادساٌ : [نکاره - عز وجل - على من زعم أنه يسوي بين الختلفین» 
أو یفرق بين التمائلین» وبیانه - عز وجل - أن حکمته وعدله يأبيان 
لك : ومن هذا الیل توله -عز ول -2 لین 
كَالْمُجْرمِينَ (۳) ما لکم یف تَحْکَمُونْ (۳۰) 4 القلم. 

وقوله: « ام خسب این اچ جوا ال ات أذ تجعلهم کالذین 
وان ونوا له الحات سوام مشاه ونما مه شاه ها تون 
(۲۱) # الحائية. 

وهذا في انکار التسوية بین الختلفین. 

وأما عدم التفریق بين المتمائلين فکقوله - تعالی -: ل وَالمُؤْمنُونَ 


والموّمنات بعضهم آولیاء بَعض 4 التوبة :۷۱. 


وقوله: ۶ المافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 التوبة :1۷ . 


هذه بعض الادلة على إثبات الحكمة والتعلیل-وهی أدلة نقلية 
وعقلية في غاية الوضوح والقوة"''. 


(1) انظر شفاء العليل ص ۰4۱۸-4۱ والحكمة والتعليل في أفعال الله ص5 54-5 . 


القصيدة التائية في القدر ۷ ۲ 
شرح البیت الثامن 


1 5 : 6 ا ا 10 
۸- فان جمیع الکون آوجب فعله مشیكة رب لفق ا 


قوله : «الکون» : مصدر الفعل كان یکون کونا. 

قال ابن فارس مه : « الکاف والواو النون أصل يدل على الاخبار عن 
حدوث شيء اما في زمان ماض» أو زمان راهن» یقولون: کان الشيء 
يكون کون إذا وقع وحضر» ". 

وقال الكفوي له «الکون والفساد یطلق بالاشتراك على معنیین : 
على صورة وزوال الاأخری» وعلی وجود بعد عدم» وعدم بعد 


)۳( 
وجود) 


وقال الطوفي له : «الکون في الاصطلاح الكلامي: هو الحال التي 
يكون عليها الشيء كالقيام للقائم » والقعود للقاعد. 

والراد به ههنا : العالم» وهو في الأصح من سوى الله - تعالى - واشتقاقه 
من العلامة لكونه علامة على وجود صانعه» ”). 

ومعنى البيت: أن جميع الكون العلوي والسفلي» وما فيه من 
الخلوقات اغا خلقها الله وآوجدها عشیتته ‏ وقدرته *. 


(1) في و : رب العرش باري البرية. 
(2) معجم مقاییس اللغة ۰۱6۸/۵ 
(3) الکلیات ص ۰۱۹ 

(4) شرح جواب ابن تيمية ص۲۲. 
(5) انظر الدرة البهية ص ۰.۱۵۹ 


القصيدة التائية في القدر ۲:۸ 
شرح البیت التاسع 
4 وذات إله الخلق واجبة بما لهامن صفات واجبات قديمة 
قوله : «وذات» : ذات الشيء ما بخصه وعیزه عن جميع ما عداه. 
)00 


وذات الشيء ‏ كذلك - نفسه وعينه» وحقيقته 

وقوله: «واجبة» : أي واجبة الوجود لذاتهاء ولا شيء واجب 
الوجود لذاته إلا الله - عز وجل -. 

قال الجرجاني له : « الواجب لذاته: هو الموجود الذي يمتنع عدمه 
امتناعاً ليس الوجود له من غیره» بل من نفس ذاته» فان كان وجوب 
الوجود لذاته سمي واجبا لذاته» وان کان لغیره سمي واجبا لغیره »۳ 

وقال: «واجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته» ولا يحتاج إلى 
ا 

وقوله : «قديمة» : القديم - كما قال الجرجاني -: «عبارة ليس قبله 
ی 

وقال : « القديم الطلق: ألا یکون مسبوقا بعد ©. 


(1) انظر التعریفات ص ۱۰۷ . 
(2) (۳) المرجع السابق ص1۹ . 
(4) المرجع السابق ص ۷۳۷. 
(5) الرجع السابق ص١ .5٠‏ 


ومعنی البیت: أنه - تعالی - هو واجب الوجود بأسمائه وصفاته 
القديمة التي لا آول لها؛ لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء» ولم يزل 
بأسمائه وصفاته کذلك؛ فهو واجب الوجود لذاته. 


القصيدة التائية في القدر ۲۰ 
شرح البیت العاشر 

٠‏ مشيئته مَعْ علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية 

قوله: «علمه» : « العلم صفة توجب لمن قامت به التمييز بين حقائق 
الأشياء علی وجه لا لالص ٠‏ 

وقوله: «القدرة»: «صفة تصح ممن قامت به فعل جمیع 
المکنات» . 

قوله: «لوازم» : جمع لازم؛ واللازم ما يمتنع انفکاکه عن ا 
ومعنی البیت أن من لوازم صفات الله عز وجل - اللازمة لذاته علمّهُ 
احیط بکل شيء» وقدرته الشاملة لكل شيء» ومشینته العامة لكل 


2 


موجود؛ فهو - عز وجل - لم يزل شائیا» علیما ی 


(1) شرح جواب ابن تيمية ص ۲۳. 
(2) المرجع السابق ص ۲۳ 

(3) التعريفات ص ۱۹۰ . 

(4) انظر الدرة البهية ص ۱۵۹. 


القصيدة التائية في القدر ۸ ۲ 


شرح البیت الحادي عشر 

١‏ وابداعٌه ما شاء من مُبدّعاته ١‏ بها حکسّة فيه وآنواغ رحمة 

قوله : «وبداعه» : قال ابن فارس جح في مادة (بدع) : «الباء والدال 
والعين أصلان: آحدهما: ابتداء الشيء» وصنعه لا عن مثال » والاخر: 
الانقطاع والکلال. 

فالأول: قولبم: آبدعت الشيء قولا أو فعلا إذا ابتدأته لا عن مثال 
سابق. 

والله بدیع السموات والأرض» والعرب تقول: ابتدع فلان الركي إذا 
استنبطه» وفلان بدع في هذا الأمرء قال الله - تعالی -: ما كنت بذعا 
من الرسل 4 (الأحقاف: .)٩‏ 

Oe أئ‎ 

ومعنى البيت أن أفعال الله - عز وجل - وإبداعه لبدعاته تابعة لحكمته 
التي هي وضع الأشياء في مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلها؛ فلم ولن 
يلق شيئاً عا »بل خلق المخلوقات» وآبدع للبدعات باحق؛ وللحق؛ 
فهي صدرت عن الحق» واشتملت على الحق» وکانت غایائها القصودة 


(1) معجم مقاییس اللغة ۰۲۰۹/۱ 


القصيدة التائية في القدر YoY‏ 

والله - عز وجل - لا يقضي قضاءا إلا وفیه تمام العدل» واحکمة» 
والرحمة. 

قال الله - تبارك وتعالی -: ۴ آَفحسیم أَنّمَا خلقناکم عَبَثاً وانکم لین 
لا ترجَعونْ 4 (الومنون ۱۱۵). 

وقال - عز وجل : ل وما لقن السّمّاء وَالأَرض وما تما باطلا 4 
( ص : ۴۷). 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم مشيئته لكل موجود» 
وشمول حكمته للأمر والنهي”'". 


(1) انظرالدرة البهية ص ۱۵۹. 


القصيدة التائية في القدر Yor‏ 
شرح البیتین [ ۱۲۰۱۲] 

ها رنف تخر هه من النکري آياته ال ستقیمة 
۳ بل الحق أن الحکم لله وحده له الخلق والأمرالذي في الشريعة 

قوله : « آیاته» : جمع آية › واشتقاق الآية ‏ كما یقول الراغب -: «إما 
من آي؛ فانها هي التي تبين أي من آي. 

والصحیح آنها مشتقة من التأيّي الذي هو التثبت والاقامة على 
الشيء يقال : تأي: أي ارفق. 

أو من قولبم: آوي إليه» وقیل للبناء العالي آية انون بكلّ ريع 
عون * (الشعراء: ۱۲۸)) ”. 

إلى أن قال له : «ولکل جملةٍ من القرآن دالة على حکم آية سو 
كانت ی 

وقد يقال لكل کلام منه منفصل بفصل لفظي آية» وعلی اعتبار آیات 
السور التي تعد بها السورة» ". 

ومعنى البيت أنه إذا كانت الأمور والمقادير» والمخلوقات بمشيئة الله - 
فلا يعني ذلك آننا ننکر آياته الشرعية الشتملة على الأمر والنهي. 


2 
ین 
ا 

آنة 


6۶ 5 


(2) الفردات ص ۳۸-۳۷ . 
(3) الرجع السابق. 


بل الحق آننا نجمع بين القدر والشرع؛ لأنه ‏ تعالی - هو الحكم وحده 
«ألا له الحْلقَ وَالأمُر 4 (الأعراف: ۵4). 

آي له - وصفا وفعلا - التلق الشامل لکل خلوق؛ والأمر الشامل 
لجميع الأحكام الشرعية؛ فکما أنه لا خالق سواه فكذلك لا حاکم سواه. 

وکما أن مخلوقاته مشتملة على الحكمة والرحمة - فشرعه العظیم 
كذلك بل أعظم وأجل؛ إذ إنه كله حكمة ورحمة « وم َحسن من الله 
حكما لقوم يُوقِنُونَ 4 (المائدة: 00). 

وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله وشرعه تتحقق العبودية الحقة له 
ويكون القائم بذلك من الذين أنعم الله علیهم» وكفى بذلك غبطة 
وا 


)21 انظر الدرة البهية ص ۰۱۹۲-۱۱ والتدمرية ص۲۱۸ و ۰۲۲۹-۲۲۸ و التحفة المهدية شرح 
الرسالة التدمرية» للشيخ فاخ بن مهدي آل مهدي» ط؟» ۰۱۰/۴۰۵۱۰۲ وتقريب التدمرية 


للشيخ محمد بن عثيمين ص9١١.‏ 


القصيدة التانية في القدر ۵ ۵ ۲ 


شرح البيت الرابع عشرٍ 
1 - هو اكلك الحمود في كل حالة لو كلك هن عون امن مس هد 


قوله : ١بشركة)‏ : قال ابن فارس له في مادة (شرك): «الشین 
والراء والكاف أصلان أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد» 
والآخر على امتداد واستقامة. 

فالأول: الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به 
أحدهما. 

ويقال: شاركت فلاناً فى في الشيء أي إذا صرت شریکه» وأشركت 
فلانا إذا جعلته شريكاً لك. 

قال الله - جل ثناؤه - في قصة موسى : «(وأشركة في آمري * 
(طه :۳۲)) ۲ . 

وفي هذا البیت مزید تقرير لا مضی » أي ن الله - عز وجل له الملك 
OE‏ اک وت عم تفه 
لحمود على ما له من الأسماء الحسنى» وعلی ما له من الصفات 
الکاملة العلياء وهو احمود على فضله الشامل» ورحمته الواسعت 


(1) معجم مقاییس اللغة ۲۱۵/۳. 


وعلی عدله» وحکمته ۲. 
ولقد قرر الشيخ هذا القام وکرره؛ لأن القام مهم جدا؛ فقال مقررا 
مکررا للمعاني السابقة بعبارات ختلفة۹: 


(1) انظر الدرة البهية ص ۰۱۲۲-۱۲۱ والتدمرية لابن تيمية ص۲۱۸ و ۰۳۳۹-۲۲۸ والتحفة الهدية في 
شرح الرسالة التدمرية للشیخ فا بن مهدي ۰۱6۰/۲ وتقریب التدمرية للشیخ محمد بن عثيمين ص ۰۱۱۹ 
(2) انظر الدرة البهية ص ۱۱۲ . 


القصيدةالتائية في القدر Yo‏ 


شرح البيت الخامس عشر 

١6‏ فماشاء مولانا الاله فإنه يكون وما لا لا يكون بحيلة 
قوله : «الاله» هو الألوه العبود» قال شيخ الاسلام ابن تيمية مه : 
«الإله الحق هو الذي یستحق أن یعبد؛ فهو إله بمعنى مألوه) . 

وقال: «وليس المراد ب: «الاله» هو القادر على الاختراع كما ظنه من 
ظن من أئمة المتكلمين؛ حيث ظن أن الإلبية هي القدرة على الاختراع ؛ 
وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع فقد شهد أنه لا إله إلا هو؛ 
فان المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون)”". 

قوله : «حبلة» : الحيلة : ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية. 

وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث» وقد تستعمل فيما فيه 
تشه ۱ 

هذا وقد مر الحديث عن الحيلة» وعن الفرق بینها وبين الکر عند 
شرح البيت الثاني من السؤال. 

ومعنى البيت أن ما شاء الله کان؛ وما لم يشأه لم يكن» وأنه لا حركة 
ولا سكون» ولا هداية» ولا إضلال إلا بمشيئته - عز وجل -. 


(1) التدمرية ص۰۱۸ 
(2) المرجع السابق ص۵ ۰۱۸-۱۸ 
(3) انظر المفردات ص ۰۱۳ 


وقد دل 77 ذلك 7 الرسل » و الكتب النزلة والفطر 
التی فطر الله علیها خلقه» وأدلة العقل والبيان”". 

وتو الا فلن ذلك کش دیق 

E E E e 

ولاجمام الشافعی جح امات جمبلة 2 تقرر هذا العنی » » قال عنها الا مام 
ابن عبدالبر في ( الانتقاء ) : «إنها من شعره الذي له تلف فيه » وهو 
(O, 5 1‏ 
اصح شيء عنه) : 


وقال: ) وهذه الأبيات من آثبت شىء ف الإيمان بالقدر » 3 


والأبيات هی : 
وا کد کے ن وان افا وا حك ان تم قفا تن 
خلت العباد على ما علمت وق العلم يجوي الفتی واس 
على ذا مننت وهذا خضدلت وهذاأعنت وذا لم تین 
فمنهم ش قي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم خسن ۲ 
(1) انظر شفاء العليل ص ۹۲. 


(۲) الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء » تألیف الامام الحافظ آبي عمر یوسف بن عبدالبر 
القرطبي النميري » دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان؛ ص۸۰. 

(۳) الصدر السابق ص ۰۸۱ 

(4) الانتقاء ص۰۸۰ وانظر الاعتقاد للبيهقي ص۰۸۸ وشرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة 
۶ و دیوان الامام الشافعي» جمعه وعلق عليه محمد عفیف الزعبي» دار الطبوعات الحديثة ؛ 


ط ۰۵ ص۰۱۳۲-۱۳۱ تحقيق د. محمد عبدالنعم خفاجي. 


القصيدة التائية في القدر ۹ 


مشيئتك نافذة » و«إن لم آشا» آنا آیها 'العيك ةو «ما شنت آنا « إن لم 
تشأ» يا رب «لم یکن» ؛ لأنه لا يكون شيء الا بمشيئتك. 

«خلقت العباد على ما علمت» : أي حسب ما سبق من علمك 
الأزلي» «وفي العلم يجري الفتى والمسن» : أي بمقتضى هذا العلم 
السابق يجري ويعمل الصغير والکبیر» ولا يخرج أحد عن ذلك. 

«على ذا مننت) e‏ وتفضلا «وهذا خدلت) ا وعدلا 
(وهذا أعنت» هنك وفضلك «ودا لم تعن» بحكمتك وعدلكث «فمنهم 
شقي» من سبقت له الشقاوة «ومنهم سعید» من سبقت له اگسنی 
والسعادة «ومنهم قبيح ومنهم حسن » فالّه - عز وجل - هو الذي 
یصورهم في الارحام كيف يشاء. 


القصيدة التائية في القدر ۳۹۰ 
شرح البیتین [ ۰۱٩‏ ۱۷] 

15 وقدرگه لا نقص فیها وحکمه هم فلا تخصیص في ذي القضية 
۷- أريدُ بذا أن الحوادت كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة 

قوله: «الحوادث» : جمع حادث» وهو الشيء المخلوق المسبوق 
بالعدم » ویسمی حدوفا زمانیا. 

TT‏ انش سس ی دا 

والحدوث الذاتي: هو کون الشيء مفتقرا في وجوده إلى الغير. 

وادوث الزماني: هو کون الشيء مسبوقا بالعدم سبقا زمانیا © 

وقوله: «حض» : قال ابن فارس له في مادة (حض): «الميم » 
والحاء » والضاد كلمة تدل على خلوص الشيء. 

منه اللبن ا عض : الخالص » وعربي حض» . 

ومعنی البیتین: أن قدرة الباري - جل وعلا - كاملة لا نقص فیها بوجه 
من الوجوه» وآن حکمه شامل لكل شيء؛ فالخلوقات جمیعها إنما 
كانت بقدرته الشاملة الكاملة » ومشيئته النافذة. 

وما يحسن التنبيه عليه ههنا أن المشيئة النافذة والقدرة الشاملة يجتمعان 


)۱( في أ: وخلقه. 


(۲) انظر التعریفات ص ۰۸1-۸۵ 


فیما كان وما سیکون» ویفترقان فیما لم يكن ولا هو کائن؛ فما شاء الله 
کونه فهو کائن بقدرته لا محالة» وما لم يشأ کوثه فانه لا یکون؛ لعدم 
مشیئته له . لا لعدم قدرته علیه. 

قال الله تعالی -: وَلَوْ شاء الله ما الوا ولکر" الله يفعل ما بريد ٩‏ 
(البقرة: ۲۵۳). 

فعدم اقتتالهم لعدم مشيئة اللّه» لا لعدم قدرته. 

ومثل ذلك قوله - تعالی - : ولو شاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى على الهْدّی 4 
(الانعام : ۳۵). 


وغير ذلك كثير. 


القصيدةالتائية في القدر ۲۲ 


شرح البیتین [ ۱۹-۱۸] 
۸ ومالكنافى حل ماقد آراده له الحمد حمدا یعتلی کل مداحة 


4 فإن له في الخلق من نعم سرت ومن حکم فوق العقول الحكيمة 


قوله : « احمد» : «هو الثناء على الجميل من جهة التعظیم من نعمة 


وغیرها» ا 
وقوله : «مدحة» : « الدح : هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري 
۳ 


یقول الشیخ #لقله : إن لربنا - تبارك وتعالی - في كل ما يريده شرعا 
وکونا - حمدا مطلقاًء وثناء! کاملا يفوق کل حمد» وثناء» ومدح. 

والبیت الثاني تعلیل لما مضی من کونه - عز وجل - یستحق اخمد» 
والدح» وتکرار لا قرر؛ فهو یبین آن له رحمة ري علی کل ما خلق» 
وشسری ق کل ما قدر: وله خکبة بالغة لا شخي بها العقول لز ا 
علی وجه التفصیل. 


(1) في جموع الفتاوی والدرة: رحمته سرت » والثبت في الأعلى من: أ. 
)2( التعریفات ص ۹۳. 
(3) الرجع السابق ص ۰۱۰۷ 


القصيدة التائية في القدر ۳ 


۰۰ 


شرح البیت العشرین 
٠‏ آمورا يحار العقل فیها إذا رأی من الحکم العلیا وکل عجيبة 


قوله : « آمورا» : منصوب على أنه اسم لد متآخر عن خبرها. 

وقوله : «العقل» : العقل في الأصل مصدر عقلت لبعیر آعقله عقلا 
إذا منعته من الشرود بحبل يُشد في ركبته. 

وأما في الاصطلاح فقيل فيه آقوال . ومن أجمع تلك الأقوال ما عرفه 
به الفيروزبادي له حيث قال: «هو نور روحاني» به تدرك النفس 
العلوم الضرورية» والنظریة» ۳. 

وقال الطوفي له : «قوة غريزية يتهيأ بها لادراك العلومات 
التصويرية » والتصديقية. 


(1) هو آبو طاهر جد الدين الفيروزبادي محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم بن عمر الشيرازي 
اللغوي. 

ولد بکارزین قرب شیراز » ويبدو أنه نسب إلى فیروز آباد لأنها كانت تطلق على إقليم شیراز في ذلك 
الوقت. 

ولد سنة ۷۲۹ بعد وفاة ابن منظور بثمانية عشر عاماًء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنین؛ فقد عرف 
بقوة الحافظة » وتوقد الذهن» وكان يقول: ما كنت آنام حتى أحفظ مائة سطر. 

توفي عام ۸۱۷ه وله مؤلفات عديدة» منها: بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيزء وتحبير 
الموشين فيما يقال بالسين والشین» والقاموس احیط وهو أشهر كتبه. انظر الأعلام ۱۹/۸ ۰ ودراسات في 
العاجم العربية د. أمين فاخر ص4 ۷۹-۷. 

(2)القاموس احیط ص ۱۳۳ . 


۳۹4 
وقیل : علم من العلوم الضرورية. 
وقيل: جوهر شفاف تدرك به المطالب الحلمية E‏ 


ويبتدأ وجود العقل عند اجتنان الولد» ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل 


عند البلوغ. 
ويحجزه عما لا ينبغي. 


والعاقل هو الجامع لأمره» الذي يحبس نفسه عن هواها ". 

وفي هذا البيت يشير الشيخ مه إلى أن حكمة الله - عز وجل - تبهر 
العقول » وتأخذ بالألباب» لما اشتملت عليه من العجب العجاب؛ 
فالعقول تحار في إدراك ذلك» ولكنها لا تحیله » فالشرع قد يأتي بمحارات 
العقول» ولكنه لا يأتي بمحالاتها. 

فيجب على العبد أن يعتقد أن أفعال الرب وأوامره مشتملة على 
الحكم الباهرة العظيمة التي تحير العقول» وان كان لا يعلمها على وجه 
التفصيل؛ فعدم العلم بالشيء ليس دليلاً على عدمه؛ ولا يلزم من أثبت 
تعليل أفعال الله بالحكم والمصالح أن يعلم علة كل فعل وأمر» بل عليه 


(1) شرح جواب ابن تيمية ص٤۴.‏ 
(2) انظر لسان العرب //72؟ » والقاموس ص1 ۰۱۳۳ 


أن يعتقد أن لله في جميع آفعاله وأوامره حكما جليلة سواء ظهرت نا أو 
خفيت علينا؛ فالّه - عز وجل - لم يطلع خلقه على جميع حكمه؛ بل 
أعلمهم با شاء» وما خفي عليهم أو على أكثرهم أعظم ما ظهر؛ إذ لا 
حاجة لبم بذلك في الغالب. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية به : «وليس اطلاع كثير من الناس 
بل آکثرهم- على حكم الله في كل شيء نافعا لهم » بل قد يكون ضارا. 

قال -تعالی-: یا نها الذین آمَنُوا لا لوا عَنْ أَسْيَاء إن تب لک 
کم 4 المائدة: ۱۰۱. 

وهذه السألة - مسألة غایات آفعال الله» ونهاية حکمته - مسألة 
عظیمة » لعلها أجل السائل الإلبية) ۲ . 

يقول ابن القیم #للكه : «ولو ذهبنا نذکر ما يطّلع عليه آمثالنا من 
حكمة الله في خلقه وآمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع مع قصور 
أذهانناء ونقص عقولنا ومعارفنا» وتلاشیها» وتلاشي علوم الخلائق 
جمیعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس» وهذا 
تقريب والا فالأمر فوق ذلك)”". 


(1) منهاج السنة ۳۹/۳. 
(2) شفاء العليل ص4۱۹ . 


القصيدة التانية في القدر ۲۹ 


شرح الأبيات من[ ۲۱ ؟؟] 
۱- فنؤمن آن الله عرَبقدرةٍ - وخلق وإبرام لحكمالمشيئة 
۲ فنثبت هذا که لا لهنا ونثيت ما فى ذاك من كل حكمة 


۴۳ وهذا مقام طا دا عجزالألى تاو و هش رت 
قوله : «عز) : قال ابن فارس لته في مادة (عز): «العين والزاء أصل 
صحیح واحد يدل على شدة» وقوة» وما ضاهاهما من غلبة وقهر» . 
قوله: «وإبرام) : الابرام هو الاحکام» تقول : أبرمت الأمر: اک 
وفي هذه الأبيات كرر الشيخ له هذه المعاني بهذه العبارات ؛ وبين كما 
سلف - أننا نؤمن أن الله - عز وجل - له القدرة» والخلق» والأمرء 
والاحکام » وأن له المشيئة النافذة المقرونة بالحكمة البالغة. 
وأوضح لته أن هذا القام مقام عظيم » وآن الذين نفوه لم يرجعوا الا 
es‏ ولد 1 . 
قال ابن القيم له : «وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك وهذا 
الوجود شاهد بحکمته » وعنايته بخلقه أتم عناية» وما في مخلوقاته من الحكم 
والمصالح» والمنافع والغايات الطلوبة» والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط 
به وصف . أو يحصره عقل ؟!) . 


(1) في آ: بخوه. 

(2) معجم مقاییس اللغة ۳۸/۶. 

(3) انظر معجم مقاییس اللغة ۲۳۱/۱ 

(4) العيبة : هي ما یوضع فیها الثیاب وغیرها. انظر معجم مقاییس اللغة ۰۱۸۹/6 
(5) شفاء العلیل ص1۱۸ . 


القصيدة التانية في القدر ۲۷ 
شرح الأبيات من [۲4 -۲۹۰] 

۶6 وتحقیق ما فيه بتبیین غوره وتحریر حقّ الحق في ذي الحقيقة 

٥‏ هو الطلب الأقصى تاد نکن وذا عسیر في نظم هذي القصيدة 


1 لحاجته تبيينَ علم مُحقق الأوصاف مولانا الاله الكريمة 


۷- وأسمائه الحسنی وأحکام دينه ٠‏ وآفعاله فى کل هذي”" الخليقة 


۸- وهذا ‏ بحمد اللّه ‏ قد بان ظاهرا والهامه للخلق آف ضل نعم 2 


كيه 


2 


9 وقد قيل في هذا وت واه فان تفا لصو اة 
قوله: «غوره» قال ابن فارس مته في مادة (غور): «الغين والواو 
والراء آصلان صحیحان ا خفوض ق الشيء› واحطاط » 
وتطامن. 
والااخر: اقدام على أخذ مال قهرا أو حربا. 
فالأول قولهم لقعر الشيء: غوره» ويقال: غار الماء غوراء وغارت 
O e‏ 
عينه غوورا..» . 
(۱) في الدرة البهية : لرواد بحره» والوراد أولى. 
(2) في جموع الفتاوی : لحاجته إلى بیان حقق. 
(4) في أ: وخص. 
(5) في الدرة البهية: بان بدل : بیان. 
(6) في أ: السقيمة. 
(7) معجم مقاييس اللغة .4٠١/5‏ 


القصيدة التائية في القدر ۳۹۸ 

وقوله : «وتحریر حق الحق..» : أي تخلیصه من شوائب الباطل » وبیان 
الصواب فیه .۲ 

وقوله : «حق الحق .. الحقيقة» : قال ابن فارس له في مادة (حق): 
«الحاء والقاف آصل واحد؛ وهو يدل على احکام الشيء» وصحته؛ 
الق تفیش فطل ورتين e N AG‏ 
لتلفیق. 

ویقال : حَق الشيء: وجب» ۳. 

وقال : «ویقال : حقققت الأمر وأحققته : أي كنت على يقين منه» ". 

قوله : «عسر» : قال ابن فارس قله في مادة (عسر): « العين والسین 
والراء أصل صحیح واحد يدل على صعوبة وشدة؛ فالعسر ضد 
الا 

قوله : « اللهام» : هو التلقین » والالقاء في الروع . 

يبين الشیخ لله في هذه الأبيات أن تحقیق هذا القام - وهو الإيمان 


(1) انظر لسان العرب ۱۸٤/٤‏ . 
(2) معجم مقاييس اللغة ۰۱۵/۴ 
(3) المرجع السابق ؟/9١.‏ 
(4) المرجع السابق .7١19/5‏ 
(5) لسان العرب ؟١/606.‏ 


القصيدة التانية في القدر ۳۹۹ 
بخلق الله وشرعه وقام الحكمة في ذلك - اما يكون بایضاح هذه المسألة 
وكشفهاء وتحرير القول فيهاء والغوص في قعرها. 

ویبین -آیضا- آن هذا القام هو الغاية إلى شمر نبا الشمرون» وسعی 
لادراکها وراد الشريعة» ورواد الحقيقة» وأن تفصیل ذلك لا عکن 
الاحاطة به . والاتیان عليه في هذه الأبیات؛ لأنه يحتاج إلى تفصیل» 
ومزید ایضاح. 

ويبين له أن هذه السائل العظيمة مستمدة من آسماء الله 
وآوصافه . وآفعاله » ومعرفة دینه » والتدبر لکتابه. 

فمن تفقه في الأسماء الحسنى» و آمن با لله من الصفات العلياء 
وعلم أن آفعاله مشتملة على الحق» وآن الحق غایتها ومقصودها 
وتدبر کتاب الله الذي فيه البدی والشفاء - جزم جزماً لا تردد فيه أن الله 
-تعالی- خلق الخلوقات » ودبرها مشيعة نافذة» وحكية شاملة» ورحمة 
و اننتعة. 

ولا سبیل إلى تحقيق هذه القامات العالية إلا بتوفیق الله» واستمداد 
العونة منه » والاقبال على کلامه» وکلام رسوله عن والاستنارة بهداية 
الأئمة الهتدین. 

ولا ریب أن معرفة ذلك وإدراكه» وتیسیره للعباد - يعد من أجل 


القصيدة التائية في القدر ۳۷۰ 
النعم » وآشرف الواهب. 

وهذا ما جاء به القرآن الکریم الذي اشتمل على البدی والنور» 
وشفاء ما في الصدور من آمراض الشکوك . والشبهات والشهوات. 

قال ابن القیم كاله : «وجماع ذلك أن كمال الرب-تعالی-وجلاله» 
وحکمته» وعدله ورحمته» وإحسانه» وحمده. ومجده. وحقائق 
آسمائه الحسنى تمنع کون آفعاله صادرة منه لا حکمة. ولا لغاية 
مطلوبة» وجمیم آسمائه الحسنى تنفي ذلك» وتشهد ببطلانه» وإنغا 
نبهنا على بعض طرق القرآن. والا فالادلة التي تضمنها إثبات ذلك 
أضعاف أضعاف ما ذكرنا وبالله التوفيق » . 


(1) شفاء العليل ص4۱۸ . 


القصيدة التانية في القدر ۳۷۹۱ 
شرح البیتین |[ ۲۱-۳۲۰] 

۳۰ فقولك: "لِمْ قد شاء؟" مثل سوال مَنْ | یقول: فلیم قد كان في الأزلية 
"١‏ وذاك سؤال يبطل العقل وَجْهَهُ ‏ وتحریمه قد جاء في كل شرعة 

قوله: «الأزلية» : الأزل هو القدم الذي لا بداية له» أو هو استمرار 
الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي. 

ويقابل الازل الابد. والأبد هو الستقبل الذي لا نهاية له» أو هو 
استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الستقبل". 

قوله: «شرعة» : الشرعة يحتمل أنها مأخوذة من الشارع وهو 
الطریق؛ لسلوك الناس له کسلوك الطریق. 

ویحتمل آنها مأخوذة من مشرعة الاء؛ لورود الناس عليه أي الشرع - 
کورودهم علیها - آي المشرعة - وخلاصهم به من هلاك الثخرت 
کخلاصهم بورود الشرعة من هلاك الدنیا بالعطش”". 

وفي هذین البیتین يبين الشیخ له خطأ هذا العترض وضلاله بقوله : 
«لم قد شاء» . 

فقول المعترض : كيف شاء الله كفر الكافرين» ووقوع العصيان من 
العاصین » ونحو ذلك من الأسئلة المشابهة لذلك - كلها محظورة منوعة؛ 


(1) انظر التعريفات ص١٠١‏ . 


(2) انظر شرح جواب ابن تيمية ص 5؟. 


القصيدة التانية في القدر ۷۲ 
لأن الله - عز وجل - هو الحاكم وليس الحكوم عليه» ولا يلزم أن يبدي 
لعباده كل حكمة اشتملت عليها مراداته وأفعاله؛ ذلك أنه - عز وجل - 
قد أخبر عباده بالأمر العام ؛ وهو أنه حكيم في خلقه وشرعه. 

وهذا ‏ بحد ذاته - كافهٍ شاف لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 

وأما دقائق اخلق» وأسرار التشريع على وجه التفصيل فعلمها عنده 
-عز وجل- ولا يلزم أن يُطلع عباده إلا على ما شاء من ذلك» كما لا 
يلزم أن يطلع جميع عباده على ذلك. 

وسؤال هذا المعترض الذي يقول: «لم شاء» مثل سؤال من یقول : 
اذا قدر الله كذا وكذافي الأزل حين كتب مقادير الخلائق؟! 

ومثل هذا السؤال يبطله العقل » وتحرمه جميع الشرائع السماوية؛ إذ 
هو اعتراض من العبد الحقير على الرب العظيم الذي لا يُسأل عما يفعل 
وهم يسألون. 

قال الإمام ابن قتيبة له : «وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله 
عدل؛ لا يجوز: كيف خلق؟ وكيف قدّر؟ وكيف أعطى؟ وكيف منع؟ 
وأنه لا يخرج من قدرته شيء» ولا يكون في ملكوته من السموات 
والأرض إلا ما أرادء وأنه لا دين لأحد عليه» ولا حق لأحد قبله» فان 


آعطی فبفضل » وان منع فبعدل» . 

وبالجملة فان هذه المسألة مسألة عظيمة» وهي ترد کثیرا في الأذهانء 
وربا ظهر على بعض الالسنة أحياناً أسئلة في شأنهاء وذلك ناتج عن 
خلل في فهم باب القدر؛ فتجد الخوض في مسألة الهداية والاضلال 
فیقال - على سبیل الثال -: 

لم شاء الله من الانسان المعصية» ولم لم يشأ منه الطاعة؟ ولاذا يحاسبه 
على ما يشاؤه منه» ولاذا هدى الله فلانا؛ وأضل فلانا؟ 

ال غیر ذلك من الأسئلة. 

والجواب عن ذلك قد مرَّ» ولزید من الایضاح فانه يقال : 

إن البداية والاضلال والطاعة والعصية بمشيئة الله» والانسان سبب 
في وقوعهاء ومسوول عنها؛ فذلك من الأصول القطعية عند آهل السنة 
والقاعدة التي يتفق علیها العقلاء أن القطعیات لا تتناقض في نفسها وإن 
بدت لنا متناقضة؛ لقصور إدراكنا؛ فحسبنا أن نقف عند هذه القطعیات » 
ونومن يها جمیعا؛ ولا نرد متها شيعا ولو لم نحط بها علما؛ لان مسألة 
القضاء والقدر لپا تعلق بصفات الله؛ فالقدر قدرة الله » وقدرة الله کعلمه 
وحکمته وارادته وسائر صفاته من جهة کونها معلومة العنی مجهولة 


(1) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة لابن قتيبة ص ۳۵. 


الكيفية؛ فکما آننا نعجز عن الاحاطة بصفات الله فکذلك نعجز عن 
الإحاطة بسر القدر الالبي» ومن آسراره أن أضل الله وهدى» وآسعد 
وأشقى» وأمات وأحياء وغير ذلك؛ لحكمة يعلمها ولا نعلمهاء وهو 
العليم الحكيم. 

ولا يضير المرء في إيمانه عجزه عن معنى الإحاطة بسر القدر؛ لأن ذلك 
لیس مستطاع» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

ولكن الذي يضيره أن يبني على عجزه أحکاما» ويتصرف على غير 
هدی » ويرد بعض الأصول القطعية» ويضرب النصوص بعضها ببعض. 

وما لا نزاع فيه بين العقلاء أن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف 
یشاء» ولا یلزم لیکون تصرفه سلیما آن ارك غیزه الحکمة نی ر 
ولیس لأحد حق الاعتراض عليه في تصرفه إذا لم یعلم السر في آفعاله. 

ولا نزاع بینهم أن البارع في علم من العلوم» أو فن من الفنون» أو 
صنعة من الصنائع أنه قد يعمل أعمالاً لا تدرکها عقول الذين لم یقفوا 
على آسرار ذلك العلم» أو الفن» أو الصنعة» كما هي الحال في عالم 
الطب » والپندسة وو ذلك. 

ولا يعني عدم إدراكهم لذلك القدح في ذلك العلم» أو الفن» أو 
الصنعة. 


هذا بانسبة للبشر القاصرين في علمهم وحكمتهم» فکیف بأحكم 
اخاکمین» ومن وسع کل شي» رحمة وعلما؟! 

فان حاولنا کشف ما طوي عنا من آسرار القدر ما استأثر له بعلمه كان 
ذلك تکلفا بلا نتیجة» ومن حاول إدراك غير الستطاع فنتيجة محاولته أن 
کو 

کناطح صخرة يوما ليوهنها فلم یضرها وآوهی قرّه الوعل" 


هذا وسيأتي مزيد إيضاح لبذه المسألة وما شاکلها. 


ص1 0۷-۵ . 
با لجماميز» ص۰1۱ 


القصيدة التانية في القدر ۳۷۹ 
شرح البيت الثاني والثلاثين 
۲ وفي الكون تخصیصٌ كثيرٌ يدل من له نوغ عق ل أنه بإرادة 
يبين الشيخ لله في هذا البيت أن ما في الكون من التخصيصات 
التنوعة من كل وجه دلالة واضحة على نفوذ مشيعة الل وأن ذلك کائن 
بارادته - عز وجل -. 
ومن تلك التخصیصات ما يرى من الحكم والانتظام» والحسن 
والالتئام» والخلق الغريب» والابداع العجيب. 
ومن ذلك جل بعضها غاليا وبعضها سافلاء وبعضها كيرا وبعضها 
صفیراء ویعضها متصلاً يغيره: وبعضها منفصلاء وبعضها على ضفة: 
ویعضها على صفة أخرى مثل قوله -تعای-: ل والله خَلَقَ کل داب من 


2 


مَاءِ فمنهم من يَمْشِي على , بطنه ومهم من مشي على رجلین ومهم من 
يشي على رم يلق الله ما ياء 4 (النور: 0( 
ومن ذلك ما في الكون من الخيرات الكثيرة» والنافع الغزيرة؛ فكل 
ذلك ينطق بأنها صادرة عن إرادة تامة» ومشيئة نافذة. 
وهذا أمر يدركه من عنده أدنى مُسّكةٍ من عقل”'. 


وسيأتي مزید [یضاح لهذا البیت في شرح الببت لاي 


(1) انظرالدرة البهية ص۰1 ۱۱۷-۱ . 


القصيدة التانية في القدر ۳۷۷ 
شرح البیت الثالث والثلاثين 

۳ واصداژه عن واحد بعد واحد 20 أوا"القولُ بالتجویزرمية حيرة 

قوله : « القول بالتجویز..» : يشير بذلك إلى قول القدرية القائلین 
بالتجویز» وهو قولہم : لو عذبنا الله على ما خلقه فینا لكان جائزا» ولغا 
فده غ ا 

وکقولبم : يجوز على الله تعذیب ملائکته» وأنبيائه» وآهل طاعته› 
وإكرام إبليس وجنوده» وجعلهم فوق آولیائه في النعیم القیم. 

ولا ریب أن هذا قول باطل صادر عن نفي الحكمة والتعلیل؛ وذلك 
آن حکمة الله عز وجل تأبی ذلك » قال - تبارك وتعالی -: « ا 
المُسْلمِينَ کالمجرمین(۳۵) ما لكم كيف تحْکمُون(۳۰) 4 (لقلم). 

وقد قدمت شرح الشطر الثاني على الأول؛ لأن الکلام على الأول 
0000 

وقوله: «وإصداره عن واحد بعد واحد...» : هذه المقولة مقولة 
تعسفية دقيقة متكلفة ذهنية لا عينية يطلقها الفلاسفة» ومن يوافقهم من 
المتفلسفة المنتسبين إلى الاسلام من يقولون بالعقول العشرة» وأن الله 
واحد لا يصدر عنه - عندهم - إلا واحد وهو العقل الأول على ما 


القصيدة التائية في القدر ۳۷۸ 


كا أنه و کت الاد وت بات لو رازم اه 
الأسباب؛ حيث يبين العلماء أن الأسباب لا تستقل بالتأثير» وأنه ما من 
سبب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه» ولا بد له من مانع 
يمنع مقتضاه وأثره إذا لم يدفعه الله عنه؛ فليس في الوجود شيء واحد 
يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. 

قال الله تعالی -: (ومِن کل شيءِ لقا رَوْجَيْن لَلکم تلکرون 4 
(الذاریات : 59). 

أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. 

وآما بالنسبة للمخلوق فليس هناك مخلوق یصدر عنه شىء استقلالا؛ 
بل لا بد له من سبب أو آسباب آخری تعینه في حصول مسببه » ولا بد له 
من زوال الوانع التي تمنع تأثیره -کما مر - ۳ 

قال الشهرستاني الله مقررا مقولة الفلاسفة الآنفة الذکر: « السألة 


السادسة: في أنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد. 


(1) انظر التدمرية ص١١؟.‏ 


القصيدة التانية في القدر ۲۷۹ 

قال''': الصادر الأول هو العقل الفعال» لأن جميع الحركات إذا 
کافت كثرة ولل مرك عرد فب أن يكو غدة ال شركات سيت 
عدد التحرکات؛ فلو كانت الحركات والتحرکات تنسب إلبه لا على 
ترتیب آول وثان» بل جملة واحدة لتككرت جهات ذاته بالنسبة إلى محرلك 
محرك » ومتحرك متحرلد؛ فتکثر ذائه. 

وقد آقمنا البرهان على أنه واحد من كل وجه؛ فلن یصدر عن الواحد 
من کل وجه الا واحد وهو العقل الفعال. 

وله في ذاته وباعتبار ذاته إمكان الوجود» وباعتبار علته وجوب 
لوجود؛ فتکثر ذانه لا من جهة علته؛ فیصدر عنه شیئان» ثم يزيد التکثر 
ف الاسیات + فتکثر المسنات 6 والكل ست ا 

ولا ريب أن هذه المقولة باطلة» كما سيأتي بيان ذلك. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : «ولبذا من قال : إنه لا يصدر عنه 
الا واحد؛ الأن الواحد لا یصدر عنه الا واحد - كان جاهللا؛ فانه لیس د 


الوجود واحد صدر عنه وحده شیء لا واحد ولا اثنان الا له الذي خلق 


(1) یقصد بالقائل : ابن سيناء أو جمهور الفلاسفة. 


(2) الملل والنحل للشهرستاني ۰۱۳4/۴ 


القصيدة التائية في القدر 
الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن آنفسهم وما لا یعلمون؛ فالنار التي 
ذل انه ليو عدر زا رذ مم N‏ لبها ومع ان زاو 
فإذا وقعت على السّمنْدل'' والياقوت'' ونحوهما لم تحرقهما. 

وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه» والشمس التي يكون عنها الشعاع 
لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع علیه» وإذا حصل حاجز من 
سحاب» أو سقف لم حصل الشعاع تحته ) 7 . 

وقال لته في موضع آخر: «وكذا لفظ التأثير فيه إجمال؛ فإن القدرة 
مع مقدورها كالسبب مع المسبب» والعلة مع المعلول» والشرط مع 
الشروط. 

فان آرید بالقدرة القدرة الشرعية الصححة للفعل التقدمة علیه - 
فلك قرط لفك وة ارا افدر ار لامعا اهاز 


(1) السمندل : يقال : إنه دابة دون الثعلب یکثر في البند . ویتلذذ بالنار» ومکثه فیها. 

وزعم آخرون أنه طاثر ببلاد البند يُمَرَّخ في النار» ويدخلهاء ولا يحترق ريشه. انظر حياة الحيوان 
الکبری محمد بن موسی الدميري» ط؛ ۰ ۱۳۸۹ه - ۰۸۱۹۹ ۵۷۳/۱- ۰۵۷ والحيوان لأبي عثمان 
عمرو بن بحر امحاحظ ؛ تحقیق عبدالسلام هارون» دار الیل » بیروت؛ ۱۶۰۸ - ۰۸۱۹۸۸ ۱۱۱/۲ 
و ۳۰۹/۵ و 1۳1/1 

(2)الیاقوت : قال القزويني في کتابه (عجائب الخلوقات وغرائب الوجودات) الکتبة الأموية ؛ 
عمان» الأردن (ب ت) ص؟١؟:‏ «حجر صلب شدید اليبس رزین شفاف صاف مختلف الألوان»› 
ذکروا آنه لا تذوبه النار؛ لقلة دهنیته » ولا یفتت؛ لغلظ رطویته . بل یزداد لونه حسنا» . 

(3) التدمرية ص ۳۱۲-۴۱۱. 


فتلك علة للفعل » وسبب تام. 

ومعلوم أنه لیس في الخلوقات شيء هو وحده علة تامة» وسبب تام 
للحوادث بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث؛ بل لیس هذا الا 
مشيئة الله - تعالی - خاصة؛ فما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن. 

وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق» والشمس في الاشراق» 
والطعام والشراب في الإشباع والارواء» ونحو ذلك - فجميع هذه الأمور 
سبب لا يكون الحادث به وحده» بل لا بد من أن ينضم إليه سبب آخر. 

ومع هذا فلها موانع تمنعها من الأثر؛ فكل سبب فهو موقوف على 
وجود الشروط» وانتفاء الوانع» وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه 
وحده شيء. 

وهذا ما يبين لك خطأ المتفلسفة الذي قالوا: الواحد لا يصدر عنه الا 
واحد» واعتبروا ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن » والبرد» ونحو ذلك؛ فان 
هذا غلط؛ فان التسخين لا يكون إلا بشيئين: أحدهما: فاعل» کالنار» 
والثاني : قابل » كالجسم القابل للسخونة والاحتراق» وإلا فالنار إذا وقعت 
على السمندل والياقوت لم تحرقه. 

وكذلك الشمس فإن شعاعها مشروط بالجسم المقابل للشمس الذي 
ينعكس عليه الشعاع » وله موانع من السحاب » والسقوف» وغير ذلك. 


فهذا الواحد الذي قدّروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج : وقد بسط 


هذا في غير هذا الوضع. 

فان الواحد العقلى الذى يثبته الفلاسفة» كالوجود اجرد من 
الصفات » وکالعقول ردق وکالکلیات ۲ التی يدعون كي الأنواع 
منها وکالادة وال العقلیین » وأمثال ذلك لا وجود لپ ق 
الخارج» بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان» وهي آشد بعدا عن 
الوجود من الجوهر الفرد”*) الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام؛ فإن هذا 


(1) الکلیات : جمع كلي : وهو الذي لا يمنع نفس تصور معناه في وقوع الشركة فيه. انظر التعريفات 
ص۰۱۸ والكليات ص 10 ۷. 

(2) الادة: أصل الشيء. انظر التعریفات للجرجاني ص۰۷۹ والکلیات للكفوي ص5 4 1۷-۳ ۳. 

(3) الصورة: قال الجرجاني له : «صورة الشيء ما به يحصل الشي بالفعل» انظر التعریفات 
ص۰۱۱ 
وقال: « الصورة الجسمية: الجوهر المتد في الأبعاد كلهاء الدرك في بادي النظر باحس» انظر التعریفات 
ص۰۱۱ 

وقال : « الصورة النوعية : جوهر بسيط لا يتم وجوده بالفعل دون وجود ما حل فیه» انظر التعريفات 
ص۰۱۱ 

وقال الكفوي : « الصورة بالضم : الشکل » وتستعمل ععنی النوع والصفة» انظر الکلیات ص۵۹ ۵. 

وقال : « الصورة: ما تنتقش به الأعيان» وتميزها عن غيرها» انظر الکلیات ص۵۹ ۵. 

والصورة: وضع الشيء بعد تركيبه» أي هیتته . وشکله» وتناسب بعض آجزائه. 

(4) الجوهر الفرد : احوهر: هو الذات هو والذات والاهية والحقيقة كلها آلفاظ مترادفة. 

واجوهر الفرد قيل فيه : 

- إنه هو القائم بالنفس الذي يكون متحیز لا قابلاً للقسمة. 

- وقیل : هو الجزء الصغير الذي لا يمكن تقسيمه. = 


القصيدة التائية في القدر YAY‏ 
الواحد لا حقيقة له في الخارج » وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه. 

والقصود هنا آن التأثیر اذا فسر بوجود شرط الفادث» آو سبب 
یتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر. وانتفاء الوانع - وکل ذلك 
بخلق الله تعالی - فهذا حق» وتأثیر قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا 
الاعتبار. 

وإن فسر التأثير بأن الوثر مستقل بالاثر من غير مشارك معاون؛ ولا 
معاوق مانع فليس شيء من الخلوقات مؤثرا» بل الله وحده خالق كل 
شيء» لا شريك له» ولا ند له؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 


o 
ی هو‎ 


<< - ويقال له : الجزء الذي لا يتجزأ - أي لا ينحل -. 

والجواهر الفردة هي التي لا تقبل انقساماً لا في الخارج ولا في الفرض العقلي - كما مر عند الحديث 
عن ینم در 

والجوهر خلاف العرض؛ الجوهر ما كان قائماً بنفسه كالجسم مثلاً » والعرض ما كان قائماً بغیره کاللون 
كبياض الثلح » وسواد القار؛ فهي قائمة بغيرها لا بنفسها. 

ولپذا یقول بعضهم : ابلسم : ما کان مرك من اللاذة والصورة. 

والادة: أصل الشيء أو البيولى» والصورة وضع الشيء بعد ترکیبه أي هيئته وشکله» وتناسب بعض 
آجزائه مع بعض. 

فالمادة أو البيولى ههنا: جوهر» والصورة: عرض. 

هذه نبذة موجزة ليس الغرض منها التفصيل بقدر ما هو إعطاء صورة مجملة لبذه المصطلحات. انظر 
التعريفات ص۷۹ والكليات ص ؟ 54 4۷-۳ ۳. 


من بده 4 (فاطر : ۲). 

#قل اذْعُوا الذينَ رَعَمّْم من دون الله لا يَمْلكُونَ مال درو في 
لسموات ولا في الأَرْض وما لَهُمْ فیهما من شرل وَمَا لد مهم من 
ظهیر(۲۴) ولا تنفع الممَاعَة عنده إلا لمَنْ أَذن له 4 (سبأ: ۳۳-۲۲). 

«قل آفرآیشم ما تذغون من دون الله ی الله بضر هل هن 
کایفات ضره رادي برخم هَل هن مشیکات رضمتهفُن حَنيي له 
عليه وکل الم وکلون » (الزمر: ۳۸). 

ونظاثر هذا في القرآن کثیرة» ''". 

وقال الطوفي لته في شرح البیتین السابقین: « وقد تضمن البیتان 
الذکوران الاشارة إل ثلائة مذاهب. 

آحدها: مذهب القائلین بأن صانع العالم یفعل بالطبع والایجاب 
کاحراق النار» وتبرید الاء» وهبوط الحجر الثقیل في الپواء لا بالقدرة 
والاختیار: وشبهتهم على ذلك دقيقة تعسفية» ولا أصل لبا. 

وقد رد الله - تعالی - علیهم بقوله: 8 يُسْقَى بِمّاء وَاحدٍ وفضّل 
بَحْضَّهًا على بَمْض في الأكل 4 (الرعد: 4). 

ورد عليهم الأصوليون بأن الفاعل بالطبع لا يتمادى زمن فعله» ولا 


(1) جموع الفتاوی ۰۱۳۵-۱۳۳/۸. 


القصيدة التانية في القدر YA‏ 
يتخصص بعد وجود فاعله ببعض الأزمنة والأمكنة دون بعض. 

وأفعال الله - تعالى - تتمادى» ويتأخر بعضها عن بعض» ویختص 
ببعض ظروف الزمان والکان دون بعض. 

وما ذاك إلا لصدوره عن قدرة واختیار» لا عن طبع وایجاب. 

وإلى هذا أشار الشیخ - د يعني ابن تيمية - بقوله : وقي الکون نخصیص 

فإن وجود زيد ‏ مثلاً - اليوم دون أمس وغلٍء لفن دون أمس 
واليوم ؛ أو أمس دون اليوم وغل وموثه في مكة دون بغداد أو في مصر 
وود ی على له ذا واد تامة حَصّص هل الأحداث 
ببعض هذه الظروف دون بعض »› ولعل في قوله - تعالى -: وما تدري 
مس ماه تکست عدا تون ارو لديو بای القن ببرت 4 فان ۵ ۲ 
إشارة إلى هذا الدلیل. ۱ 

وإذا ثبت أن الموجودات واقعة بإرادة الله تعالى ‏ فالأفعال من طا 
ومعصية منها؛ فهي - إذاً - واقعة بإرادة الله - تعالى - فقول القائل: 
معصيتي حَلقي لا خلق الله خطأ وله أعلم. 

الذهب الثاني : قول القائلين بأن واجب الوجود واحد» الواحد لا 


يصدر عنه إلا واحد؛ لأنه لو صدر عنه أكثر من واحد لكان من حين 


لوانتو وى نع قار ا اس من حيث صدور الآخر عنه» والغايرة 
تقتضي التعددء والتكدّر؛ فيلزم أن يكون واحدا كثيراء وهو حال. 

قالوا: فوجب القول بأن الصادر عنه واحد» وهو الفلك الذي دونه» 
وعن ذلك الفلك ما دونه إلى أن انتهى التدريج إلى فلك القمر» وهو 
الذي يلي العالم السفلي» وهو عالم الكون» والفساد؛ فأثر فلك القمر 
في العناصر الأربعة: النارء والبوى» والاء» والأرض» ثم دبرت هذه 
العناصر ما تركب منها» وهو هذا العالم. 

وهذا ونحوه تقرير مذهب الحكماء - يعني الفلاسفة - على ما ذكره 

وهو فاسد؛ لأنه يوجب أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما علة للآخر) . 

إلى أن قال له : «وإلى هذا أشار الشيخ ‏ يعني ابن تيمية - بقوله : 

وإصداره عن واحد بعد واحد. 

وأجاب عنه بأنه رمية حيّرة» أي أنه دعوى لا برهان عليهاء وإنما هو 
رأي صدر عن عقول حارّت؛ وعن طريق الحق جارَّت» وما لا برهان 
عليه لا يسمع). 

ثم انتقل بعد ذلك إلى المذهب الثالث فقال : 

«المذهب الثالث: مذهب القائلين بالتجویز» وهم القدرية» الذين 


القصيدة التانية في القدر 


یقولون: لو عذبنا اله علی خلقه فینا لكان حائزاء. وإغا'يعذينا على ما 


وأجاب عنه - يعني ابن تيمية - با أجاب عن الذي قبله من أنه رمية 
حيرة» والتقریر التقریر. 

وقوله: «أو القول» آي والقول؛ فهي ت يعني آو - ععنی الواو» 
ولسنت لاج الشیئین » والله آعلم» . 


(1) انظر شرح جواب ابن تيمية للطوفي ص 251-25. 


القصيدة التائية في القدر ۳/۳۸ 
شرح البیتین [ ۲6 ۲۵ ] 

4 ولا ريب في تعليق کل مَس بم‌اقبله من" علةمُوحجِبِيَة 
0 بل الشأن في الأسباب آسباب ما ترى واصدارها؟" عن حکم محض الشيتة 
اسه هزعا برضا الله بالست: 

و ا وه رل فان به ۳ فده ت إل 
السَماء 4 (الحج: ۱۵). 

وفي الاصطلاح: سبب الشيء ما توص به إلى تحصّله لا على سبیل 
نلزوم(. 

والعلة : هي ما یتوقف عليه وجود الشيء ویکون خارجا موثرا فیه. 
والوجب: بالکسر السبب. وبالفتح: الب 

یقول الشیخ كفلل : إن الأمر الذي لا ريب فيه أن كل مسب لابد له 
من سبب » وکل معلول لابد له من علة موجبة» وکل شيء لابد له من 
مادة قد خلق منها. 

ولکن جميع الأسباب تنتظم في قضاء الله وقدره. وهي من القضاء 
والقدر» وتنتهي إلى قضائه وقدره. 


(2) في ط وأ: واصداره, وق عقود وب و ه: ومصدرها. 


(3) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۰۲ 


قال الطوفي يله : «ومثال تعلق الاسباب عسبباتها أن سبب وجود 
الجر حرارة البواء المتصل بالأجسام» وسبب حرارة البواء علو الشمس 
في الفلك» وسبب علو الشمس اختلاف حركات فلكها وانتقالاته. 
وسبب حركات فلكها حركة الفلك الأعلى المسمى بفلك الأفلاك› 
وسبب حركة الفلك الأعلى إرادة الله - تعالى -. 

وهكذا الكلام في كل مسیّب تعلق بسبب» أو علة تعلقت بعلة» . 

ثم إن فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدرء بل إن ذلك من تام 
الإيمان بالقدر. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي مه : «ويظن كثير من الناس أن 
إثبات الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. 

وهذا غلط فاحش جداً» وهو عائد على القدر بالإبطال» وهو -أيضا- 
كال الل 

وكأن هذا الظان يقول ويعتقد: أن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وجود 
الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية» وهذا نفي للوجود لبا؛ فإنها 
-كما ذکرنا- أن الله ربط الکونْ بعضه ببعض» ونظم بعضه ببعض» 
و حجن رط يمظن فيان ول ةالغلا ی هرز اقا اه 


(1) المرجع السابق ص۲۱. 


من دون بنیان؟ ولیجاد اخبوب والثمار والزروع من دون حرث وسقي؟ 
وایجاد الاولاد والنسل من دون نکاح؟ ولدخال الجنة من دون إيمان 
وعمل صاخ؟ وادخال النار من دون کفر ومعصیة؟! 

بهذا الظن آبطلت القدر» وأبطلت معه الحكمة. 

آنا غلمت أذ الله مكمه رال قفرت نها امسات ااا 
وللمقاصد طرقاً ووسائل تحصل بها؟ وقرر للق الفطر والعقول؛ کما 
قرره في الشرع» وکما نفذه في الواقع؟ فانه آعطی كل شيء خلقه اللائق 
به» ثم هدی كل مخلوق إلى ما خلق له من أصناف السعي. والحركة» 
والتصرفات التنوعة» وبنی آمور الدنیا والآخرة على ذلك النظام البدیع 
العجیب الني شهد - ولا - له بکمال القدرة: وکمال الکمة» وأشهد 
العباد - ثانياً - أنه بهذا التنظيم والتصریف وجه العاملین إلى آعمانیم» 
ونشّطهم على أشغالهم؛ فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان 
والعمل الصاح وترك ضدها - جد واجتهد في تحقيق الایان» وكثرت 
تفاصيله النافعة» واجتهد في كل عمل صاخ يوصله إلى الاخرة 
واجتنب في مقابل ذلك الکفر والعصيان»؛ وبادر للتوبة النصوح من كل 
ما وقع منه من ذلك. 

وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة تامة - 


جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته؛ وتكملهاء وتدفع عنها الافات. 

وصاحب الصناعة إذا علم أن الصنوعات على اختلاف أنواعهاء 
ومنافعها لا تحصل إلا بتعلم الصناعة وإتقانها ثم العمل بها - جد في 
ذلك. 

ومن أراد حصول الأولاد» أو تنمية مواشيه عمل وسعى في ذلك» 
وهكذا في جميع الأمور» ۲ 

اا ا ا 
حين ذكر لبم النبي 8 القدر السابق - قالوا: «يا رسول الله : أفلا تتكل 
علی کتابنا الأول وندع العمل؟». 

فقال: «اعملوا فكل ميسرٌ لا خلق له؛ ما من كان من أهل السعادة 
فسییسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسییسر 
لعمل أهل الشقاوة» . 

ثم تلا رسول الله يه هذه الاية «فأما من أَعْطى وَانَّقَى (۵) وَصَدَقَ 
پالستی (1) فستیسره للسنْری (۷) وآما من بكر واستفتی (۸) وکاب 


(1) الریاض الناضرة ص ۱۳۲-۱۲۵ ۰ وانظر شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» للشیخ 
عبدالله بن محمد الغنیمان» مکتبة لينة. ۰۱ ۱8۰۹ه» ۰1۲۹/۲ وانظر السنن الإلبية في الأمم 
والجماعات والأفراد في الشريعة الاسلامية» د. عبدالكريم زیدان؛ ۰۱ ۱۶۱۳ موسسة الرسالة» 
ص ۰۳۳-۲۱ 


.٩()لیلل(‎ 6 للسنری(۱۰)‎ OT 

ومشیئته - تعالی - لا تنافي ما جعله من الأسباب الدنيوية والأخروية؛ 
فقد أخبر في عدة آیات: أنه بهدي من یشاء ویضل من يشاء» وفي آیات 
آخر آخبر بالاسباب التي تنال بها هداي اه٠‏ آو یستحق بها العبد أن 
يبقى على ضلاله» کقوله في البدایة: يدي به الله من اثبع رضواه 
مق اكات یرجه مُن الظلمات ىن الثُور بإذنه 4 (الائدة: ۱5). 

وله رن جوا فا ندیم سنا 4 (العنکبوت: .)1٩‏ 

وقوله: یا ها الذین آمَنُوا ان توا له یجَعل لکم فرقانا > 
(الاتفال : ۳۹). 

وقوله : « ومن يُؤْمِنْ الله دق 4 (التفاین: ۱۱) ونحوها. 

وقوله في الضلال: # فلما ژاغوا أَرَاعٌ الله قلوبّهُمْ 4 (الصف: ۵). 

وقوله  :‏ في قلوبهم مَرَضْ دهم الله مرا 4 (لبقرة: ۷۰ 

وقوله: « ولقلب أفتدئهم وأبصارهم كما لم يُوْمتُوا به أول مر > 
(الأنعام: ۱۱۰). 

«وَمَنْ یش عَنْ ذكر الرَّحْمَن قيض له شیطانا فهو له قرین 4 
(الز خرف : 1 ۳). 


(1) رواه البخاري (۱۳۹۲) و )٤٩۹٤٥(‏ ومسلم (۲۳۷). 


القصيدة التائية في القدر 

وهذه الآيات فیها من آسرار القدر - في هداية من يهديه» وضلال من 
يضله ‏ ما شهد لله بكمال الحكمة والحمد. 

وكذلك أخبر في عدة آيات أنه يغفر لمن يشاء» ويعذب من یشاء» وفي 
آيات آخر أخبر عن الأسباب التي تنال بها مغفرة الله» مثل قوله: 
ل وني لفعار لمن تاب وآمن وعمل صالحا گم امْتَدَى 4 (طه: .)۸٩‏ 

والأسباب التي يُستحق بها العذاب مثل قوله: 3إا قذ أوحي الا أن 


العاف على مر اتو د E‏ 

وكذلك أخبر في آيات كثيرة أنه يرزق من يشاء» ويوسع الرزق على 
من يشاء» ويقبضه عمن يشاء. 

وفي آيات آخر ذكر فيها الأسباب التي ينال بها رزقه» مثل قوله: 
ومن يق الله عل له مخرجا (۲) وَيَرْرْقهُ من حَيْثْ لا يتسب ومن 
رک على اله قح 4 (الطلاق كرا 

وقوله : # ومن ي ق الله يجْعَل له من مر يُسْرا 4 (الطلاق a‏ 

قن يكال مش عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه قال : «من 
أحب أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أجله فليصل رحمه»"". 


وكذلك الأسباب الادية مثل قوله - تعالى -: هو الذي جَعَلَ لكم 


(1) رواه البخاري (046) ومسلم (۲۵۵۱۷). 


القصيدة التانية في القدر 


املك :۱۵ . 

وجمیع الطالب الدنيوية والاأخروية جعل لبا آسباباً متی سلکها 
الانسان حصل على مطلوبه. 

وقد جمع النبي غه ذلك في كلمة واحدة فقال: «احرص على ما 
ينفعك» واستعن باللّه» ۲ . 

فقوله : « احرص على ما ينفعك) . 

أي في دينك ودنياك» واسلك کل طریق يوصلك إلى هذه النفعت 
ولکن لا تتکل على حولك وقوتك» بل توکل على الله؛ واستعن به؛ 
فمن فعل ذلك فهو عنوان سعادته ونجاحه؛ والا فلا يلم العبد الا 


(f) م۰‎ 
.  )) تفس‎ 


و 


يقول الطوفي له في شرح البيتين السابقين: «ومعنی البيتين آنا لا 


(1) رواه مسلم (25515). 

(2) الدرة البهية ص78١1-١17»‏ وتيسير اللطيف النان في خلاصة تفسير القرآن» لابن سعدي» 
الطبعة الثانية 50١هء‏ مكتبة الأقصى عنيزة» ص۰۱۳ والقضاء والقدرء أبو الوفاء محمد درويش» 
المكتبة الإسلامية» ۱8۰۸ - ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۱-۵۲ و الأجوبة المفيدة لهمات العقيدة للشيخ 
عبدالرحمن بن محمد الدوسري؛ مكتبة الرشدء ط؟۰ ۰۱۹۸۳-۱۱۳ ص۰۱۳4-۱۱۸ و التوکل 
على الله وعلاقته بالأسباب» د. عبدالّه بن عمر الدميجي دار الوطن» ط؟؛ ۱۲۱ ه - 2۲۰۰۰ 
ص ۰۱۹-۱۲۳ 


القصيدة التائية في القدر ۵ ۲٩‏ 
ننازع في أن آسباب العالم وعلله متعلق بعضها ببعض؛ فانا تقول بذلك» 
لکنها - وان تعلق بعضها ببعض وتسلسلت - فانها تنتهي إلى قدرة الله 
وارادته. 

وهو الراد بمحض المشيئة» أي هو مستقل بالمشيئة لا بحتاج مشيئة في 
وجود مراده ای مشيثة کمشيتة الخلوقین» ”7 

ویقول ابن القیم له مقررا لكثير ما مضی أنه سبحانه - ربط 
الاساتتع عتساتها شرعا وو وجعل الأسباب حل حکمته في آمره 
الديني الشرعي» وأمره الكوني القدري» ول ملكه وتصرفه؛ فإنكار 
الأسباب» والقوى» والطبائع جحد للضروریات» وقدح في العقول 
والفطر » ومكابرة للحس » وجحد للشرع والجزاء؛ فقد جعل - سبحانه - 
مصالح العباد في معاشهم ومعادهم» والثواب» والعقاب» و 
والكفارات» والأوامرء والنواهي؛ والحل» والحرمة كل ذلك موقا 
بالأبنيات قان ها 

بل العبد نفسه» وصفاته» وأفعاله سبب لما يصدر عنه. 

بل الوجودات كلها أسباب ومسببات» والشرع كله أسباب ومسیبات» 
والقادیر أسباب ومسببات» والقدر جار فيها؛ فالأسباب محل الشرع 


(1) شرح جواب ابن تيمية ص۰۲۲ و تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من 
الدلائل» للإمام الشوكاني» علق عليها وخرجها الشيخ مشهور بن حسن سلمان» ط١ء‏ ١٠5١هء‏ 
دار ابن حزم» بیروت» ص۰۳۲ ومنهج القرآن في القضاء والقدرء محمود غريب» مكتبة الثقافة 
الاسلامية المكتبة السلفية» ط ۵ ۰۵ع۱ه» ص؟1-؟ 5. 


القصيدة التائية في القدر 
والقدر» والقرآن ملوء في إثبات الاسباب. كقوله : يما نم تَعْمَلُونَ 4 
(المائدة : ٠١6‏ ). 

«بمّا کم تَكْسِبُونَ 4 (الأعراف : ۳۹). 

« ذلك يما قدَّمَتْ يداك » (الحج: ۱۰). 


«فبما کسبّت أيديكم 4 (الشوری : °( 


(1) شفاء العلیل ص ۰ ۰۳۸۱-۳۸ 


القصيدة التائية في القدر ۲۹۷ 
شرح الأبيات[ ۳۰ -۲۸] 

5" وقولك: لِم شاء الإلهُ هوالذي از اعقول الخلق في قخر حفرة 

۷- فان الجوس القائلین بخالق لسع ورب مدع للمسضرة 


۸ سوالهم عن علة السر" آوقعت ‏ أوائلهم'" في شبهة التَّنوي و 


معنی الأبیات: أن قولك آیها السائل العترض «لم شاء الله الشر» : 
ونحو ذلك من الأسئلة الاعتراضية التی مضمونها الدخول فیما لیس 
للعقل سبیل إليه - هو الذي أضل العقول. وألقاها في الهلاك» وطوح 
بها عن سواء الصراط ". 

وهذا هو الذي آلقی الجوس في بدعة الثنوية؛ حيث قالوا: 

« كيف يخلق الله الشر؟). 

وبناء على ذلك قالوا: علينا أن ننزه الله عن خلق الشر؛ فقادهم ذلك 
السؤال الباطل إلى تلك الطامة الكبرى؛ حيث قالوا بالأصلين: النور» 

(1) في آ: أضل. 

(2) في ط و عقود وه: الشّر. 

(3) في ط و عقود و ب وج: رؤوسهم. 

(4) في عقود وب و ج: المثنوية» وفي و: وثنية. 

(5) هذه الأسئلة الاعتراضية ما لا يجوزء وقد نص الحديث على ذلك عند الكلام على حكم 
الحديث عن القدر. 

ولقد أحسن القاضي أبو يعلى فيما نقله عنه ابنه أبو الحسين؛ حيث قال: «ومعتقدنا ومعتقد الوالد 


السعيد ومن تقدمه من أئمتنا مبني على حرفين : السكوت عن (لم) في آفعاله - عز وجل - وعن (كيف) 
في آوصافه - تبارك وتعالى -» طبقات الحنابلة» للقاضى أبى يعلى» ط دار المعرفة (ب ت) 1/62؟؟. 


القصيدة التائية في القدر ۲۹۸ 
والظلمة» فزعموا أن للكون إلبين: إله النور وهو خالق الخير» واله 
الظلمة وهو خالق الشر. 

فالذين يقولون: كيف يقدر الله علينا الكفر والعاصي ويعذبنا على 
ذلك؟ قد تابعوا في اعتراضهم امجوس» ولذا سمي القدرية جوس هذه 
الأمة. 

ولو كان أولئك يعقلون لاهتدوا بهدي المرسلين» ولعلموا أن الله - عز 
وجل - منزه عن الشرء وأنه لا يفعل إلا الخير؛ فالقدر من حيث نسبته 
إلى الله - عز وجل - لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ فانه علم الله » وکتابته 
ومشيئته » وخلقه. 

وذلك خير حض » وكمال من كل وجه؛ فالشر ليس إلى الرب بوجه 
من الوجوه» لا في ذاته» ولا في آسمائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 

ولو فعل الشر - سبحانه - لاشتق له منه اسم» ولم تكن أسماؤه كلها 
حسنی ؛ ولعاد إليه من الشر حکم - تعالی وتقدس -. 

وإنما الشر يدخل في مخلوقاته ومفعولاته؛ فالشر في القضي لا في 
القضاء» ویکون شرا بالنسبة نی حل ۰ وخیر بانسبة إلى محل آخرء وقد 
يكون خيرا بالنسبة إلى امحل القائم به من وجه كما هو شر من وجه 
آخرء بل هو الغالب» وذلك كالقصاص »› وإقامة الحدود» وقتل 


القصيدة التائية في القدر ۲۹۹ 
الكفار؛ فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه » بل من وجه دون وجه 
وخيرٌ بالنسبة إلى غيرهم؛ لما في ذلك من مصلحة الزجر» والنکال » ودفع 
الناس بعضهم ببعض. 

وكذلك الأمراض فهي - وإن كانت شرورا من وجه ‏ هي خير من 
وجوه عديدة ‏ كما سيأتي بيانه عند الحديث عن الحكمة من خلق الآلام 
والصائب -. 

والحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله - تعالی - ولبذا ثبت في صحیح 
مسلم أن النبي 6 كان يثني على ربه بتنزيهه عن الشر بدعاء الاستفتاح 
بقوله: «لبيك وسعديك» وا غير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا 
بك وإليك» تباركت وتعالیت» . 

قال ابن القيم له تعليقاً على هذا الحديث : «فتبارك وتعالى عن نسبة 
الشر إليه» بل کل ما نسب إليه فهو خیر» والشر نما صار شرا لانقطاع 
نسبته وإضافته إليه؛ فلو أضيف إليه لم يكن شراء وهو - سبحانه - خالق 
الخير والشر؛ فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. 

وخلقه وفعله: وقضاژه وقدره خير كله؛ ولمذا تنزه - سبحانه - عن 


الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه؛ فلا يضع الشيء في غير 


.)۷۷۱( )1( 


القصيدة التائية في القدر ۳۰۰ 
محلّه؛ فإذا وضع في محله لم يكن شرا؛ فعلم أن الشر ليس إليه» وآسماژه 
لحم هل ل 

ولت نكا -: «فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر والسوء والظلم 
إليه» مع أنه سبحانه - الخالق لكل شيء» فهو الخالق للعباد؛ 
وأفعالبم» وحركاتهم» وأقوالهم. 

والعبد إذا فعل القبیح المنهي عنه كان قد فعل الشر والسوء. 

الف :بانب هی الى وله ا لذلك» وهذا الجعل منه 
E E 0 EE‏ والفعول شر قبیح؛ فهو 
-سبحانه- بهذا الجعل قد وضع الشيء في موضعه؛ لا له في ذلك من 
الحكمة البالغة التي يحمد عليها؛ فهو خير وحكمة ومصلحة» وإن كان 
تزفق ون القع را و 

وبالحملة فان الله - تعالی - لا ینسب الیه الشر؛ لآنه إذا آرید بالشر 
وضع الشيء في غير موضعه - فهو الظلم » ومقابله العدل» والله منزه عن 
الظلم. 

(1) شفاء العلیل ص 2770-7575 وانظر بدائع الفوائد لابن القیم » مکتبة الریاض الحديثة (ب ت) 
۰۴ و التفسیر القیم» لابن القیم» دار الفکر» تحقيق محمد حامد الفقي ۱۶۰۸ه 
ص ۵1-۵9۰ ۵. 


(2) شفاء العلیل ص1۱ ۰۳ وانظر الحسنة والسيئة» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عثمان 
احذشت » دار الکتاب العربی » بیروت » ۷ ۱۶۰۱۵ هد ص ۰۵۲-۵۲ 


وان آرید به الأذى اللاحق باحل بسبب ذنب ارتکبه - فاییجاد الله 
ل با للك عد مقت از 

وان آرید به عدم اطثیر» وأسبابه للوصلة الیه فالعدم لیس فعلاً حتی 
ينسب إلى الله» ولیس للعبد على الله أن یوفقه؛ فهذا فضل الله يؤتيه من 
يشاء» ومنع الفضل ليس بظلم ولا شر""". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مه : «والله - تعالى - غني عن العباد؛ 
وإنما آمرهم با ينفعهم» ونهاهم عما يضرهم؛ فهو محسن إلى عباده 
بالأمر لبم » محسن لبم بإعانتهم على الطاعة. 

ولو قدّر أن عالاً صالحاً أمر الناس با ينفعهم» ثم أعان بعض الناس 
علی فعل ما آمرهم به؛ ولم یعن آخرین كان محسنا إل هولاء ٍحسانا 
تام ء ولم يكن ظالاً لمن لم يحسن إليه. 

وإذا قدّر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها عدله وحکمته - لكان 
aa‏ 

وين هذا من حكمة آحکم الجاكمين » وأرحم الراحمين؟! 

فأمره لهم إرشادٌ وتعليم » وتعريف بالخير» فان أعانهم على فعل المأمور 
كان قد أتم النعمة على الآمور» وهو مشكور على هذا وهذا. 


(1) انظر الحكمة والتعليل د. محمد بن ربيع ص۲۱۲. 


وان لم عله وخذله حتی فعل الذنب كان له في ذلك حكمة آخری» . 

«مسألة» 

هذه السألة داخلة فیما مضی ذکره فی السألة الاضية. 

وهي عبارة عن تساژل مفاده : 

(ذاقیل : کیف یرید له آمرا» وی الوقت نفسه لا یرضاه ولا بحبه؟ 

وکیف یجمع بين إرادته له وبغضه وکراهته؟ 

فالجواب أن یقال: إن الراد نوعان: مراد لنفسه » ومراد لغیره؛ فالراد 
لنفسه حبوب لذاته وما فيه من الخير؛ فهو مراد إرادة الغايات والقاصد. 

والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد» ولا فيه مصلحة بالنظر إلى 
ذانه - آي الراد - وان کان وسيلة لی متصوده؛ فيو مکروهٌ له من حیث 
نفسه وذاته» مراد حبوب له من حيث قضاژه ایصاله إلى مراده؛ فیجتمع 
الأمران: بغضه وارادته ولا يتنافيان» فيعض من وجه» ويحب من وجه 
آخر. 

وهذا آمر معلوم عند الخلق؛ فهذا الدواء الکریه الطعم والرائحة إذا 
علم الانسان أن فيه شفاءه آبخضه من وجه» وأحبه من وجه آخر؛ 


فیکرهه من جهة تأله به » ويحبه من جهة افضائه إلى ما حب. 


(1) منهاج السنة ۳۸/۳. 


وقل مثل ذلك في العضو التأکل إذا غلم أن في قطعه بقاء! مياته. 
وكقطع السافة الطويلة الشاقة إذا علم آنها توصله إلى مراده وحبوبه 
كالذي يقطع الفاوز والفیانی قاصدا البيت العتیق. 

وهکذا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران: بغض من وجه» وحب 
من وجه آخرء وآنهما لا یتنافیان» هذا في شأن الخلوق؛ فکیف بالخالق 
الذي لا تخفى عليه خافية » والذي له الحكمة البالغة؟ 

فهو - سبحانه - یکره الشيء» ولا یتنافی ذلك مع إرادته له لأجل 
غیره» وکونه سب إلى أمر حبوب(. 

واليك هذا الثال الذي یوضح هذه السألة» ألا وهو: 

خلق ابلیس والحکمة من ذلك: 

الله - عز وجل - خلق إبليس الذي هو مادة الفساد التي تمد كل فساد 
في هذه الدنیا » في الأديان» والاعتقادات» والشهوات والشبهات» وهو 
سبب لشقاوة العباد» وعمّلهم ما يغضب الله - عز وجل - وهو مع ذلك 
كله وسيلة إلى حاب كثيرة» وحكم عظيمة. 


(1) انظرتفصيل ذلك في شفاء العليل ص755-؟١5‏ و 2450-5560 وطريق البجرتين 
ص ۰۱۸۳-۱۸۱ والفوائد ص50-177١»‏ ومقدمة مفتاح دار السعادة ص” ومابعدها من القدمت 
ومدارج السالكين١/79-255؟,‏ و؟/۰۱۹۸-۱۹۰ شرح العقيدة الطحاوية ص5 4507-20 والحكمة 
والتعليل في أفعال الله ص ۰۲۱۰-۲۰۵ ولوامع الأنوار البهية ۳۳-۳۳۹/۱. 


القصيدة التانية في القدر 
إذا تقرر ذلك فهذه بعض الحكم التي تلمسها العلماء من خلق 


١‏ أن يَظهر للعباد قدرة الرب - تعالی - على خلق التضادات 
والتقابلات: فخلق هذه الذات - إبليس - التي هي أخبث الذوات» 
وهي سبب كل شرء وخَلق في مقابلها ذات جبريل التي هي من أشرف 
الذوات وأزكاهاء والتي هي مادة كل خيرء فتبارك من خلق هذا وهذاء 
كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والحر والبرد» والماء والنار» 
والداء والدواء» والوت والحياة» والحسن والقبیح » فالضد يظهر حسنه 
الضدء وهذا آدل دليل على كمال قدرته» وعزته» وملکه» وسلطانه؛ 
فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها ببعض» وسلط بعضها على 
بعض» وجعلها حل تصرفه» وتدبيره» وحکمته؛ فخلو الوجود عن 
بعضها بالكلية تعطيل لحكمته » وكمال تصرفه » وتدبير ملکته*. 

۲ أن کم الله لأوليائه مراتب العبودية: وذلك بمجاهدة إبليس 
وحزبه » وإغاظته بالطاعة لله» والاستعاذة بالله منه» واللجوء إلى الله أن 
يعيذهم منه ومن كيده» فيترتب لهم على ذلك من الصاخ الدنيوية ؛ 
والأخروية ما لا يحصل بدونه. 


(۱) انظر مدارج السالكين ؟/95١191-1١.‏ 


ثم إن احبة» والانابة» والتوکل» والصبر» والرضاء ونحوها آحب 
آنواع العبودية لله» وهذه إنما تتحقق بالجهاد» وبذل النفس» وتقدیم 
محبته - عز وجل - على كل من سواه» فکان خلق إبليس سبباً لوجود 
هذه الأمور . 

۲ حصول الابتلاء: ذلك أن ایلیس خلق لیکون محكاً يمتحن به 
الخلق؛ ليتبين به الخبيث من الطيب؛ فان الله - سبحانه - خلق النوع 
الإنساني من الأرضء وفيها الطيب والخبيث؛ فلا بد أن يظهر فيهم ما 
eT‏ 

٤‏ ظهور آثار أسمائه - تعالى - ومقتضياتهاء ومتعلقاتها: فمن 
أسمائه : الرافع» الخافض » المعزء الذل» الحكم» العدل". 

وهذه الأسماء تستدعي متعلقات يظهر فيها أحكامهاء فكان خلق 
ایلیس سنا لظهور آثار ها ا فلو كان الخلق کلهم مطیعین» 
ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء. 

۵- استخراج ما في طبائع البشر من الخير والشر: فالطبيعة البشرية 


(۱) انظر الحكمة والتعليل في أفعال الله ص ۲۰۵. 

(0) انظر الحكمة والتعليل ص ۰۲۰۵ وعالم الجن والشياطين» د. عمر الأشقرء دار النفائس» 
الأردنء ۰۱۵ ۱۲۳ه- ۲۰۰۴م» ص ۰۱۹۰ 

(۳) انظر مدارج السالکین ۰۱۹۱/۲ وعالم الجن والشیاطین ص ۰۱۹۱ 


مشتملة على الخير والشر» والطیب والخبيث» وذلك کامن فیها كمون 
النار في الزناد. فخُلق الشیطان مستخرجا لما في طبائع أهل الشر من القوة 
إلى الفعل ۰ وآرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة آهل الخير من القوة 
إلى الفعل؛ فاستخرج آحکم الحاكمين ما في هولاء من الخير الکامن فیها؛ 
لیترتب عليه آثاره. وما في أولئك من الشر؛ لیترتب عليه آثاره وتظهر 
کی ی ی مكمه كمما بوبنا كان موی 
مظانفا ا 

1١‏ ظهور کثیر من آیات الله وعجائب صنعه: فلقد حصل بسب 
وقوع الکفر والشر من التفوس الکفارة الظالة ظهور کثیر من الا یات 
والعجائب» كاية الطوفان. و آية الريح» و آية إهلاك ثمود وقوم لوط » 
وآية انقلاب النار على إبراهيم 5 ا والآيات التي آجراها الله 
على يد موسى» وغير ذلك من الآيات؛ فلولا تقدير كفر الكافرين 
وجحد الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس 
جیلا بعد جيل إلى الأبد. 

أما كونه - سبحانه وتعالى - أنظر یلیس إلى يوم القيامة - فليس ذلك 
إكراماً له بل إهانة له ليزداد إغاء فتعظم عقوبته» ویتضاعف عذابه» 


(۱) انظر شفاء العليل ص 540-545 » ومدارج السالكين ٠۹۳-۱۹۲/۴‏ . 


القصيدة التائية في القدر ۳۰۷ 
اافه ار ولا قابل هه ها تیه لقوق قن المي فيا نيف 
وما دام أن الخلق مستمر إلى یوم القيامة - فان هذا يقتضي بقاءه ببقاء 
خلق البشر» والله أعلم ۳ 


(۱) انظر مدارج السالکین ۰۱۹۳/۴ 


القصيدة التائية في القدر ۳۰۸ 
شرح البیتین [ ۳۹ -80] 
4 وأن ملاحيد الفلاسفة الألى یقولون بالفعل"۲ القدیم بعلة" 


۰ بغوا علة في الکون " بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكحم فضلوا بضلة 
قوله : «ملاحید» : قال الطوفي له : «جمع ملحد جمع تكسير. 
وقیاس جمعه: ملاحد بلا ياء» ولکن الیاء قد تزاد لاقامة الوزن» أو 

للتعویض عن غاية» ویجوز أن تکون الغاية هنا جمع التصحیح؛ فتکون 

الياء ا نه 17 . 
وقال : «ولم آعرف جمع ملحد على ملاحید» أو ملحد في اللغة إلا 

أن یکون شيئاً لم أظفر به ؛ أو یکون مولدا؛ أو اصطلاحيا عرفیا» *. 
قال و لوه ولا دا الشق الذي یکون في جانب 
القبر موضع الیت؛ لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه» وقیل : الذي يحفر 


(1) في أ: بالعقل. 

(2) في ط وأوب وو:لعلة. 

(3)فيأوب وه وو: للکون. 

(4) (0) شرح جواب ابن تيمية ص ۲۸. 

(6) هو آبو الفضل جمال الدین: محمد بن مکرم بن علي بن أحمد بن آبي القاسم بن حقبة ابن 
منظور الأنصاري الخزرجي الافريقي الصري العروف بابن منظور. 

ولد سنة 1۳۰ ه وکان محدثاً فقيهاً عالاً بالنحوء واللغة» والتاريخ. 

تال خر رای کی مه تام ان یا ا ی عل ا ا کب قسن 

توفي عام ۱۱ ۷ه. انظر الأعلام ۳۲۹/۷. 


القصيدة التائية في القدر ۳۰۹ 


الذي حفر ق عرضه» ". 

وقال : «والجمع ألحادء ولحود)”". 

والملحد: العادل عن الحق» والمدخل فيه ما ليس منه. 

والإلحاد: هو الیل عن القصد» والعدول عن لشیء . 

والإلحاد في الاصطلاح : هو الیل عما يجب اعتقاده أو عمله *. 

قوله : « الفلاسفة» : جمع فیلسوف » من الفلسفة» وهي كلمة يونانية 
معربة. 

والفلسفة في أصلها الوضعي مركبة من كلمتين: فيلاء آوفیلو» 
ومعناها الحبة أو الايثار. 

والأخرى: سوفيس» أو سوفياء ومعناها: الحكمة؛ فيكون معنى 
كلمة الفلسفة في الأصل الوضعي: محبة الحكمة» أو إيثار احکمت 
وف انف بت اه NE‏ 


(1) لسان العرب ۳۸۸/۳. 

(2) انظر لسان العرب ۳۸۹-۳۸۸/۳. 

(3) الرجع السابق. 

(4) انظر فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن عثيمين ص۱۸ 

(5) هذا وقد مرت الفلسفة بآطوار. وعلی هذا فان تعریفها يختلف باختلاف الفلاسفة الذین 
وضعوا لہا حدودا منها: 

أ البحث عن الحقيقة. ب حب العرفة. = 


= ج وعرفها الكندي بقوله: هي علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان. 

د وعرفها الفارابي بقوله : هي العلم الوحید الجامع الذي یضع آمامنا صورة شاملة للکون. 

ه ‏ وعرفها ابن سينا بقوله : الحكمة استکمال اللفس الانسانية بتصور الأمورء والتصدیق باحقائق 
النظرية والعلمية على قدر الطاقة الانسية. ااه 

آما الفلسفة عند الاطلاق العام فیمکن أن یقال: هي النظر العقلي التحرر من كل قيدٍ أو سلطة 
تفرض عليه من المخارج؛ بحيث یکون العقل حاکماً على الوحي والعرف وغحو ذلك. 

وقد دخلت الفلسفة ديار الاسلام في القرن الثالث البجري في عهد المأمون. 

أما آشهر فلاسفة الیونان فهما آفلاطون. وأرسطوء وأشهر الفلاسفة المنتسبين للاسلام: الكندي» 
والفارابي» وابن سینا. 

وتنقسم الفلسفة باعتبار موضوعاتها إلى ثلاثة أقسام : 

أ الفلسفة الحسية : وهي التي تتصل بالحواس ۰ وموضوعها عالم الطبيعة. 

ب. الفلسفة النظرية العقلية: وهي التي تتم بالاستدلال البرهاني» والنظر الاستنباطي وتسمی ب: 
الشائية؛ نسبة إلى رائدها آرسطو الذي كان یلم آتباعه وهو هشي. 

ج - الفلسفة الإشراقية: وهي التي ثنال بالحدس» والالبام» وما يفيض على النفوس؛ 
وموضوعها: العلوم الإلبية. 

- من ضلالات الفلاسفة : 

أ قولهم بقدم العالم. 

ب - یقولون بحشر الأرواح دون الأجساد. 

ج - يرون الجنة والنار أمثلة مضروبة؛ لضبط العامة. 

انظر نقض النطق» لشيخ الإسلام ابن تيمية» حققه الشيخ محمد ابن عبدالرزاق حمزة والشيخ 
سليمان الصنيع » وصححه الشيخ محمد حامد الفقي» مكتبة السنة احمدیة. ص۰۲۵-۲۶ وباعث 
النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي للهراس ص550-54؛ المدرسة الفلسفية في الإسلام بين المشائية 
والإشراقية أ.د. محمد إبراهيم الفيومي ضمن أبحاث ندوة (نحو فلسفة إسلامية معاصرة) ص٥٠۷‏ 
وع۸۵-۸. 


القصيدة التانية في القدر ۳۱ 

وقوله : «فضلوا بضلة» : حتمل ثلاثة آوجه : 

الأول ناخو ی اه هی ای لكان 
عبر عنه بفرد من آفراده؛ إذ الضّلة هي الرة الواحدة من الضلال 
کالضربة» والرکضة؛ فعلی هذا تکون الباء زائدة. 

الوجه الثاني : أنه نبه بقوله : «فضلوا بضلة» على آنهم لوا بضلال 
اکتسبوه. واستحدئوه. لا آنهم ضالون لذاتهم؛ فعلی هذا تکون الباء 


۵ 


لسن . 


C0 


الوجه الثالث : أن المراد فضلوا فقط؛ وافا أتى بقوله: «بضلة» زيادة 

وهذا أضعف الوجوه؛ لأنه متى أمكن حمل اللفظ على حمل صحيح 
مفید تعین » وامتنع أن يترك هملا". 

وفي هذا البیت يشير شيخ الاسلام لته إلى ضلال الفلاسفة في تعلیل 
أفعال الله - عز وجل -. 

وقبل الدخول في شرح البيت يحسن الوقوف على قول الفلاسفة في 
القدر عموما؛ فعامة الفلاسفة يقولون: إِنّ الله فاعل العالم» وصانعه» 


(1) انظر شرح جواب ابن تيمية ص ۲۹. 


القصيدة التانية في القدر 
والشهور عنهم قولبم إن الله یعلم الأشياء على وجه كلي ثابت لا يدخل 
تحت الزمان» وإنه لا يعلم الجزئيات التي تُوجب تجدد الإحاطة بها تغيرا 
في ذات العالم كما قال ذلك ابن سينا”'". 

وإثبات العلم له على هذا الوجه يدل على الإيمان بسبق علمه -تعالی- 
للحوادث » لاحاطة علمه بها. 


ومع ذلك آنکروا علم الله تعالی - باحزئیات. 
وحقيقة قولهم أنه لا یعلم شیثا؛ فان کل ما في الخارج هو جزئي”". 


مر ۵ مه م2 


ويكفي في بطلان ذلك قوله - تعالی -: # وعنده مَفاتح ل 


(۱) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن علي بن سيناء الفيلسوف المشهورء العروف بابن سيناء 
اللقب ب: الشيخ الرئيس» كانت حياته غريبة صاخبة مليئة بالمتناقضات؛ فقد كان مكباً على التحصيل 
والاطلاع» والتصنيف» والتأليف» وكان معايشاً للحياة السياسية في عصره» وكان من أكابر أطباء 
عيم وکا ره O E CE‏ 

ولابن سیناء مولفات كثيرة تبلغ العشرات في شتی الفنون منها اجموع» والانسان» والبر والإثم » 
والقانون» والشفاء» وغيرهاء توفي سنة 558. انظر سير أعلام النبلاء ۰۵۳۱/۱۷ والدرسة الفلسفية في 
الاسلام ص ۰۱۱۰-۱۰۱ 

(6) انظر الرد على النطقیین لشیخ الاسلام ابن تيمية» طبع ونشر إدارة ترجمان السنة» لاهور 
باکستان» ۴ 2۱۹۷-۱۳۹۲ ونقض النطق لابن تيمية» ودرء تعارض العقل والنقل ۰۳۹۷/۹ 
وکتاب الصفدية ۰۸-۷/۱ وشرح الواسطية للهراس ص۰۹4 وباعث النهضة الاسلامية ابن تيمية 
السلفي نقده لمسالك التکلمین والفلاسفة في الالبیات د. محمد خلیل هراس ص ۰۱۸۷-۱۸۳ والقضاء 


والقدر للمحمود صخ ۱-۷ ۰۷ 


القصيدة التائية في القدر 


o 
2 را مس‎ 


یلم لا هو ویغلم ما في ار لبر وما سلقط من ورقة الا یلم 
ولا حبّةٍ في ظلمات الأَرْض ولا رطب ولا بابس الا في کتاب مین 4 
الأنعام :۵۹۰ . 

آما بالنسبة للجبر والاختیار فیختلف ذلك من فیلسوف إلى فیلسوف » 
فهذا آفلاطون "* - على سبیل الثال - يرى أن نسبة الشر تکون إلى الجهل 
وقلة العرفة» ویری أن الانسان لا يختار الشر وهو یعرف » بل يساق إليه 
بجهله » أو بعوارض الرض والفساد فیه. 

ولکنه لا بساق بتقدیر الالبة؛ لانْ الالبة - کما بری - خیر لا یصدر 
عنها الا اخیر؛ فالشر موجود في هذا العالم ولکنه لیس من تقدير الالمة. 

آما ارط فیرش آن در ولا قدي فکل آنسان د ضما تاره 
لنفسه؛ فان لم يستطع أن یفعل فهو - في الأقل - مستطیع أن يمتنع. 

وبالجملة فلفلاسفة اليونان غير أفلاطون وأرسطو مذاهب في القدر 
تتراوح بين مذهب الجبر ومذهب الحرية» وتتوسط بينهما في القول 


0 افلاظرن بن اونظ عورف كار فلاسته وتان من اهل ملظیهم كان كيرا لفيارت طا 
وهو أستاذ أرسطوء له كتاب الجمهورية. انظر الملل والنحل ؟/55. 

(؟) أرسطوء أو أرسطو طاليس: من أكابر فلاسفة اليونان ومتأخریهم» وهو القدم المشهورء 
والمعلّم الأول عندهم ؛ ولد سنة ۳۸6 ق.م» وسّمّي المعلّم الأول لاله واضع التعاليم المنطقية» ومخرجها 
من القوة إلى الفعل» وقد تتلمذ على أفلاطون نیفا وعشرين سنة» وإليه تنسب الفلسفة المشائية؛ لأنه 
كان يعلّم أتباعه وهو يمشي وهم يشون معه» فلقبت فلسفته بالمشائية» وأتباعه بالمشائين. انظر الملل 
والنحل ۰۱۱۹/۲ 


القصيدة التائية في القدر ۳1٤‏ 
لار أو القول اد خر 

هذا هو خلاصة مذهب الفلاسفة في القدر. 

آما البيتان السابقان فيبين فيهما شيخ الإسلام ابن تيمية كاله بطلان 
قول الفلاسفة في تعليل آفعال الله - عز وجل -. 

فهم ينفون تعليل آفعال الله بالأغراض والغايات؛ لأنهم ينفون عن 
اف رقاب أن بکون ا افعالهی. ورور نیمخت 
بالذات؛ فهم یسمون الباري +اضال عله تمة» وقد صدر عنها معلولها 
من غير اختیار ولا إرادة کصدور شعاع الشمس عنها. 

آما الحوادث الکونية» وما نشاهده من تعدد الاثار من وجود وعدم : 
وموت وحياة» وعلم وجهل» وصحة ومرض وغیر ذلك فهي بواسطة 
العقل الفعال الذي هو العقل العاشر. 

وقالوا: إن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته؛ فلا يجوز أن 
يصدر عنه الا واحد» وهو العقل الأول الذي هو العلول الأول للعلة 
التامة» وهو مکن الوجود بالنظر إلى ذاته . وواجب الوجود بالنظر إلى 
الأول؛ أي واجب الوجود بالذات ‏ كما مر ذلك في شرح البیت الثالث 


(۱) انظر المجموعة الکاملة لولفات العقاد. ط: دار الکتاب اللبنانی (ب ت) ۰۱۳۲-۱۳۵/۷ 


ومقدمة السايح والجميلي ص 5-١7‏ 


القصيدة التائية في القدر 10° 
والثلاثين -. 

وبهذا يعلم أن الفلاسفة ينسبون مباشرة تدبير العالم إلى العقل الفعال 
الذي هو العقل العاشر. 

كما آنهم ينفو أن یکون واجب الوجود عختارا. 

ا على هذا ل أذ كر نفل ی أ 

ويعلل ابن سينا کونه - تعالی - لا يفعل لغاية بقوله : «فما أقبح ما يقال 
من أن الأمور العالية تحاول آن تفعل شيا لا غا لان ذلك حسن ها 
ولتکون فعالة للجمیل » وأن ذلك من احاسن» والأمور اللائقة بالاشیاء 
لشریفة» وآن الأول لفق یفعل شین لأجل شيء» 0 

ویقول ابن سينا في موضع آخر لبیان منع الغرض عن فعل الله : 
«والعالي لا یکون طالباً آمرا لاجل السافل حتی یکون ذلك جاریا منه 
جری الغرض؛ فان ما هو غرض قد يتميز عند الاختیار من نقیضه 
ویکون عند الختار أنه آولی وآوجب حتی إنه لو صح أن يقال فيه : إنه 
أولى في نفسه وأحسن» ثم لم يكن عند الفاعل أن طلبه وارادته أولى به 
وأحسن لم يكن غرضا. 


)١(‏ انظر الملل والنحل ۱۳4/۲ ۰ والحكمة والتعليل في أفعال الله ص1۰-۵۹. 
(9) الاشارات والتنبيهات» لابن سيناء تعليق الأستاذ سليمان دنياء دار إحياء الكتب العربية» 


القاهرة» ۱۳۹۲ه. ۰۱۵۰/۳ وانظر الحكمة والتعليل ص١٠.‏ 


فإذاً الجواد واللك لا غرض له ؛ والعالي لا غرض له في السافل» . 

وما تقدم یتضح أن الفلاسفة ينفون أن یکون للباري - تعالی - غاية 
وغرض في آفعاله؛ لأنه ‏ تعالی - کامل بذاته» ومن یفعل لغاية فهو غير 
کار اق وار وق شش کی و دای نان 

کما أن الفلاسفة ینفون أذ یکون - تعالی - مختارا نی آفعاله. بل هو 
فاعل بالذات» أي تصدر عنه آفعاله على سبیل الایجاب - كما مر تقریر 
ذلك في شرح البیت الثالث والثلائین -. 

ولا يخفى وجه الفساد في هذا؛ فقد آجمع السلمون على أن الله 
-تعالی- یفعل بالاختیار والارادة» وأن ذلك من کماله -تعالی_ ۰ 

هذا وقد مر تقرير ذلك فیما مضی من شرح کثیر من الابیات. 

ولا كان هذا شأن الفلاسفة حارواء وتحيرواء واختلفوا... 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي يله في شرح البيتين السابقين: «يعني 
أن ملاحدة الفلاسفة المعطلين لله ولكتبه» ورسله. المكذبين لبم - 
أوقعتهم عقولهم الفاسدة في البلاك» حيث حكموها في البحث عن علة 
إيجاد هذا الكون؛ فلم تهتد لذلك؛ لقصورها وتقصيرها. 


(۱) الإشارات والتنبيهات ٠١١-٠١٤/۳‏ » وانظر الحكمة والتعليل ص١5.‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۰۳۷۷/۸ وانظر الحكمة والتعليل في أفعال الله ص١٦‏ . 


فزعم کثیر منهم أن هذا العالم قديم » وأنه لم يزل ولا یزال. 

وبذلك آنکروا وجود الرب العظیم» ومن باب آولی آنکروا رسله 
وکتبه » وتضاربت نظرياتهم الفاسدة؛ فضلوا» وأضلوا. 

ولقد صدق علیهم قوله - تعالی -: 8 فلما جَاءَنُهُم رسلهم بالات 
فرخوا بمّا عندهم من العلم وَحَاقَ بهم ما کاوا به پستهزئون ‏ 
(غافر :۸۳). 

ثم إن هولاء الفلاسفة اللاحدة - في هذه الأوقات - آبطلوا نظرية 
آسلافهم » وأحدثوا لبم نظریات متعددة متضاربة» مبنية على الخرص › 
والجهل الرکب ‏ ولم يزالوا في اضطراب. 

وهذه حالة کل من ترك احق» واستکبر عنه » وتاه بعقله. 

قال تعالی -: بل كبوا بالق لما جَاءَهُم فم في أَمْرِ مریج 4 


)۱( 
ق :0 2 . 


(1) الدرة البهية ص ۰۱۷۳-۱۷۲ 


القصيدة التائية في القدر ۳۹۸ 
شرح البيتبن ]٤١.٤١[‏ 

-١‏ وان مبادي الشرفي كل أمة ذوي" ملةميمونة نبوية 
؟- بخوضهموا في ذاكمٌ صارشركهم وجاء دروس البينات بفترة9) 

قوله : «مبادي» : المبادي : جمع مبداء وهو أول كل شيء » كالواحد 
مبدأ العدد. 

وأصل جمعه الهمز (مبادخ) ولکنه قد یترك تخفیفا 1 

وأصلها أن يقال: وإن مبادي بالنصب» لکنه سکن الیاء للضرورة. 

وقوله: «الشر» : ضد الخير» وهو المكروه الذي يرغت عنه كما أن 
الخيرهو الذي يرغب فيه. 

وقوله : «أمة» : الأمة تستعمل في اللغة على عدة وجوه : 

أحدها: الجماعة من الناس» وهذا هو المقصود في البيت الماضي› 
ونال اوها رس اه برس ای و اعمس ۳ 

الثاني : الشرعة» والدین» والطريقة ۳ قوله - تعالی -: ¥ 1 


۰ 


سما ۱ 


(1)فيأ:أمةء وفي ج: 


فان مبادي الشر ني كل فرقة ذوي ملة مخذولة ثنوية 
وفي ه: ...... دوی من رضوخ لاتباع لشبهة 
(2) في الدرة البهية : وجاء رؤوس البينات بقترة. 

وكذافي ج» ود. 


(3) انظر شرح جواب ابن تيمية ص ۰ ۳. 


ور و و :+ 

الثالث: الدة الزمنية» ومنه قوله - تعالی -: ۶ وادکر بحد أَمةَ > 
یوسف : 6۵ . 

الرابع : الرجل الامام الذي یکون فرید عصره » ونسیج وحده» ومنه 
قوله - تعالی -: إن راهم كان مه 4 النحل : ۱۳۰ 

الخامس : القرن من الناس » یقال : قد مضت آمم : أي قرون. 
السادس : الجيل» واحنس من کل حي» ومنه قوله - تعالی -: # وما 
من دَآبةٍ في الأَرْض ولا طاثر یطبر یجاح إلا مم أسالكم 4 الأنعام A:‏ 
السابع : القامة» ومنه قول الاعشی : 

وان معاويةةالأكرميه ن بيض الوجوه طوال الأمم 
آي طوال القامات. 

الثامن قیفر جر 
كلبلكوتا غو ا کے اس ف تنزع بالأسواق عنها خمارها 
يريد عن آم لك» فألجقها هاء» ومنه قول قصي : 
عند تناديهم بهال وضبي . آمُهتي خندف والياس أبي"" 


قوله : «ملة» : قال الراغب : «الملة كالدين» وهو اسم لا شرع الله 


(1) انظر لسان العرب ۲۴/۱۳- ۰۳ وشرح جواب ابن تيمية ص ۰ ۳. 


-تعالی- لعباده علی لسان الانبیاء؛ لیتوصلوا به إلى جوار اله» . 

قوله : «میمونة» : أي مباركة من اليْمن : وهو البركة"". 

قوله : «ثبویة) : آي منسوبة إلى الأنبياءء والنبي إما من ون وهو 
الارتفاع كأنه مفضل على سائر الناس برفع منزلته» أو الطریق فالنيي: 
الطریق؛ فکأنه هو الطریق الوصل إلى رضوان الله - عز وجل - أو من النبأ 
وهو الخبر الذي له خطب وشأن”". 

وقوله : «دروس» : من قولك : درس الشيء إذا اغحی » وعفا. وزال 
ا 

قال ابن فارس له : « الدال » والراء» والسين أصل واحد يدل على 
خفاء. وخفض , وعفاء؛ فالدرس : الطریق الخفي » پقال : درس النزل : 
عفا» . 

وقوله : «الفترة» : الفترة - كما يقول الراغب -: «سکون بعد حدة» 
ولین بعد شدة» وضعف بعد قوة» قال تعالی -: «يا هل الکتاب قذ 


ورو و کرد 


جاءكم رسولنا يبين لكم على فترَةٍ من الرسل 6 المائدة: ۱۹. 


(1) المفردات ص۹۴٤‏ . 

(2) انظر لسان العرب ٤0۸/۱۳‏ . 

(3) انظر معجم مقاییس اللغة ۳۸٠-۳۸٤/٩‏ وشرح جواب ابن تيمية ص۳۰. 
(4) معجم مقاییس اللغة ۲۱۷/۴. 


أي سکون حال عن مجيء رسول الله) . 

وتطلق الفترة على المدة التي بين نبيين » وتطلق على المدة التي شاع فيها 
الجهل» واضمحلت فيها آثار الرسالة”". 

ومعنى البیتین : أن ما تقدم من أن أصل الشرء وأوائله في كل أمة من 
الأمم السابقة المنتسبة إلى الأنبياء كاليهود والنصارى - إنما كان بسبب 
تعنتهم » وخوضهم بالباطل» وكثرة اختلافهم على أنبيائهم» وسؤالهم 
عما لا طائل تحته » ولا عمل وراءه. 

ومن أعظم ذلك خوضهم في أفعال الرب - جل وعلا - بالتعليل؛ 
ار قو بكلاف و أدياة لاسام :زواعو کار شفان هري قوف دا 
وافق ذلك أزمنة تشبه الجاهلية من جهة انقطاع آنوار الرسالة» وانمحاء 
آثارها؛ فأفضى بهم ذلك إلى الشرك؛ لاتباعهم الأهواء» وعدم من 
يرشدهم إلى الصواب؛ فكل من أعرض عن البدی ابتلي بالبوى » ووقع 
في الردئ: 

وكل من ترك الأمور النافعة وقع في الأمور الضارة» وكل من زهد بالحق 
وقع في الباطل » وهذا مطرد في كل زمان» ومکان» وأمة ". 


(1) الفردات ص٦۸".‏ 
(2) انظر لسان العرب 18/۵ . 
(3) انظر الدرة البهية ص ۰۱۷۳ 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۲ 


شرح البیت الثالث والاربعین 
۳ ويكفيك نقضا أن ما قد سألکه فی افدر مردوة کدی كل فة 
قوله : « نقضا» : النقض إبداء العلة بدون المعلول. 
و « العذر) : دفع العاقل اللائمة عن نفسه بأمر ما. 
و «الفطرة» : الخلقة› والمراد بها ههنا البديهة » وهی قوة د بها 
التصور» أو التصديق من غير نظر وکسب. 
والبديهي يكفي في الجزم به جرد تصور طرفیه » كاكتفائنا في الجزم بأن 
(OD us ۶‏ 
الكل اعظم من الجزء بتصور الكل » والجزء فقط 
ومعتی البیت: آئه یکفی نقضا لذهبك - آیها السائل - آن ما قد 
اعترضت به من الاحتجاج بالقدر على فعل العاصي - مردود باطل» وأن 
بطلانه مستقر في فطرة كل عاقل » وأنه يدرك في البديهة دون نظر أو تأمل. 
وههنا شروع في تسفیه رأي السائل» وتسخیف عقله » وتبيين وجوه 


المطاعن عليه ؛ ومن أين دهي هو ومن قال بقالته. 


(2) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۰۳۱ والكليات للكفوي ص۲4۸ و ۵۷. 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۳ 


شرح البیت الرابع والاربعین 

6 فأنت تعیب الطاعنین اجمیعهم عليكوترميهم بکل منم 

قوله : « تعيب» : أي تقع في الناس » وتقدح فيهم”". 

وقوله : «الطاعنين» : أصل الادة طعن » قال ابن فارس بولك : 
«الطاء والعين أصل صحیح مطرد؛ وهو اللخس في الشيء ما یفذه. 
ثم يحمل عليه ويستعار. 

ومن ذلك : الطعن بالرمح › ويقال: تطاعن القوم» وأطعنواء وهم 
مطاعین في ارب » ورجل طعان في أعراض الناس» ۳. 

فقوله : « تعيب الطاعنین» : أي تضیف إليهم العیب » والنقص. 
والطاعنون في الشخص : العائبون له» والقادحون فيه . 

وقوله: «مذمة» : من الذم» وهو نقيض المدحء وهو اللوم في 
شاه ۳ 

ومعنی البیت: أن ما يرد به عليك أيها السائل» وینقض مذهبك 
آنك لا تعذر الذي يذمك ويظلمك» ويعييك. 

(۱) قي ه: الطائعین. 


(2) انظر معجم مقاییس اللغة ۰۱۸۹/6 
(3) المرجع السابق 1۱۲/۳ . 


(4) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۱ ۳. 
(5) انظر لسان العرب ۲۲۰/۱۲. 


القصيدة التائية في القدر ؟ 7 

بل إنك تقابله با يقابلك به من الذم» والظلم» والعيب حسب 
قدرتك. 

فكيف تعذر نفسك إذا عصیت » وتحتج بالقدر» ولا تعذر من ذمك 


وظلمك› وعابك مع أن هذه الأمور واقعة بقدر الله؟ 


القصيدة التائية في القدر ۳۲۰ 
شرح البیت الخامس والأربعين 

6 وتنْحل من والاك صفو مودة وتبغض من ناواك"" من كل فرقة 

قوله : « تتحل» : قال الطوفي له : «مأخوذ من اا وهي العطية 
بغیر عوض ؛ کا 

وقال الراغب الأصفهاني كاله : «والئحلة: عطية على سبیل التبرع» 
وهو أخص من الببة؛ إذ کل هبة نحلة» ولیس کل حلة هبة» ۳. 

قال : «واشتقاقه -فيما آری- من اّحل؛ نظرا منه إلى فعله؛ فكأن: 


2 
مب و م 


نحل أعطيته عطية النحل » وذلك ما نبه عليه قوله: «وأوحی ریگ 
وبين الحكماء أن النحل يقع على الأشياء كلها فلا يضرها بوجهء 
وفع a‏ کم وسقه اه تال 
قوله : «والاك» أي نصرك وأحبك. 
وقوله : «ناواك)» : آي عادالك. 


(۱) في الدرة البهية : من ناداك » وقي ب و ج : عاداك. 
() شرح جواب ابن تيمية ص۳۱. 

(۳) الفردات ص ۵۰۷. 

(5) الرجع السابق ص ۵۰۷. 


(0) انظر شرح جواب ابن تيمية ص١‏ ۳. 


وفي هذا البیت إلزام آخر. وهو آنك آیها احتج بالقدر على العاصي 
تعطي خالص الودة لمن نصرك وأحبك» وقنح الشنآن کل من ناصبك 
العداء مع أن هذه الأمور كلها واقعة بالقدر. 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۷ 


3 
۰۰ 


شرح البیت السادس والأربعين 
45 وحالهم في كل قول وفعلة كحالك یاهدا ‏ بآرجح حجة 


أي أن حال أولئك فيما يقولون ويفعلون كحالك أيها السائل سواء 
بسواء» وذلك من جهة أنهم نما يقومون با يقومون به بقدر الله -عز 
وجل-. 

فهل تعذرهم» وتعاملهم معاملة واحدة بحجة أن ذلك مقضي 
عليهم؟ أو تراك تعاملهم بحسب ما يصدر منهم من خير أو شر» أو 
ملائم لك» أو غير ملائم؟ 

وهكذا يتضح أن احتج بالقدر على المعاصي» مخالف للشرع» 
والعقل» والفطرة» وأنه مكابر» معاند» مستهزىء""'. 

ثم أعاد شيخ الاسلام مه هذه المعاني بذكر أمثلة توضح القام؛ 
لكونه من أهم المهمات» فقال : 


(۱) انظر الدرة البهية ص75 .١‏ 


شرح الأبیات [ 1-1۷ ] 


۷ وهبك کففت اللوم عن كل کافر 
۸- فیلزمك الاعراض عن كل ظالم 
4 فلا ضبن یوما على سافك دما 
۰ ولا شاتم عزضا مصوناً وان علا 
١‏ ولا قاطع للناس نهج سبیلهم 
۲ ولا شاهدٍ بسالزور إفكاً وفرية 
۳ ولا مهلك للحرث والنسل عامدا 
قب کت لسان اللوم عن كل مفسدر 
۵- وسهل سبيل الكاذيين تدا 


۲ وان قصدوا اضلال من یستجیبع م٩‏ 


() ني و: من. 


() ني ج و و: من. 


(۳) في جموع الفتاوی وعقود و و : ولا تغضبن. 


(4) في ج : متعة» وقي و: زنية. 

(6) في عقود و و: بريبة. 

() في ط و أو ب وه : خربة» وفي ج: خزية. 
(0) في ج: من كل من جا بفرية. 


وحل غوي خازح عن موه 
على" الناس في" نفس ومال وحرمة 
ولا سارق لداعت قافتا 
ولا ناكح فرجا على وجه غي ةا" 
ولا مفسد في الأرض من كل وجهة 
ولا قاذف للمحصنات بزنی و[ 
ولا حاكم للعالين برش سوو 


۲ بعقوبة 


ولا تأخذن دا جرمة 
۶ ( . 35 
على ربهم من كل جاء بفرية 


روم فساد النوع ثم ‌الریاسه 


القصيدة التائية في القدر 


۷- وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى 
٩‏ كعادٍ ونم رود" وقوم لصالح 
۰ وخاصم لوسی شم سائر من آتی 
١‏ على کونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا“ 
1" والا فكل الخلق في كل لفظة 
۳ وبط قة سکف او ی فيو 
4" هم تحت آقدار الا له وحکمه 


0 كن 


فأغرق"" في اليم انتقامایخم EY‏ 


وآخرّطغغ حافر بنبوة 
وقوملنوح كمأص حاب الآيكة 
انش ارت نی 
ونالوا من العاصيا" بليةا" العقوية 
ولحظء عین أوتحرك شعرق!" 
وكل حراك بل وكل" سكينة 


۰ | أذ 0000 في | 3 أت 3 ۲ ۰ 2 


ND ۶ 1 1‏ 
قوله : «هبك» : أى احسب وقدر . 


وقوله : «اللوم» : اللوم: هو عذل الانسان بنسبته إلى ما فيه لوم» 


(۱) في أ: فغرّق» وفي ب و ج» وه: فأهلك. 
(۲) في الدرة البهية : بخصة» وفي العقود: بعصية. 
(۳) في ط : نمرود. 

(4) نی آ: من لاا و محیبا للشريعة. 

(0) في أ: على کونهم إذ جاهدوا الناس أن بغوا. 
(1) في جموع الفتاوی : من العاصي. 

(۷) في عقود: بلوغ. 

(۸) في ه: والا فكل الخلق في لفظة ود 

)٩(‏ في عقود: بل بکل. 

(۱۰) في ط وعقود وأو ج؛ و ه: کما. 


ظ عين وتحريكٍ لشعرة 


(۱۱) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۳۲. 


القصيدة التانية في القدر 
یقال: لته فهو ملوم» قال الله - تعالی -: اقلا تَلومُوني وَلومُوا 
لْفسَكم 4 . 

وقال: فلك الذي لمي فيه . 

والتلاوم: أن يلوم بعضهم بعضاء ويقال: رجل لوَمّة: يلوم الناس» 
ولومة: يلومه الناس نحو سخره وسخره. 

واللومة: اللامة» واللائمة الأمر الذي يلام عليه الإنسان . 

قوله : «غوي» من الغي» وهو ضد الرشد» والغي: جهل عن اعتقاد 
اش 

قال ابن فارس مله في مادة «غوی» : «الغین والواو واحرف العتل 
بعدهما: آصلان: آحدهما يدل على خلاف الرشد» واظلام الأمرء 
والآخر على فساد في شيء. 

فالأول: الغي وهو خلاف الرشد» والجهل في الأمر. والانهماك في 
الباطل » يقال غوّى يغوي غي قال: 

فمن يلق خیرا يحمد الناس أمره ومن يغولا يعدم على الغي لائما 


وذلك عندنا مشتق من الغياية وهی العبرة والظلمة تغشيان» كأن ذا 


(۱) انظر المفردات ص1 1۷ . 
(؟) الرجع السابق ص۳۸۵. 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۱ 
الك قن فلا خاش E‏ 
وقوله : «محجة» : احجة جادة الطریق مفعلة من الحج وهو القصد » 
والیم زائدة» وجمعها ایا 
وقوله : رظالا) : اسم فاعل من الظلم ؛ وهو وصع الشىء ق غير 
. ۳) 
مو صعه. 
وقوله: «مال» أصل هذه المادة «مول» قال ابن فارس بوه : «الميم 
والواو واللام كلمة واحدة هی الرجل : اذ مالا ومال يمال + ع 
ماله) ۳ 
والال : ما مَلْكتَهُ من جميع الأشياء. 
وسمي مالا - كما يقول الراغب - لکونه مائلا أبداء وزائلاء ولذلك 
> . (ه) 
أو لیله في الأيدي للتكسب به من يد إلى يد» ومن جهة إلى جهة" . 
وقوله: ( حرمة) : من الحرام » وهو المنوع منه اما بتسخیر إلبى » 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة /۳۹۹. 
() انظر لسان العرب ۱1/۴ ۳. 
(۳) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۳۲. 
(4) معجم مقاييس اللغة ۲۸۵/۵ 
(5) الفردات ص4٩8‏ » وانظر لسان العرب ۰1۳۵/۱۱ 


(6) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۳۲ 


القصيدة التانية في القدر ۳۳۲ 
وإما عنم قهري» وإما بمنع من جهة العقل» أو من جهة الشرع» أو من 
جهة من يرتسم أمره'''. 

والحرمة ما لا يحل انتهاكه . 

وقوله «فاقة» : « الفاقة : الفقر والحاجة)”". 

وقوله «عرضا» : العرض بكسر العين» وسكون الراء موضع القدح 
من الانسان. 

وعرض الرجل: حسبه. وقیل: نفسه» وقیل: خلیقته احمودة 
وقيل ما عدح به ویذم» وقیل: جانبه الذي یصونه من نفسه» ويجامي 
شم وتات ۳۳ 

قولة مضنا من الصَون» وهو الحفظء والوقاية. 

قوله : اغيّة) : أي زئية» يقال: «هو لعَيّة : أي لزنية» وهو نقيض 
لرَشدَة» ”. 

ومنه قول الشاعر: 
(۱) انظر الفردات ص ۰۱۳۰ 
(9) انظر لسان العرب ۰۱۳۴/۱۲ 
(۳) لسان العرب ۰۳۱۸/۱۰ 
(6) انظر لسان العرب ۱-۱۷۰/۷ ۰۱۷ 


(۵) انظر لسان العرب ۲۵۰/۱۳. 
(5) الرجع السابق ۰۱8۲/۱۵ 


آلا رب من يغتابني وک‌نني أبوهالذي یسدعی السه وینسسب 
على زشدهة من آمره أو له فیغلبها فحلٌ على النسل منج“ 
وقوله : «نهج» : « النهج الطریق الواضح» ". 

وقوله : « الژور» : قال ابن فارس مه في مادة (زور): «الزاء والواو 
والراء أصل واحد يدل على الیل والعدول. 

فخ دل الزور: الکذب؛ لأنه مائل عن طریق الق ویقال: زور 
فلان الشيء تزويراً» 0 

وقوله : «فکا» : قال الراغب كلك : والافك كل مصروف عن وجهه 
الذي يحق أن يكون علیه» “. 

وقال ابن فارس لته في مادة « آفك» : « البمزة والفاء والكاف أصل 
واحد يدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. يُقال: أفك الشيء 
وأفك الرجل إذا کذب » والافك: الکذب» وآفکت الرجل عن الشيء : 
إذا صرفته عنه. 
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قال الله - تعالی -: 8 أَجِمْتَا لتَأفكنًا 4. 


(۱) المرجع السابق ۰۱/۱۵ 
(؟) المفردات ص ۵۲۹. 
(۳) معجم مقاییس اللغة ۰۱/۳ ۳. 


)2 المفردات ص٤‏ ؟. 


وقال ۳۳ 

ان تك عند آفضل الخلیقة مأ فوکا فضي آخرین قد آفک وا 

والوتفکات: الریاح التي تختلف مهابها» . 

قوله : «وفریة» : قال ابن منظور له : «الفرية: الكذب» فری کنبا 
فریا وافتراه: اختلقه » ورجل فري» ومفرى» وانه لقبیح الفرية) 0 

قوله : «زنية : «الزنا وطء المرأة من غير عقد شرعي» 7 

قوله : «عامدا» : احترازا من فعل ذلك خطاً 

قوله : «رشوة» : الرشوة: امحاباة» والوصلة إلى الحاجة بالصانعة. 

وأصله من الرشاء الذي یتوصل به إلى الاء.(*) 

والرشوة في الشرع: « آخذ مال على الحكم بغیر حق» "۲ 

«وهو حرام على آخذه» والباذل له الا إذا توصل به إلى استیفاء 
حقه» ولم يمكنه ذلك بدونه» ۲۳ 


«فالراشى : من يعطى الذي يعينه على الباطل » ورش الاخذ 
والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لبذاء ويستنقص لمدا. 


۰۱۱۸/۱ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.۱۵ 5/١6 (؟) لسان العرب‎ 

(۳) الفردات ص ۲۲؟. 

(6) انظر لسان العرب 6 ۰۳۲۲/۱ 
(5) شرح جواب ابن تيمية ص۳۵. 


(1) شرح جواب ابن تيمية ص۳۵. 


فأما من يعطي؛ توصلا إلى أخذ حق» أو دفع ظلم فغير داخل في . 

وقوله: «جاء» : اسم فاعل من جاء يجيء» کشاء من شاء. "ا 

وقوله: «یستجیبهم بروم) : آي يجيبهم » ویتابعهم بطلبهم الفساد ؛ 
والإضلال. 

قوله «طاغ ) : اسم فاعل من الطغیان. وهو مجاوزة الحد في 
الخ 

قال - تعالی -: له طفّی 4 . وقال - عز وجل -: إن الإنسَانَ 

قوله «عاد» : هم قوم هود عليه السلام -. 

قال الله - عز وجل  :-‏ وَإِلَى غاد أَحَاهُمْ ُودا 4 (الاعراف:1۵). 

وقوله «مرود» : هو نمرود بن كنعان صاحب ابراهیم - عليه السلام - 
الذي حاجه في ۱ 

وقوله «أصحاب الایکة» : هم قوم شعيب - عليه السلام -. 

وحذف همزة الأيكة للضرورة الشعرية. 


(۱) لسان العرب ۲۲/۱۵ ۳. 
(6) انظر شرح جواب ابن تيمية ص ۵ ۳. 
(۳) انظر الفردات ص۱۲ ۰۳ 
(4) انظر الدر النثور للسيوطي ۵۸۵/۱. 


( القصيدةالتالية في ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳۱ 

وسموا أصحاب الأيكة لأنهم آهل شجر وغرس؛ فالأيكة ‏ إذا ‏ اسم 
5 لد | دم )۱( 

قوله : «وخاصم لموسى» : أي خاصم موسى» واللام زائدة للضرورة. 

قوله : «والا» : أي لم تفعل ما قلناه من الإنكار على كل من ذکرناه؛ 
وتمهيد عذر مَن دکر من العصاة. 

قوله: «فکل الخلق» : «آي أن کل الخلق في کل زمان ومکان»؛ 
یسعهم الاعتراض علیه. 

وأنت - آیضا -.ق احتجاجك وسوالك الذي ذکرته مقدور عليك 
ذلك؛ اما لهدايتك إن اتبعت ما نقول » واما لشقوتك إن استمریت على 
الشغب والعاد) ۳ 

قوله : «لفظة» : واللفظ يدل على طرح الشيء» وغالب ذلك أن 
یکون من الفم. 

تقول : لفظ بالکلام بلفظ لفظاء ولفظت الشيء من فمي. 
(۱) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۳۱ 


(2) الرجع السابق ص"1 ۳. 


قوله : «قديمة) : تصغیر قدم. 

قال الشیخ عبدالرحمن السعدي + في شرح هذه الأبيات : 

«هذه الإلزامات التي ذكرها الشیخ - يعني شيخ الإسلام - في غاية 
الوضوح » يبطل كل واحد منها اعتذار المعتذرين بالأقدار. 

ومكّل بأمثلة كثيرة يعرفها کل أحد؛ لأن كثرة الأمثلة توضح العاني» 
وتصور المقالات القبيحة بأشنع صورة ولانه و فرض آنه تأول من آنزم 
بها بعض هذه الأمثلة باحتمالات ضعيفة لم يكن له سبيل إلى بقيتها. 

فالشيخ يقول لبؤلاء المعارضين المعترضين بأقدار الله على المعاصي : 
يلزمكم أن تعرضوا عن كل ظالم للناس في دمائهم. وآعراضهم» 
وأموالبم؛ فلا تغضبوا على من سفك الدماء . وأخذ الأموال بالخصب 
والسرقة» ولا من شتم الأعراض» ولا على الزناة وقطاع الطريق 
والمفسدين في الأرض» ولا قاذفيٍ أو شاهدٍ بالزور» ولا من سعى في 
الأرض؛ ليهلك الحرث والنسل» ولا على من حكم بالرشوة» وجار في 
حكمه. 

بل يجب عندهم كف اللسان عن كل مفسد معتد على الخلق» بل 
عليك أن تسهل سبيل الكاذبين على ربهم» وتعتذر عنهم وان سعوا في 
إضلال الناس. 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۸ 

بل وجادل عن أئمة الکفر کفرعون» وقارون» وهامان» وکل مشرك 
وکافر كعاد» ونمود» ونمرود» وقوم لوط » وآصحاب الأيكة وما آشبههم 
من الکفار العاندین. 

بل على قول هؤلاء ‏ يعني الحتجين بالقدر ‏ عليك أن تخاصم جميع 
الرسل والأنبياء؛ حيث جاهدوا الناس على الایان» وعاقبوا أهل 
الجرائم؛ لأن الخلق كلهم في جميع حركاتهم وسكناتهم ولفظاتهم 
ولحظاتهم تحت آقدار الله. 

وهذا القول الفظيع الذي يفضي إلى هذه المكابرات» واجاهرة 
بتكذيب الله ورسله وكتبه - حسب الناظر لبذا القول أن يتصور هذه 
اللوازم التي هي غاية المشاقة لله ل فساد الدين» والدنياء 


۵ 


(۱) الدرة البهية ص ۰۱۷۲-۱۷۵ 


القصيدة التائية في القدر ۳۳۹ 
شرح الأییات [ 1۵ ]1٩-‏ 

0- وَهَبْك رفعت اللوم عن كل فاعل . فعال() رد طردا" لهذي القيسة 
ا فين یمین( رفع الملام جميعه مخ التناس در كا فيه 
۷- وترك عقویات الذین قد اعتدوا ورك السوری ال تضاف بين اة 
۸- فلا تضمتن *" نفس ومالٌ بمثله ولا يعقبن”” عاد بمشل الجريمة 
4 وهل في عقول الناس أو في طباعهم قبول لقول النذل: ماوجه حيلتي 

قوله : «ردی» : آي هلاك وقوله : «طرد» : أئ متابعة. 

وقوله: «القیسة» : صفة لوصوف محذوف تقدیره: النکتة» أو 
الساألة» آو الشبهة القيسة. 

وأصل مقيسة : مقيوسة» مفعولة من قاس یقیس » وقاس یقوس. 

والراد بالقيسة ههنا: القیاس» والطرد والعکس » وهو عبارة عن 
وجود شيء لوجود آخر» وانتفائه لانتفائه. 

وقوله : « النذل» : آي ی 


(۱) في ط : بغاك. 

0) في ه: طراء 

(۳) في مجموع الفتاوى: یکن » وني عقود: تمكنن» وج : مکنا. 
(4) في ب و ج وه: فلا یضمنن» وفي ط : ولا یضمنن. 

(0) في عقود و ب : تعقين. 


(1) انظر شرح جواب ابن تيمية ص‌۳۹-۳۸. 


بعد أن ذکر شيخ الاسلام كاله جملة من الالزامات التي لا حيد عنها 
انتقل إلى إلزامات آخری» تدعم ما مضی» وتدحض حجة من احتج 
بالقدر علی فعل العاصي. 

فیقول له على سبيل التنزل: لو فرض» وقدر آنك . آیها السائل 
العترض احتج بالقدر على فعل العاصي - عذرت کل ذي فعل قبیح 
بحجة أن ذلك بقدر الله فهل يمكنك أن تطرد هذا الأمر في جمیع 
الشؤون والأحوال؟ 

وأن تَعَذْرَ جميع الناس إذا أساؤوا في حق الله » أو في حقوق العباد؟ 

هل يمكنك أن تقول بترك عقوبات العتدین » وترك العدل بين الرعاياء 
وتعطيل الحدودء والقاء الحبل على الغارب للمجرمين يعيثون في 
الارضن فسادا؛ فلا یضمن القاتل تقساء ولا الغاصب مالا نح آن ذللف 
واقع بقدر الله ؟! 

وهل يقبل هذا في العقول والفطر؟ أو آنها متظاهرة متفقة على بطلانه 
وزيفه؟! 

وهل هذا القول إلا تلاعب» وتهکم صادر عن هوى محض ؟! 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية له : «وليس لأحد أن يحتج بالقدر على 
الذنب باتفاق المسلمين» وسائر آهل اللل» وسائر العقلاء؛ فان هذا لو 


كان مقبولا لأمكن کل آحد أن یفعل ما يخطر له من قتل النفوس » وأخذ 
الأموال» وسائر آنواع الفساد في الأرض »› ويحتج بالقدر. 

ونفس احتج بالقدر إذا اعتدي علیه » واحتج العتدي بالقدر لم یقبل 
منه ‏ بل یتناقض » وتناقض القول يدل على فساده؛ فالاحتجاج بالقدر 
معلوم الفساد في بداية العقول» ۲. 

وبما أن هذا الأمر ما يعم به البلاء فهذا إيراد لبعض الأدلة الشرعية 
على فعل المعاصي أو ترك الطاعات". 

۱ قال الّه - تعالی -: « سيمول الذين آشرکوا لو شاء الله ما آشرکنا وله 
آبَاونَا ولا حَرَمْنَا من شیم کذلك کذّب لین من قبلهمٌ حى ذاقو ایس 
قل هل عندكم من علم فشخرجوه لنَا إن تَتِعُونَ إلا ال ون نم إلا 
تَخْرْصُونَ » الأنعام: ۰۱8۸ فهژلاء الشرکون احتجوا بالقدر على 


(۱) مجموع الفتاوی ۱۷۹/۸. 
(f)‏ انظر منهاج السنة النبوية » ۱۷۸-۲ وانظر جموع الفتاوی ۰۲۱۸-۲۸ وإيقاظ الفکرة 
لمراجعة الفطرة للصنعانى ص 27١‏ ورسائل في العقيدة ۰۳۹-۳۸ وانظر لمعة الاعتقاد بشرح الشيخ محمد 


ابن عثيمين ۹۵-۹۳. 


ولبذا قال الله لبم : هل عندکم من علم فتخرجوه لنا» أي هل 
عندکم دلیل صحیح » فتخرجوه لنا؛ لننظر فيه » ونتدبره. 

والقصود من هذا التبكيت لبم؛ لأنه قد عَلم أنه لا علم عندهم بصلح 
العلم » وأنهم إنما یتبعون الظنون؛ التي هي نحل الخنطأء ومکان الجهل”". 

؟- قال تعالى -: رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس على 
الله حجِة كن الرسل » الساء : ۱3۵ 

فلو كان الاحتجاج بالقدر على العاصي سائغا لا كان هناك داع 
لارسال الرسل؛ فلم يبق للخلق على الله حجة بعد إرساله الرسل تترى 

5 ع )۳( 

۳ أن الله أمر العبد ونهاه. ولم يكلفه إلا ما يستطيع» قال-تعالی-: 
« فاقوا الله ما اسْتَطَعُْمْ 4 التغابن : ۰۱۲ وقال: لا يكلف الله فسا 
N‏ البقرة: ۲۸۲ 


مكة الکرمة ط۰ ٩‏ اه ۸۱۹۹۸ دار الکتب العلمیة» بیروت » لبنان » ۸ 1۹۸-٩‏ 


63 انظر فتح القدیر للشوكاني ۰۲۱/۴ 
(۳) انظر تفسیر السعدي ۰۲۱۸/۲ 


ooo ooo TT 
منه» وهذا باطل » ولذلك إذا وقعت منه العصية بجهل . أو نسیان» أو‎ 
إكراه - فلا إثم عليه لأنه معذور.‎ 

1- أن القدر سرّ مکتوم؛ لا یعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه» 
وارادة العبد لا یفعله سابقة لفعله » فتکون إرادته للفعل غير مبنية على 
علم بقدر الله » فادعاؤه أن الله قدّر عليه کذا وکذا ادعاءٌ باطل؛ لأنه 
ادعاءٌ لعلم الغيب» والغيب لا يعلمه إلا الله» فحجته إذا داحضة؛ إذ لا 
عي انبر الق ا 

۵ أننا لو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطلنا الشرائع. 

ا اس تن 
إبليس الذي قال: #افيمًا أغويتني ادن لهم صراطك الستتقیم ‏ 
الأعراف :۱۱ . 

۷ ولو كان حجة هؤلاء مقبولة -أيضا لتساوی فرعون عدو الله» مع 
موسی كليم الله -علیه السلام.-. 

۸- الاحتجاج بالقدر على الذنوب والعائب تصحیح لذهب الکفار» 
وهذا لازم لبذا احتج » لا ينفك عنه. 

4- ولو كان حجة لاحتج به هل النار. إذا عاينوهاء وظنوا آنهم 


القصيدة التائية في القدر ء ۳ 
مواقعوهاء كذلك إذا دخلوهاء وبدأ توبيخهم وتقریعهم» هل يحتجون 
بالقدر على معاصيهم وكفرهم؟ 

الجواب: لا؛ بل إنهم يقولون كما قال - عز وجل - عنهم: ربا 
را إلى أَجَل قريب جب دَعْوَتَك وم الرسل 4 إبراهيم: 46 
ويقولون: ريا غلبت عَلَيْنَا شقوتًا 4 المؤمنون: ۰۱۰۲ وقالوا: لو 

نم أو تقل ما كنّا في آصخاب السّعير» اللك: ۰۱۰ وقالوا: 


ا 


کا شع آز تنل 
« لم ك من المّصَلْينَ 4 الدثر: ٤١‏ » إلى غير ذلك ما يقولون. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر على العاصي سائغا لاحتجوا به؛ فهم 
بأمس الحاجة إلى ما ينقذهم من النار. 

موا ور NES‏ فنك ابا ملاسان راهن مان نا 
يلائمه في آمور دنياه حتى يدركه ؛ ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج 
على عدوله بالقدر. 

فلماذا يعدل عما ينفعه في آمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟! 

وإليك مثالا يوضح ذلك: لو أراد إنسان السفر إلى بلد» وهذا البلد له 
طريقان أحدهما آمن مطمئن › والآخر كله فوضى واضطراب» وقتل . 
رلته فا اشا 

لا شك أنه سيسلك الطريق الأول» فلماذا لا يسلك في آمر الآخرة 


طریق الحنة دون طريق النار ؟ 

١‏ وما يمكن أن يرد به على هذا احتح -بناء على مذهبه- أن يقال 
له: لا تتزوج؛ فان كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك» وإلا فلن» ولا 
تأکل ولا تشرب؛ فان قد الله للك شبعا ورا فسیکون» والا فلن وإذا 
هاجمك سَبّعٌ ضار فلا تفر منه؛ فان قدر الله لك النجاة فستنجو» وإن لم 
يقدرها لك فلن ينفعك الفرار» وإذا مرضت فلا تتداو؛ فان قدَّر الله لك 
شفاء شفيت» وإلا فلن ينفعك الدواء. 

فهل سيوافقنا على هذا القول أم لا؟ إن وافقنا علمنا فساد عقله . وإن 
خالفنا علمنا فساد قوله» وبطلان حجته. 

5 احتج بالقدر على المعاصي شبه نفسه بالمجانين, والصبيان؛ فهم 
غير مكلفين» ولا مؤاخذين» ولو عومل معاملتهم في آمور الدنیا لل 
رضي. 

۳ لو قبلنا هذا الاحتجاج الباطل لما كان هناك حاجة للاستغفار» 
والتوبة» والدعاء» واهاد» والأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

4 لو كان القدر حجة على العائب والذنوب لتعطلت مصالح 
الاس وات الفوضی » ولا كان هناك داع للحدود. والتعزیرات 


والجزاءات؛ لأن السيء سيحتج بالقدر» ولا احتجنا لوضع عقوبات 


للظلمة وقطاع الطرق» ولا إلى فتح احاکم. ونصب القضاة؛ بحجة أن 
كل ما وقع نما وقع بقدر الله » وهذا لا یقول به عاقل. 

۵ أن هذا احتج بالقدر الذي یقول : لا نواخذ؛ لأن الله کتب ذلك 
علينا؛ فکیف نواخذ با کتب علینا؟ 

يقال له : إننا لا نواخذ على الکتابة السابقة» لفا نواخذ ما فعلناه؛ 
وکسبناه. فلسنا مأمورين با قدره الله لناء أو كتبه عليناء وإنما نحن 
مأمورون بالقيام بما يأمرنا به؛ فهناك فرق بين ما أريد بناء وما أريد مناء 
فما أراده الله بنا طواه عناء وما أراده منه أمرنا بالقيام به. 

وما تجدر الإشارة إليه - أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجا عن 
قناعة وإيمان» واغا هو ناتج عن نوع هوی ومعاندة؛ ولبذا قال بعض 
العلماء فيمن هذا شأنه : « آنت عند الطاعة قدري؛ وعند المعصية جبري › 


أى مذهب وافق هواك تمذهبت به)20. 


يعنى أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك إلى نفسه» وأنكر أن يكون الله 
قدر ذلك له . وإذافعل المعصية احتج بالقدر. 
7 أن يقال لبؤلاء: إن الله -تعالی- أعطاكم عقولا كاملة» وأفهاما 


(۱) جموع الفتاوى ۱۰۷/۸ 


وافية » و آذانا سامعة»› ريون باصرة » وأقدركم على الخير والشر » 
وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم؛ فان شئتم ذهبتم إلى الخيرات» وإن 
شئتم ذهبتم إلى عمل المعاصي والمنكرات. 

وهده القدرة والکنة معلومة بالضرورة» وزوال الموانع والعوائق 
معلوم الثبوت -أيضا بالضرورة. 

وإذا كان الأمر كذلك كان ادعاؤكم آنکم عاجزون عن الإيمان والطاعة 
دعوى باطلة؛ فثبت بذلك أنه ليس لكم على الله حجة» بل الحجة 
البالغة عليكم''". 

وبالجملة فان الاحتجاج بالقدر على فعل العاصي . أو ترك الطاعات 
احتجاج باطل في الشرع » والعقل » والواقع. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مه عن احتجین بالقدر : «هؤلاء القوم 

0 اه ۱ 0( 

إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصاری» ". 

الصورة الجائزة المسوغة للاحتجاج بالقدر: 

)١(‏ اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ۰4٩۷/۸‏ وانظر تفسير البحر احیط» محمد بن يوسف 
الشهير بأبي حيان الأندلسي » دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالو جود وزملائه » 


منشورات محمد على بيضون » دار الکتب العلمية بیروت ؛ ط ۴ هه ۲۰۱۱م؛ ۷/٤‏ 2؟. 


(؟) جموع الفتاوى //15؟. 


یسوغ الاحتجاج بالقدر عند الصائب التي تحل بالانسان کالفقر» 
والرض» وفقد القریب» وتلف الزرع» وخسارة الال» وقتل الخطأء 
ونحو ذلك؛ فهذا من تمام الرضا بالله ربّاء فالاحتجاج إنما یکون على 
الصائب» لا العائب » «فالسعید یستغفر من العائب» ویصبر على 
الصائب » کما قال - تعالی -: « دامر إن وعد اللو واستَْفر لد ك به 
غافر :۵۵. ۱ 

والشقي يجزع عند المصائب › ويحتج بالقدر على اا 

ویوضح ذلك الثال الاتي : لو أن رجلا قتل آخر عن طریق الخطأء ثم 
لامه من لامه» واحتج القاتل بالقدر» لكان احتجاجه مقبولاً» ولا منم 
ذلك من أن يؤاخذ. 

ولو قتل رجل رجلا عن طریق العمد» ثم قرع القاتل» ووبّخْ على 
ذلك » ثم احتح بالقدر لم يكن الاحتجاج منه مقبولا؛ ولهذا حج آدم 
موسی - علیهما السلام - کما في قوله نی محاجتهما: «احتج آدم 
موسی » فقال له موسی : آنت آدم الذي آخرجتك خطيئتك من النة؟ 
فقال له آدم : آنت موسی الذي اصطفاك الله برسالاته ویکلامه» ثم 


(۱) مجموع الفتاوی ۰4۵1/۸ وانظر اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة أصحاب الجحيم» لابن 
تيمية » تحقيق د. ناصر العقل » مکتبة الرشد» الریاض » ط؟ » ١ه‏ ۸۱۹۹۱ ۸۵۸۰۸۵۷/۴ 


القصيدة التانية في القدر ۳:۹ 
تلومنى أمر قد قدّر علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسی» ۲۱ 

فادم - عليه السلام - لم يحتج بالقدر على الذنب كما يظن ذلك 
بعض الطواتف » وموسی - علیه السلام - لم یلم آدم علی الذنب؛ لانه 
یعلم أن آدم استغفر ربه وتاب» فاجتباه ربه . وتاب علیه. وهداه» 
والتاکت هن الدنت كمه لا دنب له 

ولو أن موسی لام آدم على الذنب لأجابه: إنني أذنبت فتبت » فتاب 
الله علي» ولقال له: آنت يا موسی - أيضاً - قتلت نفساء وألقيت 
الألواح إلى غير ذلك» انا احتج موسی بالصيبة فحجه آدم بالقدر". 

«فما قدر من الصائب يجب الاستسلام له؛ فانه من تمام الرضا بالله 


رباء آما الذنوب فليس لاحد أن یذنب» وإذا أذنب فعلیه أن یستغفر 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۵۲). 

(۲) انظر جموع الفتاوی ۰۱۷۸/۸ ومنهاج السنة ۸۱-۷۸/۳ و الاحتجاج بالقدر» لشیخ الاسلام 
ابن تيمية» ۲ ۰۵۱۳۹۹ نشره قصي حب الدین الخطيب» الطبعة السلفية» القاهرة. ص‌۰۲۲-۱۸ 
والفرقان بين ولياء الرحمن وأولياء الشیطان؛ لابن تيمية» تحقیق زهیر الشاویش» الکتب الاسلامي» 
ط٤»‏ ۰۱6۰۸ ص ۰۱۰۵-۱۰۳ والتدمرية ص۰ ۲۳۱-۲۳ ۰ والاداب الشرعية والنح الرعية» لابن مفلح 
القدسي » مکتبة ابن تيمية» القاهرة ۴٠٠-۴١۸/١‏ » والبداية والنهاية لابن کثیر ۰۸۷-۸۳/۱ واللباب في 
علوم الکتاب لابن عادل الحنبلي 1۹۸-4۹0/۸ ۰ وایقاظ الفكرة لراجعة الفطرة للصنعاني ص ۹۵-۳۷۷ ۳. 


ويتوب» فیتوب من العائب؛ ویصبر على الصاثب» ۳ 

وعن یسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب» فلو لامه آحد 
على ذنب تاب منه لساغ له أن يحتج بالقدر. 

فلو قيل لأحد التاثبین : لم فعلت کذا وکذا؟ ثم قال : هذا بقضاء الله 
وقدره» وأنا تبت واستغفرت» تقبل مته ذلك الاحتجاح. 
ثم إنه لا یسوغ لأحد أن يلوم التائب من الذنب؛ فالعبرة بکمال النهاية» لا 


بنقص البداية. 


)١(‏ شرح الطحاوية ص ۰۱8۷ وانظر الفتاوی الکبری» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق وتعلیق 
وتقدیم محمد عبدالقادر عطا ومصطقی عبدالقادر عطاء دار الریان للتراث» القاهرة. ۰۱ ۰۱2۰۸ 
۵ والتدمرية ص۱ ۰۲۳ وانظر السائل التي لخصها شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب من فتاوی 
ابن تيمية للشیخ محمد بن عبدالوهاب» تحقيق وتعلیق السید ابن عبدالقصود الأثري» ۰۱ ۱5۰۸ه» دار 
عالم الکتب » صء ۳. 

(0) انظر شفاء العلیل ص۰۳۵ وانظر القضاء والقدرء آسعد محمد سعید الصاغرجي. دار القبلة 


للثقافة الإسلامية » ۴ ه» ص۰۲۶ وتقریب التدمرية لابن عثيمين ص ۰۱۱۵ 


القصيدة التائية في القدر 1 
شرح البيتين[١7-١71,]‏ 
2 4 7 
۰- ويكفيك نقضا ما بجسم ابن آدم صبي ومجش ون وكل بهیم 4 


۱- من الألم القضی من غير حيلةٍ وفيما يشاء الله أكمل حكمة 
قوله : (صبي ومجنون» : بدل من ابن آدم » وقوله: «وكل بهيمة» : 
معطوف على ابن آدم. 

والصبي: فعيل من صبا يصبو إذا مال؛ لانه سریع الیل إلى اللهوء 
ولعدم كمال عقله. 

والجنون : مفعول من جه اللیل وأجنه: إذا ستره» والجنون مَنْ تستر 
عفله » فلا يدرك العقولات. 

وهذه الادة (جن) تدور حول الستر» ومنه ما مضی » تب 
الجنين لاستتاره» والجن لاستتارهم عن أعين الناس» والجنة لاستتار 
آرضها بل شجرها 

وسمي الدرع چنة» والتّرس مج لحصول الاستتار بهما من 
لسلاح". 

قوله : «من الألم» : من لبیان ا لجنس ؛ والالم : الوجع الشدید. 

وقوله : « القضي» : القدر. 

وقوله : «من غير حيلة» : أي من غير أن یکون لمن أصيب به اختیار. 


() في عقود : في. 


() انظر شرح جواب ابن تيمية ص۰۳۹ 


ومعنی البيتين: أنه يكفي ابطالا لقولك أن يقال: إن الله - عز وجل - 
يقضي بحكمته البالغة الآلام على غير المكلفين من بني آدم كالصبيان 
والمجانين» أو من غير بني آدم كالبهائم؛ فهذه الآلام ملازمة؛ فلا تنفك 
الطبائع إلا أن تكون على هذه الصفة من حيث الصحة والمرض» 
والراحة والتعب» والعافية والألم بحسب ما يعرض لتلك الطبيعة من 
اعتدال وانحراف وقد يكون البلاء على بعضها دون بعضء وقي حال 
دون حال. 

وقد يشتد ببعضهاء وقد يخف على بعضها وهكذا؛ لا لمُقدّرها ‏ عز 
وجل من الحكم التي تتقاصر الأذهان عن إدراكها على وجه التفصيل؛ 
ففي خلق الآلام والمصائب ‏ عموماً ‏ من احکم العظيمة ما لا يخطر 
بالبال» تلك الحكم التي تنطق بفضل الله» وعدله» ورحمته؛ فمن وفق 
لإدراكها ‏ ولو على سبيل الإجمال ‏ فهو على نور من ربه» ومن خذل 
ووکل لی نفسه ولم بشهد تلك لمکم آوشك آن یکون مخاصماً رب - عز 
وجل -. 

قال ابن القيم كمه : «فالالام والمشاق ما إحسان ورحمة» وإما عدل 
وحكمة» وإما إصلاح وتهيئة لخير يحصل بعدهاء وإما لدفع ألم هو 
أصعب منهاء وإما لتولدها عن لذات ونعم یولدها عنها أمر لازم لتلك 


اللذات» واما أن تکون من لوازم العدل» أو لوازم الفضل والاحسان؛ 
فتکون من لوازم الخير التي إن عُطّلت ملزوماتها فات بتعطیلها خيرٌ 
أعظم من مفسدة تلك الالام. 

والشرع والقدر آعدلا شاهد بذلك؛ فکم في طلوع الشمس من ألم 
لسافر وحاضرء وکم في نزول الغيث والثلوج من آذی كما سماه الله 
بقوله : « إن كان بكم اذى من مطر ‏ النساء: ۱۰۲. 

وكم في هذا الحر والبرد والرياح من أذى موجب لأنواع من الآلام 
لصنوف ايو ات 

وأعظم لذات الدنيا لذة الأكل والشرب والنكاح واللباس والرياسة 
ومعظم آلام أهل الأرض أو كلها ناشئة عنهاء ومتولدة منها. 

بل الكمالات الإنسانية لا تنال إلا بالآلام والمشاق كالعلم» والشجاعة» 
والزهد» والعفة» والحلم» والروءة» والصبرء والإحسان كما قال: 


لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يُفْقرُوالإإقدام قال 
باحتمالها 4 


إن أن قال ہیل : (وقد حجب الله - سبحانه - أعظم اللذات بأنواع 


)١(‏ شفاء العلیل» ص4۹4۸. 


المكاره» وجعله جسرا موصلا إليها كما حجب أعظم الآلام بالشهوات 
اس انح مسا انا 

ولبذا قالت العقلاء قاطبة : إن النعیم لا يدرك بالنعیم» وان الراحة لا 
تنال بالراحة» وان من آثر اللذات فاتته اللذات؛ فهذه الا لام والأمراض 
والشاق من أعظم النعم؛ إذ هي أسباب التعم. 

وما ینال الحیوانات غیر الكلفة منها فمغمورٌ جدا بالنسبة إل مصاها 
ومنافعها كما ینالبا من حر الصیف. وبرد الشتاء» وحبس الطر والئلج» 
وآلم الحمل والولادة» والسعي في طلب آقواتها وغير ذلك. 

ولکن لذاتها أضعاف أضعاف آلامها. وما ینالبا من النافع والخيرات 
أضعاف ما ينالها من الشرور والالام؛ فستّه في خلقه وأمره هي التي 
آوجبها كمال علمه وحکمته وعزته. 

ولو اجتمعت عقول العقلاء كلهم على أن یقترحوا أحسن منها 
لعجزوا عن ذلك» وقیل لكل منهم: ارجع بصر العقل فهل تری من 
خلل؟ 

لم ازجع البَصرّ کرتین نقلب لك لبر خاستا وهو حَمِيرٌ» 
الملك ٤:‏ » فتبارك الذي من كمال حکمته وقدرته آن آخرج الأضداد من 
أضدادهاء والأشياء من خلافها؛ فأخرج الحي من الميت» والیت من 
الحي » والرطب من الیابس ؛ واليابس من الرطب؛ فكذلك أنشأ اللذات 
من الالام» والالام من اللذات؛ فأعظم اللذات ثمرات الآلام ونتائجهاء 


وأعظم الالام نمرات اللذات ونتائجها. 

وبعدٌ؛ فاللذة والسروز» والخيرٌ والنعم» والعافة ا وه 
هذه الدار الملوءة باحن والبلاء - آکثر من أضدادها بأضعاف مضاعفة؛ 
فأين آلام احیوان من لذته؟ وأين سقمه من صحته؟ وأين جوعه وعطشه 
من شبعه وریه وتعبه من راحته ؟! 

هذا وفي الآلام والصائب حکم عظيمة غير ما دکر» وفیما يلي ذکر 
لبعضها على سبيل الإيجاز؛ إذ القام لا یتسم للتفصيل : 

-١‏ استخراج عبودية الضراء وهي الصبر: قال - تعالى -: ولوك 
بلس وا لیر فئّة ولا رون 4 الأنبياء: ۳۵. 

فالابتلاء بالسراء واخیر بحتاج إلى شكر» والابتلاء بالضراء والشر 
يحتاج إلى صبر. 

وهذا لا بتم الا بأن بقلب ا الأحوال علی العبد حتی یتبین صدق 
عبودیته لله -تعالی-. 

قال # : «عجباً لأمر الومن؛ إن آمره كله له خیر» ولیس ذاك لأحد 
إلا للمومن؛ إن أصابته سراء شکر فکان خيراً له » وان أصابته ضراء صبر 
فکان خیرا له) 


(۱) شفاء العليل» ص۵۰۰-۹۹. 
() رواه مسلم (۲۹۹۹). 


۲ طهارة القلب » والخلاص من الخصال القبیحة : ذلك أن الصحة قد 
تدعو إلى الاشر» والبطر» والاعجاب بالنفس» لا یتمتع به الرء من 
نشاط » وقوة» وهدوء بال» ونعیم عیش. 

تا هی کت وت یه یی مس ای 
الأخلاق الذميمة» والخصال القبيحة من كبرء وخیلاء» وعجب؛ 
وحسد» وغوها» وحلٌ لها الخضوع لله» والانكسار بين يديه 
والتواضم لخلق الّه» وترك الترفع علیهم. 

قال النبجي"" له : «ولیعلم أهل الصائب أنه لولا محن الدنیا 
ومصایئبها لأصاب العبد من آدواء الکبر» والعجب» والفرعنة» وقسوة 
لقلب ما هو سبب هلاکه عاجلا و آجلا؛ فمن رحمة آرحم الراحمین أن 
یتفقده في الأحیان بآنواع من آدوية الصائب؛ تکون حمية له من هذه 
الأنواف و a‏ یرهم 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود الصالحي النبجي» كان من فضلاء الحنابلة » سمع 
احدیث » وحفظ المقنع » وأفتى » ودرس» وكان يكتسب من حانوت له» على طريق السلف من الدين 
والتقشف والتعبد» وهو صاحب الجزء المشهور في الطاعون وأحكامه» ذكر فيه فوائد كثيرة وغريبة» 
توفي سن ؟ /الاه. 

انظر شذرات الذهب لابن العماد 2584/57 والسحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن 
عبدالله بن حميد النجدي ثم المكي» حققه وقدّم له الشيخ د. بكر آبو زيد» ود. عبدالرحمن بن سليمان 
العثيمين» مؤسسة الرسالة» ۰۱ 1515ه1995م2 ٠١81/7‏ 


الهلکة؛ فسبحان من يرحم ببلائه » ويبتلي بنعمائه » كما قیل : 
قد ينعم الله بالبلوی؛ وان عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
فلولا أنه 5 سبحانه وتعالى 5 یداوی عباده ادوا ايحن و الابتللاء 
لطغواء وبغواء وعتواء وتجبروا في الأرض»؛ وعاثوا فيها بالفساد؛ فإن 
من شيم النفوس إذا حصل لہا أمر» ونهي» وصحة» وفراغ» وكلمة 
نافذة من غیر زاجر شرعی یزجرها - قردت» وسعت ف الارض فسادا» 
ولکن الله - سبحانه وتعالی - إذا آراد بعبده خیرا سقاه دواء الابتلاء 
والامتحان على قدر حاله . یستفرغ منه الادوية الهلکة» حتی إذا هذبه» 
ونقاه » 1 ۷۳ لأشرف مراتب الدنياء وهي عبودیته » ورفاه آرفع 
eK 3‏ 5 )1 
ثواب الاخرة» وهي رژیته» 
۳ تقوية المؤمن : ذلك أن ق الصائب ۳ للمومن ‏ وامتحانا 
لصبره» وتقوية لامانه. 
- النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية: فانه ليس لأحد مفر عن آمر 
الله » وقضائه . ولا محید عن حکمه النافذ وابتلائه؛ فنحن عبید ال 
یتصرف فینا كما يشاؤه ويريده» ونحن إليه راجعون في جميع أمورناء 


(۱)تسلية أهل المصائب للإمام محمد بن محمد المت النبجي الحنبلي » دار الکتب العلمية» بیروت » توزیع 
دار الباز للنٌ والتوزيع » مكة الکرمة» ۰2۱۹۸-۱۰۱۰۱ ص ۲۵. 


والیه الصیر يجمعنا لنشورنا. 

۵ حصول الاخلاص في الدعاء» وصدق الانابة في التوية: ذلك أن 
الصائب تُشعر الانسان بضعفه » وافتقاره الذاتي إلى ربه ؛ فيبعثه ذلك إلى 
إخلاص الدعاء له» وشدة التضرع والاضطرار إليه» وصدق الانابة في 
التوبة والرجوع إليه. 

ولولا هذه النوازل لم یر على باب اللجأ والمسكنة؛ فالله - عز وجل - 
علم من الخلق اشتغالیم عنه. فابتلاهم من خلال النعم بعوارض 
تدفعهم إلى بابه يستغيثون به؛ فهذا من النعم في طي البلاء» وإثما البلاء 
احض ما يشغلك عن ربك. 

قال سفيان بن عيينة لله : «ما يكره العبد خیر له ما يحب؛ لأن ما 
یکرهه پهیجه للدعاء » وما نه یلهیه» : 

۲- إيقاظ البتلی من غفلته: فکم من مبتلی بفقد العافية حصلت له 
توبة شافية» وکم من مبتلی بفقد ماله انقطع إلى الله بحسن حاله» وکم 
من غافل عن نفسه» معرض عن ربه آصابه بلاء فأيقظه من رقاده» ونبهه 
من غفلته» وبعثه لتفقد حاله مع ربه. 

۷- معرفة قدر العافية : لأن الشيء لا یعرف إلا بضده » فیحصل بذلك 


(۱) الفرج بعد الشدة لابن آبي الدنیا ص۲۲. 


القصيدة التائية في القدر ۳۹ 
الشکر الوجب للمزید من النعم؛ لأن ما من الله به من العافية آم وآنعم» 
واکثر وأعظم ما ابتلی وآسقم» ثم إن حصول العافية والنعمة بعد ألم 
ومشقة أعظم قدرا عند الانسان. 

۸ أن من الالام ما قد یکون سببا للصحة: فقد یصاب الرء عرض 
ویکون سببا للشفاء من مرض آخر» وقد یبتلی ببلية فیذهب لعلاجها 
فیکتشف أن به داء! عضالا لم یکتشف إلا بسبب هذا الرض الطارئ ؛ 
قال أب و الطیب التتبی : 
لعل عَتْيّك محمود عواقبه وریما صحت الأبدان بالعلل(۱ 

قال ابن القيم مه : «وكثيرا ما تكون الآلام أسبابا للصحة لولا تلك 

وهذا شأن أكبر أمراض البدن؛ فهذه الحمى فيها من المنافع للأبدان ما 
لا يعلمه إلا الله» وفيها من إذابة الفضلات» وانضاج المواد الفجة 
وإخراجها ما لا يصل إليه دواء غيرها. 

وكثير من الأمراض إذا عرض لصاحبها الحمى استبشر بها 

اط" . 


() ديوان المتنبي بشرح العكبري » ضبطه وصححه عبدالحفيظ شلبي » ومصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري » دار العرفة» بيروت» لبنان» ۰۸۱/۳ 


(9) شفاء العليل» ص۹۹٤‏ . 


القصيدة التائية في القدر ۳۹۰ 

- حصول رحمة أهل البلاء: فالذي يبتلى بأمر ما - يجد في نفسه 

رحمة لأهل البلاء» وهذه الرحمة موجبة لرحمة الله وجزيل العطاء؛ 
ا ا 

- حصول الصلاة من الله والرحمة والبداية: قال -تعالی-: 

دم من لوف والجوع وتقص من وال والأنفس 


وَالّمَرَاتَ وبشر الصّابرينَ؛ الذين ذا هم مصبية لوا لله وی 
إلبه رَاجِعُونَ؛ اوليك عَلَْهمْ صلوَات من رهم 0 وأولئك هم 


۵ وم 84 م 


المهتدون 4 البقرة : ۰۱۵۷-۱۵۵ 

۱ حصول الأجرء وكتابة الحسنات وحط الخطيئات : قال خ5 : «ما 
من شيء يصيب المؤمن» حتى الشوكة تصیبه. إلا كتب الله له بها 
حسنة» أو حطت عنه بها خطيئة) ۲ 

قال بعض السلف: «لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفالیس» ” 

بل إن الأجر والثواب لا يختص به البتلی فحسب» بل يتعداه إلى 
غيره؛ فالطبيب المسلم إذا عالح المريض واحتسب الأجر كتب له الأجر 
-بإذن الله فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 


.)۲۵۷۲( رواه مسلم‎ )١( 
برد الأكباد عند فقد الأولاد» للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي» قدم له عبدالقادر بن شيبة‎ )۲( 


امد مطابع السفراء الرياض » هھ » صاة. 


القصيدة التائية في القدر ۳۹۱۱ 


من كرب يوم القيامة. 
وكذلك الذي يزور المريض البتلی يكتب له الأجرء وكذلك من يقوم 


۲ العلم بحقارة الدنيا وهوانها: فأدنى مصيبة تصيب الإنسان تعکر 
صفوه» وتنغص حياته» وتنسيه ملادّه» والكيّس الفطن لا يغتر بالدنياء 
بل يجعلها مزرعة للآخرة. 

-١‏ أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه: وهذا سر بدیع» 
يحسن بالعبد أن يتفطن له؛ ذلك أن الله - عز وجل - أرحم الراحمين؛ 
وأحكم الحاكمين؛ فهو أعلم بمصالح عباده منهم» وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ووالديهم. 

وذا آنزل بهم ما یکرهون کان خیرا لبم من آلا ورل انرا من 
لبم» واحسان إليهم» ولطفا بهم. 

ولو مکنوا من الاختيار لانفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم» لکنه 
-عزوجل- تولی تدبیر آمورهم بموجب علمه. وعدله. وحکمته. 
ورحمته آحبوا آم کرهوا. 

۶ أن الانسان لا یعلم عاقبة آمره: فربما طلب ما لا تحمد عقباه؛ 


وربا کره ما ینفعه ؛ والله - عز وجل - آعلم بعاقبة الأمر. 


قال ابن القیم له : «فقضاؤه للعبد الومن عطاء وان كان في صورة 
المنع» ونعمة وإن كان في صورة محنة» وبلاژه عافية وان كان في صورة 

ولکن هل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة والعافية الا ما التذ به 
في العاجل » وکان ملائما لطبعه. 

ولو رزق من العرفة حظا وافرا لعدً المنع نعمة» والبلاء رحمة» وتلذذ 
بالبلاء آکثر من لذته بالعافية» وتلذذ بالفقر آکثر من لذته بالغنی» وکان 
في حال القلة أعظم شکرا من حال الکثرة» ”. 

6 الدخول في زمرة الحبوبين لله - عز وجل -: فالبتلون من المؤمنين 
یدخلون في زمرة امحبوبین رفن محبة رب العالین؛ فهو -سبحانه إذا 
آحب قوما ابتلاهم » وقد جاء في السنة ما يشير إلى أن الابتلاء دلیل حبة 
الله للعبد؛ حيث قال النبي ۶ : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» ون 
لله إذا آحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط م 

1 أن الکروه قد يأتي باحبوب والعکس: فاذا صحت معرفة العبد 

(۱) مدارج السالکین ۲۱-۲۱۵/۲. 


(0) آخرجه الترمذي (۲۳۹۷) وابن ماجة في سننه» دار الدعوة» دار سحنون» ترقیم محمد 


القصيدة التانية في القدر 
بربه علم يقيناً أن الکروهات التي تصيبه» والحن التي تنزل به آنها تحمل 
في طياتها ضروباً من الصاخ والمنافع لا بحصیها علمه» ولا تحيط بها 
فكرته. 

بل إن مصلحة العبد فیما یکره أعظم منها فیما يحب؛ فعامة مضا 
لنفوس في مکروهاتها» كما أن عامّة مضارها وآسباب هلکتها في 
حبوباتها. قال -تعالی-: ل فس أن رهوا نشكا ونل الله فيه یر 
کثیرا 4 النساء : ۱۹. 

وقال: ۶ وعسی أن تکرهوا شیتا وهو خر لكم وَعَسَى أَنْ تُحبُوا شيئا 
وهو شر لكه والله بدلم وأ لا ون 4 البقرة: :۴١‏ 
فاذا علم العبد أن الکروه قد يأتي باحبوب» وأن احبوب قد يأتي 
پالکروه - لم يأمن أن توافیه الضرة من جانب السرة. ولم بيأس أن تأتيه 
السرة من جانب الضر:۳. 


(۱) انظر تفصیل الحديث عن حکم الصائب في: صيد الخاطر» لابن الجوزي» مكتبة العلم بجدة 
مكتبة ابن تيمية (ب ت) ص 10-41١‏ و۲۱۵-۲۱۳ و۰۳۲۸-۳۲۷ والفوائد» لابن القيم» تحقيق محمد 
عثمان الخشت» دار الكتاب العربی» بیروت» ط؟؛ 505١هء‏ ص۰۱۳۹-۱۳۷ و۱۷۹-۱۷۸ 


و ۰۲۰۲-۲۰۰ وبرد الأکباد ص ۰۳۹-۳۷ 


القصيدة التائية في القدر 54 
شرح الاییات [ ۷۵-۷۲ ] 
۷۲ ذا كان في هذا له حکمة فما يُظن'' بخلق الفعل ثم العقوبة 
کی وف هذا زاب مر عن القغل فعل العيد هتد الظریقه 
٤‏ كآكل سم أوجب الوت أكله ول بتقدير لسرب البری :2 
۵ معمرق نا E WN‏ وا قاد مكل "شرع هة 
يقول الشيخ له : إذا كانت الحكمة تقتضي أن أسباب الآلام إذا 
وجدت تولد عنها الآلام وترتب عليها الأسقام» کمن أكل سما ترتب 
عليه البلاك» أو آلقی نفسه في مهلكة ترتب عليه الوت - فكذلك کفر 
الكافرين» وإجرام المجرمين؛ فهي بمنزلة من أكل سماء أو قذف نفسه في 
مهلکة» وذلك من جهة أنه لابد أن يترتب عليه آثاره؛ فإذا كنت أيها 
لرن لا تعد .هن أكل سا : أو ألقى نفسه في مهلکت وت كنت 
العذر؛ لأن آكل السم؛ واللقي نفسه بالبلكة رما يَعْرضُْ له بعض 
العوارض الانعة من البلاك؛ بخلاف الكفر؛ فان آثاره مترتبة عليه قطعا الا 
( 


9 وج 0 


(۱) قي عقود: ظن. 

(۶) في ط و ب: وکیف. 

(۳) في عقود: عبد. 

(8) في الدرة البهية: لرب المشيئة» وفي ط و و: المشيئة» وفي ب و ج وه: المنية. 
(0) في و: بعد. 


() انظر شرح جواب ابن تيمية ص۳۹. 


القصيدة التائية في القدر ۳۹۵ 


شرح البیتین [ ۷۰ ۷۷] 
7-ألست تری فى هذه الدار من جنى یعاقب ام‌ابالقضاآوب‌شرعة 


۷-ولا عدر للجاني بتقدیر خالق کدلك" في الأخرى بلامَثَْوية 

قوله : «بلا مثنوية » : أي بلا إشكال» أو بلا فرق بینهما یستثنی ۳. 

يقول الشیخ كاله ملزما هذا السائل المعترض : إن ما يؤيد ما مر سابقا 
آنك تشاهد في هذه الدنیا عقوبات الجناة العتدین» وهذه العقوبات یراها 
ماه 

وهي إما عقوبات قدرية ينزلها الله باجرمین كما أهلك الأمم السابقة 
بالعقوبات المتنوعة» وكما يشاهده من سبر أحوال الناس» وينظر فيما 
يجري لبم من العقوبات سواء كانت فردية» أو عامة. 

وإما عقوبات شرعية كقتل القاتل التعمد» وقطع السارق» وإقامة الحد 
على الزاني » وجلد الشارب للخمر ونحو ذلك. 

فاق فاو ذا" را اس و 
الشرعية » وربا يؤخرها الحلم. 

قال ابن الجوزي مه : «فكل ظالم معاقب في العاجل قبل الآجل على 
ظلمه. 


(۱) في ط : لذلك. 


() انظر شرح جواب ابن تيمية ص1۱ . 


0 E 
یجر په 4 (النساء:۱۳۳).‎ 

وربما رأى العاصي سلامة بدنه فظن أن لا عقوبة» وغفلته عما عوقب 
به عقوبة) ۲ 

وقال له : «قد تبغت العقوبات » وقد يؤخرها الحلم » والعاقل من إذا 
فعل خطيئة بادرها بالتوبة» . 

وهكذا ا لجال في الاخرة. فلابد من العقوبة ما لم يمنع من ذلك مانع من 
موانع إنفاذ الوعيد. 

فهل تقول أيها احتح بالقدر على المعاصي : إن جميع هؤلاء الجناة قد 
ظلمهم الله؛ حيث أوقع بهم هذه العقوبات » وأحل بهم تلك المثلات؟ 
ناذأ فلت شا افق بلحت مو او لورت نها عا 

وإذا رجعت إلى الحق » وقلت : إن هذه العقوبات القدرية الشرعية هي 
عدل الله بين عباده» وهي حكمته التي وضعها موضعها وجعلها في محلها 
آللائق بها: ولیس لبولام. اناة العافبین قدو بل وم آصابکم من 
مُصِيبَةٍ فیما کسبت آیدیکم وَيَحْفُو عَنْ كثير 4 (الشوری : ۳۰) . فانك قد 
رجعت إلى الحق » وهديت إلى الصواب.۲ 

۰۱۰ ٤ص صيد الخاطر لابن الجوزي‎ )١( 


(؟) المرجع السابق ص 
(۳) انظر الدرة البهية ص78١.‏ 


القصيدة التائية في القدر ۳۹۷ 


شرح البیت الثامن والسبعین 

۸- وتقدیر رب الخلق للذنب موجِبٌ ‏ لتقدیر"" عقبی الذنب الا بتوبة 

قوله: «للذنب» : الذنب في الأصل : الأخذ بذنب الشيء» يقال : 
أصبت ذنبه» ويستعمل في كل فعل يستوخم عقباه. 

وید ای للقي هه اعبار ار قصل من عات 

وجمع الذنب ذنوب» قال الله - تعالی -: ۶ فاخدهم الله بذنُويهم 4 
(آل عمران: ۱۱). 

وقال: «ومن یفن دنو الا ال (آل عمران: ۱۳۵) الی غیر 
ذلك من الآيات”". 

والذنب : الاثم» والجرم» والمعصية› وال جمع ذنوب» وذنوبات جمع 
الجمع ". 

يعني أن الله عز وجل - قدّر أن تكون الذنوب مسيبة لعواقبها 
الوخيمة » وعقوباتها الشرعية أو القدرية. 

ولكن العقوبة قد تتخلف إذا وجد م مانع من موانع إنفاذ الوعيد؛ 
ا وه اكول ا واا ترك رتالف إلا أن هناك اس 


(2) انظر المفردات ص۱۸۸ . 
(3) انظر لسان العرب ۳۸۹/۱. 


تندفع بها العقوبة» وينتفي بسببها الوعید » ویزول موجب الذنوب. 

وهذه الأسباب تسمی «موانع إنفاذ الوعید» . 

وهي عشرة آسباب عرفت بالاستقراء من الکتاب والسنة. 

وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية له في هذا البیت آهم تلك الوانع 
وأعظمهاء ألا وهو التوبة. 

وقد ذكر له تلك الموانع مفصلة ومجملة في مواضع من كتبه 
قال مله : «وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب 
تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: أحدها: التوبة» وهذا متفق عليه 
ال 

ثم شرع لته في ذكر باقي الموانع بالتفصیل. 

وقال في موضع آخر: «والمؤمن إذا فعل سيئة فان عقوبتها تندفع عنه 


۱- أن يتوب فيتوب الله عليه؛ فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له. 


؟- أو يستغفر» فيغفر الله له. 
۳ أو يعمل حسنات تمحوها؛ فان الحسنات يذهبن السيئات. 


- أو يدعو له إخوانه المؤمنون» ويستغفرون له حيا وميتا. 
۵ أو يهدون له من ثواب آعمالبم ما ينفعه الله به. 


(۱) مجموع الفتاوى ۰1۸۷/۷ 


القصيدة التانية في القدر ۳۹۹ 


۶ 


۷ أو يبتليه له تعالی في الدنیا بصائب تکفر عنه. 

۸ أو يبتليه في البرزخ بالصعقة» فیکفر بها عنه. 

٩‏ أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما یکفر عنه. 

۰ أو يرحمه آرحم الراحمین. 

فمن أخطأته هذه العشرة فلا پلومن الا نفسه » كما قال -تعالی- فیما 
پرویه عنه - رسول الله 3 ديا عبادي إنما هي آعمالکم أحصيها لكم› 
ثم أوفيكم إياها؛ فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه» ۲۱ 

وقال في الاستقامة : «فإن الذنوب التي يبتلى بها العباد يسقط عنهم 
عذابُها ما بتوبة تَجُبْ ما قبلهاء وإما باستغفار» وإما بحسنات ماحية 
يذهبن السيئات» وإما بدعاء المسلمين وشفاعتهم» أو بما يفعلونه له من 
اله واما بشفاعة النتي 188 وغیره فیه یوم القيامة» ولما آن یکفر ال 
عنه خطایاه بما يصيبه من الصائب» ۳. 

وما يحسن التنبيه عليه ههنا أن التوية وحدها هي التي یزول بها 
موجب الذنوب للمؤمن والکافر. آما باقي الموانع فهي خاصة بالمؤمن. 

(۱) رواه مسلم (۲۵۷۷). 


(۲) جموع الفتاوی ٤١-٤0/٠١‏ . 
(۳) الاستقامة ۰۱۸۵۱۸۶/۲ 


القصيدة التائية في القدر ۳۷۰ 

ونظرا لا للتوبة من المزية» ولکونها أعظم موانع انفاذ الوعید» 
ولارتباطها بکثیر من مباحث الوضوع فهذا تفصیل لبعض الامور فيهاء 
وذلك من خلال المسألتين التالیتین : 

السألة الأولى : تعریف التوبة : 

او لا نريت رید ف الل ارا سر اشفا تام وا هذه 
الادة : التاء» والواو» والباء (توب). 

وهي تدور حول معاني الرجوع › والعودة والانابة» والندم. 

قال ابن فارس له في مادة (توب): «التاء» والواو» والباء كلمة 
واحدة تدل على الرجوع» . 

يقال: تاب من ذنبه: أي رجع عنه» يتوب إلى الله توبة» ومتاباً فهو 
تاكت: 

والتوب : التوبة» قال الله -تعالی-: # قايل ارب »4 غافر: ۳» . 

وقال ابن منظور كلت : «وتاب إلى 00007 
آنات ورجع عن العصية إلى الطاعة» ”". 


والتوبة تکون من الله على العبد» ومن العبد إلى اللّه؛ فاذا كانت من 


(1) معجم مقاییس اللغة لابن فارس ۳۵۷/۱. 
(2) لسان العرب لابن منظور ۳۳/۱؟. 


الله عدیت بعلی » وإذا كانت من العبد إلى الله عدیت بالی. 


قال اه -تعالی-: نما :الله على الله للذین لرن السوء بجهالة 


۳ 


ي رو و 


م يوون من قريب فأولعك یوب الله عَلَيْهِمَ وکا الله علیماً حَكيماً ٩‏ 
النساء :۱۷ 

وقال -عز وجل-: ۶ وئوبوا إل الله ج 
تقلحون 4 النور:٠٠.‏ 

وقال -تعالی-: «وَمَن تاب وعمل صالحا فا یوب إلى الله ماب 4 
الفرقان :۱ ۷. 

قال ابن منظور له : «وتاب الله علیه: وفقه لپا» ورجل تواب: 
تائب إلى الله » والله تواب : يتوب على عبده» ۲. 

وقال: «وقال أبو منصور: أصل تاب : عاد إلى الله» ورجع» وأناب» 
وتاب الله عليه : أي عاد عليه بالغفرة» . 

ثانیاء تعريف التوبة في الشرع: عرفت التوبة إلى الله في الشرع بعدة 
تعریفات » والمدلول الشرعي للتوبة قريب من الدلول اللغوي» فمما 


(1) لسان العرب ۲۳۳/۱. 
)2( المرجع السابق. 


القصيدة التائية في القدر ۳۷ 
عرفت به التوبة في الشرع ما يلي : 

-١‏ قال أبو حامد الغزالي له : «قيل في حد التوبة أنه ذوبان الحشا 
اا ف 

ثم علق على هذا الحد فقال : «فإن هذا يعرض لجرد الألم ولذلك 
ل 

۴ «هو نار قي القلب تلتهب» وصدع في الكبد لا ینشعب» ". 


الجفاء » ونشر بساط الوفاء» *. 


٤‏ وقال : ومن E‏ «ترك العاصي ق الحال, والعزم على 
تركها في الاستقبال» وتدارك ما سبق من التقصيرفي سابق الأحوال» ". 


(1) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي من كبار متكلمي الأشاعرة» وعن سلك 
مناهج متعددة بدء بعلم الكلام» ثم الفلسفة» ثم الباطنية» ثم التصوف» لكنه في آخر عمره اقترب من 
مذهب السلف» واشتغل بالحديث. 

ومن مصنفاته : إحياء علوم الدین » والنقذ من الضلال. 

توفي سنة ۵۰۵ه. انظر جموع الفتاوی لابن تيمية ۰۷۲/4 وسير أعلام النبلاء ۳۲۲/۱۹ 

(2) إحياء علوم الدین» لأبي حامد الغزالي» دار الریان للتراث» 5 /4. 

(3) إحياء علوم الدین /4. 

(4) إحياء علوم الدین 5 /4. 

(5) يعني التوبة. 


(6) إحياء علوم الدين ۵/4. 


۵- وقال ابن القيم لته في تعریف التوبة : «فحقيقة التوبة هي الندم 
على ما سلف منه في الماضي» والاقلاع عنه في اخال» والعزم على ألا 
يعاوده في المستقبل) ''". 

» وقال -أيضاً-: «حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب‎ -1١ 
وترك ما يكره؛ فهي رجوع من مكروه إلى حبوب؛ فالرجوع إلى احبوب‎ 
. جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر)‎ 

۷- وقال: «التوبة هي الرجوع مما یکره الله ظاهرا وباطناً إلى ما يحبه 
ظاهرا وباطناً) تس 

4 وقال ابن حجر له : «والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه. 

وقي الشرع : ترك الذنب؛ لقبحه؛ والندم على فعله؛ والعزم على عدم 
العود» ورد المظلمة إن كانت» أو طلب البراءة من صاحبهاء وهي أبلغ 
وجوه الاعتذار) *. 

نوكي نوق رالات خلت ببح ونا E‏ 
وی عل أله يسود ليث إذا ردا ا عك ارك 


(1) مدارج السالكين لابن القيم ۰۱۹۹/۱ 

(2) مدارج السالكين ۳۱۳/۱. 

(3) مرجع سابق. 

(4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني ۰۱۰۷/۱۱ 


القصيدة التانية في القدر 
الاعمال» ۳ لا ضيع من الفرائض؛ إخلاصا لله › عاد لثوابه ؛ 
وخوفاً من عقابه» وأن يكون ذلك قبل الغرغرة» وقبل طلوع الشمس من 
مغربها. 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن التوية لابد أن يجتمع فیها الأمور التالية : 

١‏ الإقلاع عن الذنب. 

؟- الندم على ما فات » والحد الأدنى من ذلك وجود أصل الندم» وأما 
قوة الندم وضعفه فبحسب قوة التوبة » وضعفها. 

۲ العلم بقبح الذنب. 

5- العزم على ألا یعود. 

٥‏ تدارك ما يمكن تداركه من رد المظالم ونحو ذلك 

1 أن تكون خالصة لله -عز وجل- قال -تعالی-: # وه 
لبدو االله ماضن له الذي 4 ال : ۵. 

۷ أن تکون قبل الغرغرة» لا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما- عن 
النبي ع قال : إن الله تعالی - یقبل توية العبد ما لم يغرغر) ".. 


(1) رواه أحمد ۱۳۲/۴ ۱۵۳/۲۰ والترمذي (۳۹۳۷) ۰ وابن ماجه (5501) ۰ وأبو یعلی في 
مسنده» تحقیق حسين سلیم أسدء ۰۱ ۱۰6 - ۱۹۸۸ م» دار المأمون للتراث » دمشق» 555/94 › 
۰ ومن طریقه ابن حبان في صحیحه (1۲۸) » واخاکم ۰۲۸/۶ وصححه. ووافقه الذهبي 
وعبد بن حميد في مسنده - كما في المتتخب من مسند عبد بن حمید »-)۸٤۷(‏ وابن اعد في مسنده 
تحقيق د. عبدالهدي بن عبدالقادر بن عبدالهادي؛ ۰۱ ۱8۰۵ ه - ۰2۱۹۸۵ مکتبة الفلاح» الکویت 


[ القميدة الشائية في ...۰۰۰۰۰۰ [۳۷۵ 
وتقبل التوبة قبل الغرغهره 2 کمااتسی في الشرعة الطه ره" 

والغرغرة هي حشرجة الروح في الصدرء وامرادٌ بذلك الاحتضار 
عندما يرى الملائكة» ويبدأ به السياق في الوت. 
۸ أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها لما جاء في صحيح مسلم عن 
أبي هريرةظإة قال: قال النبيةة : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 
مغربها تاب الله عليه) . 

المسألة الثانية : من فضائل التوبة وأسرارها: 

للتوبة فضائل جمة» وأسرار بديعة» وفوائد متعددة» فمن ذلك ما 
ل 


۰۰ 


2 م 
4 


-١‏ التوية سبب للفلاح: قال -تعالی-: 8 وَتُوبُوا إلى الله جمیعا یه 


طریق عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن أبيه عن مکحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر به. 

وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فیه. إلا أن له شاهدا عن عبادة بن الصامت بسند منقطع 
عند القضاعي في مسند الشهاب محمد سلامة القضاعي» تحقيق الشيخ حمدي بن عبدالجید السلفي» 
ط؟› 0ھ _ ۱۹۸۵م؛ مؤسسة الرسالة (۱۰۸۵). وله شاهدا آخر عند أحمد ۰1۳0/۳ ۱۳/۵ 


والحاكم ۰۲۸۲/۶ 
(1) البيت للشيخ حافظ الحكمي مه » انظر كتابه معارج القبول ۳۰۱/۴. 
(2) مسلم (VT)‏ 


(3) الکلام في هذا الفصل آکثره مستفاد من مدارج السالکین ۰۳۱۲-۳۰/۱ ومفتاح دار السعادة 
لابن القیم ۲۹۹-۲۸۲/۱. 


۲١ TT 
قال ابن كثير يله : « آي افعلوا ما آمركم به من هذه الصفات الجميلة‎ 
والأخلاق الجليلة» واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق‎ 
والصفات الرذيلة؛ فان الفلاح كل الفلاح في فعل ما آمر الله به ورسوله»‎ 

وترك ما نهیا عنه» ۲. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : «فالقلب لا یصلح » ولا يفلح › 
ولا بتلدد» ولا وة ولا طا ولا سکن 4 ولا بطمتن + الا بغتادة 
ربه , وحبه » والانابة إليه 

ولو حصل له كل ما يتلذذ به من الخلوقات لم یطمئن » ولم یسکن؛ 
إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه ؛ من حيث هو معبوده» ومحبوبه» ومطلوبه. 

وبذلك يحصل له الفرح» والسرورء واللذة» والنعمة» والسکون» 


والطمانینة» ۳. 
۲ بالتوبة تکفر السیئات : فاذا تاب العبد توبة نصوحا کفر الله بها 
جمیع ذنوبه وخطایاه. 


قال -تعالى-: طقل يا عبّادي الذِينَ أسرفوا عَلَى هم لا تقنطوا من 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2177/7. 
(2) الفتاوى الكبرى ۱۸۹-۱۸۸/۵ . 


القصيدة التائية في القدر ۳۷۷ 


۰۰ 


رَحْمة لله! نا إن الله يعفر لوب جمیعا هو افو الرحیم ‏ الزمر :9۳ 
وقال: ی یه ین الوا و یله تصوحاً نی ریم 
أن یکفر غنکم سیٌاتکم وید خلکم جات تجري من تَحْتهًا هار 4 
لتحریم : ۸. 
۳ بالتوية تبدل السیثات حسنات: فاذا حسنت التوبة بدّل الله 
سیئات صاحبها حسنات » وذلك فضل من الله » وتکرم. 


7 سس ص مه 


قال -تعالی- : «للا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمّلا صالحا فأولئك 
یل الله سیاتهم حَسَنَاتِ وکان الله غفورا رحیما 4 الفرقان: :۷۰ 
قال ابن القيم له في هذه الآية: «وهذا من أعظم البشارة للتائین 
إذا اقترن بتوبتهم إيمان وعمل صاخ وهو حقيقة التوبة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ما ریت النبي ڭه فرح بشيء 
قط فرحه بهذه الآية لا أنزلت» وفرحه بنزول: 8 یا فحنا لك حا 
OE‏ رما کگ 4 الفعح: 0۴:۱ 
قال ابن القیمعه : «واختلفوا في صفة هذا التبدیل» وهل هو في 
داور طح ی واصيدان هر رلوم 
بقبائح آعمالبم محاسنها. فبدلهم بالشرك (عانا» وبالزنا عفة 


(1) مدارج السالکین۳۱۰/۱. 


القصيدة التائية في القدر ۳۷۸ 
a ls‏ تدان رب 

فعلى هذا معنى الآية: أن صفاتهم القبيحة» وأعمالهم السيئة بدلوا 
عوضها صفات جميلة؛ وأعمالاً صالحة» كما يبدل الریض بالرض 
صحة» والبتلی ببلائه عافية. 

وقال سعید بن السیب"" وغیره من التابعین: «هو تبدیل الله 
سیئاتهم التي عملوها بحسنات یوم القيامة» فیعطیهم مکان کل سيئة 
و 

ثم قال ابن القيم كاله بعد أن تكلم على القولين السابقين : «إذا علم 
هذا فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهي أقوى 
الأسباب» وتارة يكون باستيفاء الحق منه وتطهيره في النار؛ فإذا تطهر 
بالنار وزال آثر الوسخ والخبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة» فإذا 
تطهر بالتوبة النصوح وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها كان أولى 
بآن يعطى مكان كل سيئة حسنة؛ لأن إزالة التوبة لبذا الوسخ والخبث 
أعظم من إزالة النار» وأحب إلى ال 

(1) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي» أحد العلماء 
الأثبات» والفقهاء الكبار» والأئمة الأعلام» بل هو خير التابعين» أو من خيارهم. انظر التهذيب 


۱ والأعلام ۰۱۰۲/۳ 
(2) مدارج السالکین ۳۱۰/۱ 


وإزالة النار بدل منها» وهي الأصل؛ فهي آولی بالتبدیل ما بعد 
الدخول) . 

وقال : « التائب قد بدل کل سيئة بندمه علیها حسنة؛ إذ هو توبة تلك 
السيئة» والندم توبة » والتوية من كل ذنب حسنة؛ فصار كل ذنب عمله 
زائلاً بالتوبة التي حلت محله وهي حسنة؛ فصار له مکان کل سيئة 
حسنة بهذا الاعتبار؛ فتأمله؛ فانه من آلطف الوجوه. 

وعلی هذا فقد تکون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيئة؛ 
وهذامن آسرار التوبة ولطائفها» . 

-٤‏ التوية سبب للمتاع الحسن : قال -تعالی-: « وان استغفروا ربکم 
م وبوا له متعم ماع حَسَناً إلى أَجَلٍ مسمی وت کل ذي فطل 
فضله 4 هود : ۳. 

۵ التوبة سبب لنزول المطار» وزيادة القوة» والامداد بالأموال 
والبنین: قال -تعالی- على لسان هود -علیه السلام-: وی قوم 
استقفروا ربكم نم وبوا له سل لسماء عَلَيكُمْ مذرارا ویزدکم قوة 
إلى قوتکم ولا تتولوا مجرمین 4 هود: ۵۲. 

وقال -عز وجل- على لسان توح عليه السلام-: ‏ فقلت استغفروا 


(1) مدارج السالکین ۳۱۱/۱. 


القصيدة التائية في القدر A.‏ 


را ۵ لقو که 7 ان 3 الل مك ا 2 
ربكم إنه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ویمددکم بأموال 
بنك ا ار ع وو رش و 5 0 
وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم أثهارا » نوح: ١٠-؟1.‏ 

هذا وسيأتى مزيد بيان لذلك عند الحديث عن الحكمة من خلق 


القصيدة التائية في القدر ۳۸1 


شرح البيت التاسع والسبعين 

4 وما كان من جنس التاب لرفعه عواقب آفع‌ال العباد الخبيتة 

قوله : « جنس) : این هو الط راهن كل شم ۱ 

وقوله : «التاب» : التوبة؛ فالتوبة مصدر الفعل تاب» وكذلك التاب 
فهو مصدر کذلك ". 

وقوله : «عواقب» : آثار. 

وقوله : «وأفعال العباد الخبيثة» : یعنی بها : الذنوب والآثام. 

يريد شيخ الاسلام كله في هذا البیت أن يبين أن هناك آعمالا آخری 
هي من جنس التوبة في كونها تمنع إنفاذ الوعيد» وترفع العقوبة» وتزيل 
موجب الذنوب. 
الاضی » فقال : 


(۱) انظر لسان العرب ٤۳/١‏ . 
(۶) انظر لسان العرب ۲۳۳/۱. 


القصيدة التائية في القدر AY‏ 
شرح البيت الثمانين 

٠‏ كخير'" به ثُمحى" الذنوبُ ودعوة تُجاب من الجاني ورب شفاعة! 

قوله : «كخير» : أي كعمل خیر» أو كفعل خير. 

وقوله : « تمحى الذنوب» : أي يزول موجبهاء وهو العذاب. 

وقد أشار شيخ الإسلام كاله في هذا البيت إلى ثلاثة من موانع إنفاذ 
الوعيد وهي : 

۱- الحسنات الماحية» أو الأعمال الصالحة المكفرة””'؛ وهي ما عناه 
بقوله : «كخير به تمحى الذنوب» . 

قال الله : إن الحستات يدهن الب لسيككات 4 (هود 200 

وقال النبي ‏ : «إن الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعةء 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الکبائر» 0 

وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي 8 : «من صام 


(۱) في ط و ج: كخيريّة » وفي عقود: كجبرية. 

(9) في ط و عقود: تمحي. 

(۳) في الدرة البهية: ورب الشفاعة. 

(4) آطلق هذه التسمية شيخ الاسلام ابن تيمية كما في جموع الفتاوی ۰1۸۹/۷ 
(5) أطلق هذه التسمية شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوی ۰1۵5/۱۰ 
(6) رواه مسلم (۲۳۳). 


رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »۱ 

وعن آبي قتادة 5 قال : «سئل رسول الله 3 عن صوم عرفة؟ 

قال : «یکفر السنة الاضية» والباقية» . 

وعن أبي قتادة 4 أن رسول الله عن سئل عن صيام يوم عاشوراء» 
فقال : «یکفر السنة الماضية)"". 

وقال النبي 2 : «اتق الله حیثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق اللاس بخلق حسن » “. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية لله في معرض حدیث له عن موانع 
إنفاذ الوعيد بعد أن ذكر التوبة والاستغفار» قال : 

« الثالث : الأعمال الصالحة الکفرة: اما الكفارات القدرة» كما يكفر 
اجامع في رمضان. والظاهر» والرتکب لبعض محظورات الحج» أو 
تارك بعض واجباته» أو قاتل الصید بالکفارات القدرة» وهي آربعة 


(1) البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (۱۵۹ و ۷۰). 

(2) رواه مسلم (۱۱۶). 

(3) رواه مسلم (۱۱۳). 

(4) رواه آحمد ۰۱۵۳/۵ و۰۱۵۸ و۰۱۷۷ و۰۲۳ والترمذي (۱۹۸۷) وحسنه» والدارمي 
۴ والحاكم ۰۵1/۱ وقال: صحیح على شرط الشیخین» والطبراني في الکبیر ۲۰ (۲۹۵) 
و(۲۹۲) و (۲۹۷) و (۲۹۸) وفي الصغیر (۰)۵۳ وأبو نعيم في الحلية ۳۳/۶ والقضاعي في مسند 
الشهاب (505)؛ وحسنه الألباني في صحیح الجامع .)٩۷(‏ 


آجناس : هدي » وعتق » وصدقة » وصیام. 

وإما الکفارات الطلقة » كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في آهله وماله 
وولده یکفرها الصلاة. والصیام» والصدقة» والأمر بالعروف» والنهي 
عن المنكر. 

وقد دل على ذلك القرآن» والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات 
الخمس» والجمعة» والصيام» والحج» وسائر الأعمال التي يقال فيها : 
من قال كذاء وعمل كذاء غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وهي کو لن تلقاها من السنن خصوصاً ما صنف ‏ فضائل 
الأعمال) ۰ * 


(1) جموع الفتاوی9/۱۰ 1-19 ۰1۵ 

# مسألة : هل الحسنات والأعمال الصالحة تکفر الصغائر أو الكبائر؟ 

والجواب: أن هذه المسألة قد اختلف فيها على قولين: 

قال ابن رجب مه : في جامع العلوم ۱/ 521-550 : «وقد اختلف في مسألتين: إحداهما: هل 
تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر؟ أو لا تكفر سوى الصغائر؟ 

فمنهم قال: لا تكفر سوى الصغاثر» وقد روي هذا عن عطاء» وغيره من السلف في الوضوء أنه 
يكفر الصغائرء وقال سلمان الفارسی في الوضوء: إنه يكفر الجراحات الصّغارء والمشيء إلى الساجد 
يكفر أكبر من ذلك» والصلاة تكفر أكبر من ذلك » خرجه محمد بن نصر المروزي. 

وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة؛ لأن الله آمر العباد بالتوبة» وجعل من لم يتب ظالماء واتفقت 
الأمة على أن التوبة فرض» والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد» ولو كانت الكبائر تقع مكفرة 
بالوضوء» والصلاة» وأداء بقية أركان الإسلام ‏ لم يحتج إلى التوبة » وهذا باطل بالاجماع» . 

ثم ساق اله جملة من الأقوال والآثار في تأييد هذا القول. = 


القصيدة التائية في القدر Ao‏ 


= وانتقل بعد ذلك على القول الثاني في هذه المسألة» فقال 528/١‏ : «وذهب قوم من أهل احدیث» 
وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر ومنهم ابن حزم الظاهري» وإياه عنى ابن عبد البر في كتاب 
«التمهيد» بالرد علیه» وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في مثل هذا الباب لولا قول ذلك 
القائل» وخشيت أن يغتر به جاهل» فينهمك في الموبقات؛ اتكالاً على آنها تكفرها الصلوات دون 
الندم » والاستغفار والتوبة» |. ه 

ثم قال ابن رجب ٩۳۹/۲‏ مه : «والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفر بدون التوبة؛ لأن 
التوبة فرض على العباد» . 

ثم ساق جملة من الآثار التي تؤيد هذا القول. 

ثم قال ۳۸/۴ : «والأظهر - واه أعلم في هذه المسألة-أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال- أنه أريد 
أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض» وتقع الكبائر مُكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب 
الكبائر_فهذا باطل. 

وإن أريد أنه يوارّن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال» فتمحى الكبيرة با يقابلها من 
العمل» ويسقط العمل؛ فلا يبقى له ثواب فهذا يقع». 

إلى أن قال 48۰/۴ : «وظاهر هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات» ثم تسقط الحسنات 
القابلة للسیثات » وینظر الی ما ل بعد القاصة. 

وهذا یوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة 
خاصة» وسقط باقي حسناته في مقابل سیئاته » كأنها لم تکن. 

وهذا في الکباثر» آما الصغائر فانها تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها» ا. ه . 

هذا وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية كله أن الحسنات الماحية تكفر الكبائر بدون التوبة. 

قال مه في مجموع الفتاوى 584/1 بعد أن ذكر السبب الثالث من الأسباب التي تزول بها عن 
العبد عقوبة الذنوب» وهو الحسنات الماحية قال : «وسوالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات انا 
تكفر الصغائر فقط. 

أما الكبائر فلا تغتفر إلا بالتوبة كما جاء في بعض الأحاديث : «ما اجتنبت الكبائر» فيجاب عن هذا 
بوجوه) |.ه. 

ثم ذكر كاله خمسة وجوه بين من خلالبا أن الحسنات تكفر الكبائر. 

وتما قال الله من الوجوه التي آید بها كلامه ما يلي : = 


القصيدة التائية في القدر ۳۸٦‏ 


= «أحدهما: أن هذا الشرط -يعني ما اجتنبت الكبائر- جاء في الفرائض؛ كالصلوات الخمس» 
وابلمعة» وصیام رمضان وذنك آن الله -تعالی- یقول: « ان تَجتتبوا کار ما یون غ تکار عَنکم 
سیاتکم » (النساء: ۳۱). 

فالفرائض مع ترك الکباثر مقتضية لتکفیر السيئات» وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن 
یکون لہا ثواب آخر؛ فان الله -سبحانه يقول: «فمن يعمل مثقال درو یر ره ومن يعمل مثقال در 
شرا یره 4 (الزلزلة : ۸-۷) . 

الثاني : أنه قد جاء التصریح في كثير من الأحاديث بأن الغفرة قد تکون مع الكبائر» كما في قوله 
و : «غفر له وان كان فر من الزحف». 

وفي السنن : «أتينا رسول الله 8 في صاحب لنا قد آوجب. فقال : «أعتقوا عنه يعتق الله عنه بكل 
عضو عضوا من الثار؛. 1 

وفي الصحيحين من حديث أبي ذر: «وإن زنا وان سرق» . 

الثالث : أن قوله لأهل بدر ونحوهم : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» إن حمل على الصغائر» أو 
على الغدره ضع الثوبة لم بکن فرق هم ويرك عرهم 1 ذكدا و جوز عملن یت على الكمر زا 3 
علم أن الکفر لا يغفر الا بالتوبة ‏ لا يجوز حمله على الصغائر المكفرة باجتناب الکباثر» . 

ثم ذكر مه الوجهين الرابع » والخامس» وأطال فيهما. 

والمقام لا یتسع لإيرادهماء وإنما القصود هو الوقوف على رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. 

مسألة مهمة في تكفير الأعمال الصالحة للسيئات» ومنها الكبائر: 

وبعد أن تبين - من خلال ما مضى - بعض آقوال أهل العلم في هذه المسألة» وأن بعضهم‌ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية-يرى أن الحسنات الماحية» والأعمال الصالحة تكفر الكبائر بدون التوبة-فإنه 
يحسن الوقوف على مسالة مهمة في هذا الباب تتبين من خلال التساؤل الآتي : 

هل الأعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر باطلاق ؟ 

والجواب: أن الأعمال الصالحة قد لا تقوى على الكبائر؛ ذلك أن الأعمال إنما تتفاضل بحسب 
إحسان العمل» وبحسب ما يقوم بالقلب من حقائق الإيمان؛ فتكفير العمل للسيئات بحسب کماله» 
ونقصانه. 

لا ان الكنانق وتات ع مف اام فل هزه إن أله والدان ع 


هذا فقد تكون الأعمال الصالحة ناقصة» ضعيفة لا تقاوم الكبائر؛ ولا تقوى على تكفيرها. = 


۲ الدعاء» وسوال الله الغفرة سواء كان من الذنب لنفسه. أو ما 
یبذله له اخوانه المسلمون» وهذا ما عناه بقوله: «ودعوة تجاب من 
الجاني» . 

قال الله -تعالی-: # وقال ربكم اذغوني أَستجب لکم 4 (غافر:۰٩).‏ 

وقال النبي < : «ینزل ربنا - تبارك وتعالی - کل ليلة إلى السماء الدنیا 
حين يبقى ثلث الیل الآخر یقول: من يدعوني فأستجیب له من 
يسألني فأعطيه› من يستغفرني فأغفر له) . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية مج في معرض حديث له عن بعض 
موانع إنفاذ الوعيد بعد أن ذكر التوبة : « الثاني : الاستغفار من غير توبة؛ 
فان الله - تعالى ‏ قد يغفر له؛ إجابة لدعائه وان لم يتب؛ فإذا اجتمعت 
الغوية والاستغفار فهو الکمال» : 

ومعنی ذلك أن موجب الذنوب وهو العذاب قد يزول بالاستغفار وان 
کان اسه مقر | قله فا ار غاد ك من ال دورو الدعاء قد 


> ولا یرد علی هذا آن بعض النصوص صرحت ران هناك آعمالا غفر الّه لاصحابها مسن عمل 
صاعع» كما في حدیث البغي» وحدیث صاحب البطاقة؛ ذلك أن الحالات الخاصة لا تعمم ولا تکون 
قاعدة مطردة بکل حال؛ فليس کل امرأة بغي تسقي کلبا يغفر لباء ولیس کل من قال : «لا له الا الله» 
تنفعه كما نفعت صاحب البطاقة. 

(۱) آخرجه البخاري(۱۱8۵) ومسلم(۷۵۸). 


(2) جموع الفتاوی ۰1۵۵/۱۰ 


القصيدة التائية في القدر ۳۸۸ 
يجاب إذا توافرت أسبابه» وقد لا يجاب إذا لم تتوافر؛ فلا يلزم - إذاً ‏ أن 
يقترن الاستغفار بالتوبة؛ فكل واحد منهما مانع مستقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «بل الاستغفار بدون التوبة مکن 
واقع › وبسط هذا له موضع آخر؛ فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة 
ما يحكم به عام في کل تائب. 

وان لم يكن مع التوبة فیکون في حقّ بعض الستغفرین الذين يحصل 
لبم عند الاستغفار من الخشية» والإنابة ما يمحو الذنوب كما في حديث 
البطاقة بأن قول : لا له إلا الله ثقلت بتلك السيئات؛ لا قالها بنوع من 
الصدق والإخلاص الذي یحو السيئات. 

وكما غفر للبغي بسقي الکلب» لمّا حصل في قلبها إذ ذاك من 
الاعان» وآمثال ذلك کثیر» ۲. 

والأدلة على ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية باه کثيرة» وقد مضی 
ذکر لشيء منها. ومن ذلك ما جاء عن آنس بن مالك به قال: 
«سمعت رسول الله 6 یقول : «قال الله - تعالی -: يا ابن آدم! نك ما 
دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا آبالي» يا ابن آدم! 
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استخفرتني غفرت لك ولا آبالي» يا 


(1) جموع الفتاوی ٤۸۹-٤۸۸/۷‏ . 


ابن آدم! لو آنك أتيتني بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا 
لأتيتك بقرابها مغفرة» . 

قال ابن رجب مه في شرح هذا الحديث: « السبب الثاني للمغفرة: 
الاستغفار ولو عظمت الذنوب » وبلغت الکد و۳ عنان السماءء وهو 
السحاب» وقیل : ما انتهى إليه البصر منها» ۳. 

وقال: «ومجرد قول لقائل : «اللهم اغفر لى» طلب منه للمغفرة 
ودعاء بها؛ فیکون حکمه کحکم سائر الدعاء؛ فان شاء آجابه» وغفر 
من ساعات الاجابة كالأسحار» وآدبار الصلوات» ). 

ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن أبي هريرة به عن النبي 6 فیما 
يحكي عن ربه -عز وجل- قال: «أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي 
ذنبي» فقال - تبارك وتعالى -: أذنب عبدي ذنباء فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» 


(1) رواه الترمذي )70٠(‏ وقال: «حديث حسن». 
(2) هكذا في الأصل . ولعل الصواب : في الكثرة. 

(3) جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي » تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة 
الرسالة : طك, 5١15‏ ١ه-951١ام‏ 1۱۷/۲ 

(4) جامع العلوم والحكم ۰1۰۸/۲ 


فقال -تبارك وتعالی-: عبدي أذنب ذنباء فعلم أن له ریا یغفر الذنب» 
ویأخذ بالذنب» ثم عاد» فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال 
-تبارك وتعالی-: أذنب عبدي ذنباً» فعلم أن له ریا یخفر الذنب» ویأخذ 
بالذنب» اعمل ما شئت؛ فقد غفرت لك» . 

وهکذا يتبين أن الاستغفار مانع مستقل عن التوبة ". 


(1) رواه مسلم (۲۷۵۸). 

(2) هناك فروق بين التوبة والاستغفار» ومن ذلك ما يلي : 

. یختلفان في أصل الادة؛ فمادة التوبة : توب » ومادة الاستغفار : غفر‎ ١ 

؟- یختلفان في التعريف» فالتوبة مر تعريفهاء والاستغفار هو طلب الغفرة» وهي وقاية شر الذنوب مع 
سترها. 

۳ الاستغفار قد یکون مع الاصرار على الذنب ‏ آما التوبة فلا تکون إلا بالاقلاع» وترك الاصرار. 

د او عقيل » وقح بها الوت وقد تال نات إذا كانت الى تة تصلويحا. 

أما الاستغفار فهو جرد دعاء كسائر الأدعية قد يقبل وقد لا يقبل» قال تعالى  :-‏ غافر الدب وقابل 
رب » (غافر:۳). 

۵ الاستغفار يقوم به الانسان عن نفسه . وعن غیره من إخوانه السلمین» كما قال تعالی - عن نوح - 
عليه السلام -: رب اغفرلي ولالي ولم دحل بني مُؤْمِنا مین لمات (نوح :۲۸). 

آما التوبة فلا یقوم بها إلا الانسان امريد لبا؛ إذ لا يصح أن یتوب آحد عن آحد. 

5- أنه جاء الأمر من الله - عز وجل - بأن يستغفر الومن لذنبه . ویستخفر للمؤمنين والمؤمنات» كما قال 
- عز وجل -: وَاسَْغِْرْ نيك وَلِلمُؤْمِنِينَ وتات 4 (محمد:19). 

ولم يجئ الأمر بأن يتوب عن أحد من الناس. 

۷ أن المسلم يؤجر إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات» فيكون له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة إذا هو 


استغفر لهم. 


القصيدة التانية في القدر ۳۹۱ 


0 قال النبي © : «من استغفر للمومنین والمؤمنات کتب الله له بکل مومن ومؤمنة حسنة» . 

ذكره البيثمي في مجمع الزوائد ۰۲۱۰/۱۰ وقال: «إسناده جيد» » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(TD‏ 

آما التوبة فلا يتأتى فيها مثل ذلك؛ لا سبق من أنه لا يتوب أحد عن أحد. 

۸- أن لللائكة ‏ علیهم السلام - يستغفرون للذين آمتواء ولم يأت آنهم يتوبون عنهم؛ لا تقرر آنفا. 

قال - تعالى -: « این يَحْمِلُونَ رش وَمَنْ حول يسيون یمد رهم ون به یرون 
لین آمئوا را وسفت كل شيو رحمة وعلما فَاغفِرْ للذین تَابُوا وَاتبْنُوا سيلك وقهم عَذاب 
الجحیم 4 (غافر:۷). 

4 أن التوبة تنتهي بغرغرة الانسان» أي إذا كان في سياق الوت» فلا يمكنه التوبة في ذلك الوقت» 
ولا بعده. 

آما الاستغفار فقد یستغفر للانسان |ٍذا کان تا آو نی سباق الوت» آو بعد الوت. 

۰ أن الاستغفار له آوقات مطلقة» ومقيدة؛ فالطلق أن یستغفر الانسان في كل وقت. 

والقید کالاستغفار في الجلوس بين السجدتين» وکالاستغفار بعد التسلیم من الصلاة. وکالاستغفار 
بعد الإفاضة من الحج » وکالاستغفار بالااسحار. 

آما التوبة فتشرع في كل وقت » بل لا يجوز تأخيرهاء ولا التسویف فيهاء ما دام الانسان لم یغرغر» 
والشمس لم تطلع من مغربها. 

١‏ قد يقال: إنهما إذا افترقا اجتمعاء فاذا ذکر الاستغفار وحده في سياق دخلت معه التوبة» ولذا 
ذکرت وحدها شملت الاستغفار؛ فالتوبة تتضمن الاستغفار» والاستغفار یتضمن التوبة؛ فكل واحد 
منهما یدخل في مسمی الآخر عند الاطلاق. أي إذا ذکر کل واحد منهما على حدة. 

۲ وإذا اجتمعا افترقا؛ فعند اقتران إحدى اللفظتین بالأخرى كما في قوله - تعالی -: « وان 
استْفروا ربكم کم تُوبُوا له 4 (هود:۳) یکون الاستغفار طلب وقاية شر ما مضی» وتکون التوبة: 
الرجوع » وطلب وقاية شرما يخافه في الستقبل. 

۳ وعند اقترانهما - أيضاً - يكون الاستغفار عبارة عن طلب المغفرة باللسان» والتوبة عبارة عن 


القصيدة التانية في القدر ۳۹۲ 


= ۱6 الاستغفار یکون بصيغة طلب ‏ كقولك: «رب اغفر لي» والتوبة طلب» وعزم» وندم 
وفعل» وترك. 

0 التوبة قد یترتب علیها تخلص من حقوق» وتحلل من مظالم» آما الاستغفار فهو جرد دعاء 
کسائر الأدعية التي يدعو بها الانسان لنفسه » أو لغیره. 

7- التوبة تکون من الّه» وتکون من العبد» والله - عز وجل - تواب» والعبد تواب؛ والله - عز 
وجل - يتوب» والعبد یتوب؛ فإذا كانت التوبة من الله عَدیت ب: علی» وإذا كانت من العبد إلى الله 
عُدّيت ب: إلى؛ كما قال - عز وجل -: 8 فَأولَئِك یوب اللَّهُ عَلَيْهمْ 4 (لنساء:۱۷) وقال: وَتُوبُوا 
إلى الله جمیعا 4 (النور:۳۱). ۱ 

۱ آما الاستغفار فلا يقال فيه کذلك » بل يقال : إن الله غافر» والعبد مستغفر. 

۷ التوبة لا بد أن تکون بقصد ونية» آما الاستغفار فقد يُبذل للانسان دون قصده» ودون نیته ‏ بل 
رما دون علمه. 

۸ أن الله - عز وجل - یفرح بتوبة التائب» كما في حدیث : «لله آفرح بتوبة العبد» الحديث. 

ولم يرد أنه - عز وجل - یفرح بالاستغفار بل ولا غیره من سائر العبودیات إلا التوبة. 

ولیس معنی ذلك أن تلك العبودیات ليست محبوبة لله» وإنما القصود أن الفرح خاص بالتوبة. 

9 أن التوبة تقبل» بل وتطلب من كل أحد مؤمناً كان أم کافرا» برا أم فاجرا. 

أما الاستغفار فلا يقبل إلا من المؤمن» وللمؤمن؛ فلا يقبل من الكافر» ولا يجوز أن يستغفر 
للکافر» قال تعالی -: ۶ تفر هم أو لا عفر لهم ان تستففر له سَبعِينَ مرة فلن يعفر له هم 
ذلك بان کفروا بالله ورسوله وَاللّهُ لا يمدي القَوم القاسقينَ 4 (التویة:۸). 

وقال: لاما كَانَ لب والذین آمَنُوا أن يَستَغْفرُوا مش کین ولو كانُوا اولي قربی 4 (لتوبة:۱۱۳). 

۰ أن التوبة تکون من فعل حرم أو مکروه» أو ترك واجب أو مستحب. 

آما الاستغفار فیکون عن ذلك»› وقد لا یکون عن شيء من ذلك . بل قد يقوله الانسان کذکر جردٍ» 
يرجو به الدرجات والحسنات. ۱ 

انظر الوصية الصغری لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق محمد الحمدء دار ابن خزيمة» الریاض» 
طاء ٤٩٤۱ھ‏ - ۲۱۰۳م» ص ۰۱۱۳-۱۰۹ وجامع العلوم والحكم ۰۰۷/۲ ونتائج الافکار وك 


۳- الشفاعة؛ فهي من موانع إنفاذ الوعید» وهي ما عناه بقوله: 
«ورب شفاعة» . 

والشفاعة في اللغة: من الشفع» وهو ضد الوتر؛ لأن المشفوع له 
صار شفعا بالشافم. 

وتعریفها عرفا وشرعا هو: 

أ سوال الشافع الخير لغیره. 

ب- آو: توسط الشافع لغیره بجلب نفع أو دفع ضر. 

ج- أو : هي السوال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. 

والناس في الشفاعة عى ثلاثة آقسام: 

الأول : قسم غلا في [ثباتها: وهم النصارى؛ والشرکون» وغلاة 
الصوفية» والقبوريون؛ حيث جعلوا شفاعة من يعظمونه عند الله يوم 
القيامة كشفاعته في الدنيا؛ حيث اعتقدوا أن هؤلاء المعظمين يشفعون 
استقلالا. 

الثاني : قسم آنکر الشفاعة: كالمعتزلة» والخوارج؛ حيث آنکروا 
حشرح حدیث سيد الاستغفار للشیخ العلامة محمد بن احمد السفاريني» أشرف عليه عبد العزیز بن 


۰ ۰2۱۹۹۹ ص۲۹۲-۲۸۵. 


(1) انظر الفردات ص ۳-۲۷۲ ۲۷. 


شفاعة النبي 8# وغیره لأهل الكبائر» وقصروا الشفاعة على التائبين 
من الومنین؛ لأن إثبات الشفاعة للفساق ينافي مبداً الوعید في مذهبهم 
لباطل؛ فهم يرون وجوب انفاذ الوعید لمن استحقه. ولا يرون 
الشفاعة له من النبي ج ولا من غیره. 

الثالث : قسم توسط : وهم آهل السنة والجماعة؛ فلم ینفوا كل 
شفاعة» ولم يثبتواكل شفاعة. 

بل أثبتوا من الشفاعة ما دل عليه الدلیل من الکتاب والسنة» ونفوا 
منها ما نفاه الدلیل؛ فالشفاعة الثبتة عندهم هي التي تطلب من الله -عز 
وجل- وهي التي تکون للموحدین بعد إذن الله للشافع» ورضاه عن 
المشفوع له؛ فلا تطلب من غير الله » ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه. 

فهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة بأنواعهاء بما في ذلك الشفاعة لأهل 
الكبائر. 

أما الشفاعة المنفية عند أهل السنة فهي التي نفاها الشرع » وهي التي 
تطلب من غير الله استقلالا » ولم تتوافر فيها شروط الشفاعة. 

ومن خلال ما مضى تبين لنا أن الشفاعة نوعان: 

إحداهما مثبتة : وهي التي توافرت فيها شروط الشفاعة. 

والأخرى منفية : وهي التي لم تتوافر فيها تلك الشرط. 


شروط الشفاعة : للشفاعة المثبتة شرطان » وهما: 

-١‏ إذن الله للشافع. قال الله تعالی -: من ذا الذي یشفم عنده 
الا يإذنه 4 (البقرة: ۲۵۵). 

؟- رضاه عن الشفوع له. قال - تعالی -: «ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَن 
ارتضی ‏ (الأنبياء: ۴۸). 

وبعضهم يزيد شرطین » وهما: 

۳- قدرة الشافع على الشفاعة» كما قال تعالی - في حق الشافع 
الذي يطلب منه: ولا نملك الذين دعوت من ذوئه الشفاعة إلا من 
شَهد بالحق وهم يَعْلْمُونَ (۸7) 4 (الزخرف). 

فلم أن طلبها من الأموات طلب من لا يملكها. 

4- إسلام الشفوع له» قال تعالی -: اما للظالمین من حَمِيم ولا 
شفیع یطاع 4 (غافر: ۱۸). 

والراد بالظالین هنا: الکافرون» ویستثنی منهم آبو طالب. 

آنواع الشفاعة المثبتة : 

قال الله - تعالی -: # قل لله الشَمَاعة جَمیعا 4 (الزمر: 46). 

فهذه الآية تدل على أن للشفاعة أنواعاً متعددة» وفیما يلي ذكر 
لتلك الأنواع : 

۱- الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل» حتى 


تنتهى إلى النبى غ فيقول : «آنا لپا» حين تهرع الخلائق إلى الأنبياء؛ 
ليشفعوا لهم عند ربهم؛ ليربحهم من مقامهم في الوقف » ويقضي 


وهذه الشفاعة خاصة بالنبي 26 . 


؟- شفاعة النبي 8# لأهل الجنة بدخولماء وهذه - أيضا - خاصة 

۳ الشفاعة لقوم من العصاة من أمة محمد © قد استوجبوا النار» 
فيشفع لهم النبي 286 ألا يدخلوها. 

وهذه للنبي 8 ولغيره من الملائكة» والمؤمنين. 

-٤‏ الشفاعة للعصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم 
بان بخرجوا منها. 

وهذه للنبي 6 وغیره. 

۵ الشفاعة لقوم من آهل الجنة في زيادة وابهم» ورفع درجاتهم. 

وهذه للنبي 5 وغیره. 

7- شفاعة النبي 8 لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه من عذاب أهل 
النار » وهذه خاصة بالنبي 26 . 

۷- شفاعة الأفراط لوالديهم المؤمنين. 
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۰۰ ۰۰ 


4- شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض . 


(1) انظر في تفاصیل الحديث عن الشفاعة وأدلتهاء والرد على الخالفین فیها إلى کتاب الشفاعة عند 
أهل السنة والجماعة والرد على الخالفین فيهاء د. ناصر بن عبدالرحمن الجديع» ۰۱ ۱5۱۷ه - 
۱ ^*^ دار أطلس» وکتاب الشفاعة» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي » ط ۴ وه ۰2۱۹۸۲ 
مطبعة الدنی» ص58 .2201-١‏ 
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شرح البیت الحادي والثمانين 

١‏ وقول حليف الشرًا': إني مقدرٌ علي كقول الذئب": هذي طبيعتي 

قوله : «حليف الشر» : الحليف الملازم للشيء ؛ الذي لا يفارقه › مأخوذ 
من الحلف وهو الیمین » كأنه حلف ألا يفارقه. 

ومنه قول العرب: فلان حليف لفلان» أي تحالفا أن يتعاضداء 
ويتناصراء ويتوارثاء ويلازم أحدهما صاحبه ". 

وقوله : «هذي طبيعتي» : أي ما جبلت علیه ". 

ومعنی البیت : أن قول احتج بالقدر على الذنب : إني مقدر علي ذلك 
کقول الحيوان ارين طعا کالد تت وسائر السباع والپوام الوذية كالحية ؛ 
والعقرب : هذه طبيعتي التي جبلت عليها؛ فلا تلوموني. 

فلو عذر احیوان الذکور بهذا لحرت آنت كما قلت؛ لکنه لا یعذر» 
بل اد من كان طبعه کذلك فانه یقتل؛ اتقاءا لشره؛ فاذا آنت لا تعذر 
بقولك » بل تعذب على فعلك » وإن كان مقدرا عليك"*. 


)١(‏ في عقود : الشعر. 

() في ب و عقود: الذیب. 

(۳) انظر شرح جواب ابن تيمية ص1۲. 
(5) انظر شرح جواب ابن تيمية ص؟5. 


() انظر شرح جواب ابن تيمية ص١‏ 5. 
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شرح البيت الثاني والثمانين 
( 


۲ وتقدیره للفعل يجلب نقمة" ‏ كتقديره الأشياء" طرا بعلة 

قوله : «نقمة» ۰ جاء ی الدرة البهیة: «نعمة». 

والنقمة : هي العقوبة”". 

فعلى رواية: نقمة يكون معنى البيت أن تقدير الأفعال السيئة يترتب 
عليه شرور ومصائب وعقوبات» كسنته -عز وجل- في تقدير الأمور 
كلها؛ حيث يترتب عليها ما يلائمهاء كما مر في شرح البيت السادس 
والسبعين» والسابع والسبعين» والثامن والسبعين. 

وعلى رواية «نعمة» يكون معنى البيت أن الله . عز وجل - إذا قدر 
شيئاً كان له في ذلك تمام الفضل والنعمة والحكمة؛ إذ هو عز وجل . لا 
يقضي قضاءا إلا وله الحكمة البالغة فيه» حتى الذنوب -کما سيأتي بیان 
ذلك مفصلا- بعد قلیل. 


(۱) في الدرة: نعمة. 
() نی ط و ب و ج» و ه: الاثار. 
(۳) انظر الفردات ص ۵۲۷. 


القصيدة التانية في القدر [۰ 4۰| 
شرح البیت الثالث والئمانین 

۳ فهل") ینفعن عدر" اللوم بانه(۳ كذا طبعه آم هل يقال لعنرة 

قوله : «یقال لعثرة» : معنی يقال ههنا من الإقالة : وهي لصفح كما 
في قولبم : أقال لله فلاناً عثرته بمعنى صفح عنه”؟. 

والعثرة هي الزلة والكبوة”“فإقالة العثرة -إذا- هي غفر الذنب» والعفو 
عن الزلة". 

ومعنى البيت أن يقال: هل ينفع الجاني المذنب إذا قال: هذا طبعي 
للق لآ امك عه رهل بقل درو ويعفى عن زلله وجرمه؟ 


(۱) في ط : وهل. 

(0) في الدرة البهية : فهل یرفعن ذم اللوم » وفي أ: فهل يرفعن ذنب.. 
وفي ج: فلم ینفعن عذر اللوم لأنه. 

(۳) في عقود: لأنه. 

(6) انظر لسان العرب ۵۸۱/۱۱. 

(۵) انظر لسان العرب 4 /۵۳۹. 


(1) انظر شرح جواب ابن تيمية ص؟٤.‏ 


القصيدة التانية في القدر ٤۰١‏ 


۰ 
۰۰ 


شرح البیت الرابع والتمانین 
4 آم انم والتعذیب آوکد للني طبیعته فعل الشرور ال شنيعة 


قوله : « الشنیعة» : آي N TE‏ 

أي أن الذم» واللوم» واستحقاق العذاب إنما هو لمن كانت طبیعته 
وقوته متوجهة إلى الشرور وللعاصي؛ إذ هو آغلظ جرماء وأشد عقوبة 
من ألم حرم عارض » ولم يكن ذلك شرا متمکنا فیه؛ فاحتجاجك ‏ أيها 
السائل ‏ بأن طبعك كذا مؤكد لاستحقاقك اللوم. 

قال الطوفي مله في شرح الأبيات السابقة : «وتقرير مضمون الأبيات 
أن قول القائل: آنا مُقدّر علي - كقول الحيوان الشرين طبعا كالذكب» 
وسائر السباع والبوام المؤذية كالحية والعقرب: هذي طبيعتي التي 
جبلت؛ فلو هدر ا وان الذکور بهذا لعذرت آنت - كما قلت -. 

كنا آئفقنا عل فتل ما ها طبعه6 انقاه اد لا کعنر نت 
بقولك ؛ بل تعذب على فعلك وإن كان مقدورا عليك» وأنت مجبول 
علیه » ولأن الطبوع على الشر آولی» وأحق بالذم والتعذیب؛ لکون شره 
طبیعیاً جبلیاً عرو لازماً لا مفارقا؛ فاحتجاجك بآن طبعك كذ مژکد 
لاستحقاقك اللوم. 


(1) انظر لسان العرب ۱۸۷-۱۸٦/۸‏ . 
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واعلم أن هذا إلزام متين يقود ذا العقل السليم إلى الاذعان» 
والتسليم؛ لآن الحيوانات المؤذية لا قدرة لها على اكتساب طبيعة الشرء 
إلا لألقت الحية سّمّهاء وصارت كما كانت في الجنة» بل طبعها الله 
على حمل السم قهراء وأمر بقتلهاء ولم يعذرها بقضائه علیها. 
وكذلك الكلام في عصاة العقلاء ولا فرق) . 

مسألة : في الحكمة من خلق المعاصي وتقديرها: 

قد مر بنا أن الله - عز وجل - له الحكمة البالغة فيما يقدره ویقضیه 
كما مر ذكر لبعض الأمثلة الدالة على حكمة الله - عز وجل -. 
والحديث في هذا المبحث إنما هو إتمام لا مضى ذکره» وأفرد هاهنا 
لكثرة الشبهات حوله» ولقلة الحديث عنه» ولكونه مرتبطاً بكثير من 
مباحث هذا الكتاب؛ فهل هناك من حكم لخلق المعاصي وتقديرها؟ 
زارات عن هذا الاشکال آن تلق العاصي وتقدیرها حکما 
عمق 3 ا ده اه اکن تم هلان فان سا 
قال الامام ابن القیم له : «وهذا باب عظیم من آبواب العرفة قل 
من استفتحه من الناس» وهو شهود الحكمة البالغة من قضاء السیئات 


(۱) شرح جواب ابن تيمية ص؟57-5. 


القصيدة التانية في القدر 
وإنما استفتح الناس باب الحكم في الأوامر والنواهي» وخاضوا فيهاء 
وأتوا ها وصلت إليه علومهم. 

واستفتحوا - آیضا - بابها ق المخلوقات ‏ كما قدمناه - وأتوا با 
وصلت إليه قواهم. 

وأما هذا الباب فکما رأيت کلامهم فيه؛ فقل أن تری لأحدهم ما 
يشفي » أو یلم. 

وکیف یطلع على حكمة هذا الباب من عنده أن أعمال العباد ليست 
مخلوقة لله ولا داخلة تحت مشيئته أصلا؟ وکیف یتطلب لبا حکمة» 
باحکم؟» . 

إلى أن قال : «والقصود أن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وآقداره التی 
يجريها على عباده باختياراتهم وإراداتهم هي ألطف ما تكلم فيه الناس» 
وأدقه» وأغمضه؛ وفي ذلك حکم لا يعلمها الا الحكيم العليم -سبحانه 
م او (f)‏ 
ونحن شير الی بعضها) ". 

ثم شرع مه في ذکر العدید من احکم في هذا الشآن» فمن الحكم 


(۱) مفتاح دار السعادة ۲۸۲/۱. 
(۲) مفتاح دار السعادة ۲۸۲/۱. 


القميدة تيفو 
من خلق العاصي وتقدیرها ما يلي : 

۱- أن الله يحب التوابين : حتی إنه لیفرح بتوبة آحدهم أعظم من فرح 
الواحد براحلته التي علیها طعامه » وشرابه في الأرض الدوية المهلكة إذا 
فقدها وأيس منها. 

ولیس من آنواع الفرح أكمل وأعظم من هذا الفرح؛ فالّه -عز وجل- 
يقضي على عبده بالذنب. ثم إن كان من سبقت له الحسنى قضی له 
بالتوية» وان كان من غلبت عليه الشقاوة آقام عليه حجة عدله» وعاقبه 
بذنبه. 

قال مت : «لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً وبه مهلکة» ومعه 
راحلته علیها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام 2 فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته حتی اشتد عليه ار والعطش أو ما شاء الله. 

قال : آرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه فإذا راحلته 


۳ 
عنده) ۲ 


قال ابن القیم له تعلیقا على هذا احدیث : «ولم یجیء هذا الفرح 
في شيء من الطاعات سوی التوبة» ومعلوم أن لبذا الفرح تأثیرا عظیما 
(۱) الکلام في هذا آکثره مستفاد من مفتاح دار السعادة لابن القیم ۰۲۹۹-۲۸۲/۱ فهو اله آبرز 


من تكلم في هذا الوضوع الدقیق ؛ بل لا تکاد تجد لغیره كلاماً جامعاً في هذا الباب. 
(2) رواه البخاري (۰)۱۳۰۱۸ ومسلم .)۴۷٤٤(‏ 


القصيدة التانية في القدر 


في حال التائب وقلبه» ومزيده لا يعبر عنه. 

وهو من أسرار تقدير الذنوب على العباد؛ فان العبد ينال بالتوبة درجة 
ا حبوبية» فيصير حبيباً لله؛ فان الله يحب التوابين» ويحب العبد المفتن 
التواب» . 

۴- أن الله - عز وجل - يحب أن يتفضل على عباده: ویتم نعمه 
عليهم ؛ ويريهم مواقع بره وكرمه؛ فلذلك ينوعه عليهم أعظم الانواع 
في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة. 

ومن أعظم ذلك أن يحسن إلى من أساءء ويعفو عمن ظلم» ويغفر 
لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذر من اعتذر إليه. 

وقد ندب عباده إلى هذه الشيم الفاضلة» والأفعال الحميدة» وهو أولى 
بها منهم وأحق » وكان في تقدير أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة ما 
کن 

هذا ولو شاء الله ألا يعصى في الأرض طرفة عين لم یخص ؛ ولكن 
اقتضت مشیئته ما هو موجب حکمته - سبحانه د . 

۳ أن یعرف العبد حاجته إلى حفظ الله له » ومعونته » وصیانته : وأنه 


(1) مدارج السالکین ۰۳۰۳/۱ وانظر كلامًا جميلا في الدارج ۲۳۰-۲۲۲/۱حول معنی فرح الله 
-عز وجل- بتوبة التائب. 
(2) انظر مدارج السالكين ۲۲۳/۱ 


القصيدة التائية في القدر ٤٠“‏ 
كالوليد في حاجته إلى من يحفظه؛ فانه إن لم يحفظه مولاه» ویصوئه 
ويعينه فهو هالك ولابد”"". 

قال ابن القيم له :«وقد مدّت الشياطين أيديها إلى العبد من كل 
جانب » تريد تمزيق حاله کله . وإفساد شأنه کله» وأن مولاه إن وكله إلى 
نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط؛ فهلاكه أدنى إليه 
من شراك نعله؛ فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد 
إلى نفسه . وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه)”". 

5- استجلاب العبوديات المتنوعة من العبد إذا أذنب: من استعاذة 
واستعانة» ودعاء» وتضرع» ما هو من أعظم أسباب سعادته وفلاحه؛ 
فیحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون هذه الأسباب» 
ويجد العية قم كانه باقن هارن بات مر نمشد أن کال تا عه قي له 
یری نفسه الا مسیثاء ولا یری بره الا حسنا قد كشن ازراژه علی نفسه 
قلبّه» وذلل لسائه جوارحه؛ فلو لم يكن من ثمرات ذلك القضاء والقدر 
الا هذا لکفی به حکمة وکفی ". 

5 استخراج تمام العبودية: وذلك بتکمیل مقام الذل والانقیاد؛ 

(1) انظر مدارج السالکین ۳۳۲/۱ ؛ ومفتاح دار السعادة ۲۸۸/۱ 


(2) مفتاح دار السعادة ۲۸۸/۱ 
(3) انظر مدارج السالکین ۰۲۲۶/۱ ومفتاح دار السعادة ۲۸۹-۲۸۸/۱. 


فأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله ا ظا 

1 أن يعرف العبد حقيقة نفسه: وأنها الظالمة الجهول» وآن ما صدر 
منها من شر فقد صدر من أهله ومعدنه؛ إذ الجهل والظلم منبع الشر 
کله» وأن كل ما فيها من خیر» وعلم» وهدی» وإنابة» وتقوى فهو من 
ربها الذي زكاها به » وأعطاها إياه. 

فاذا ابتلي العبد بالذنب عرف نفسهء وقصّها؛ فرتّب له على ذلك 
حكمٌ ومصالح عديدة» منها أن يأنف نقصهاء ويجتهد في كمالباء ومنها 
أن يعلم فقرها إلى من يتولاها ويحفظها"'". 

۷ تعريف العبد بكرم الله» وستره» وسعة حلمه: وأنه لو شاء 
لعاجله على الذنب» ولبتك ستره بين العباد» فلم يطب له عيش معهم 
بدا 

ولکنه - عز وجل - جلله بستره» وغشاه بحلمه» وقيّض له من يحفظه 
وهو في حالته هذه» بل كان شاهدا عليه وهو یبارزه بالعاصي والثام» 
ومع ذلك يحرسه بعینه التي لا تنام ". 

۸ تعریف العبد بکرم الله في قبول التوبة: فلا سبیل إلى النجاة الا 

(1) انظر مدارج السالکین ۰۲۳6/۱ ومفتاح دار السعادة ۲۸۸/۱ 


)2( انظر مفتاح دار السعادة ۰۲۹۰/۱ ومدارج السالکین ۲۳۵/۱ 
)03 انظر مدارج السالکین ۳۳/۱ ۰ ومفتاح دار السعادة ۰۴۹۰/۱ 


بعفو الله وکرمه ومغفرته . فهو الذي جاد عليه بأن وفقه للتوبة» وألهمه 
إياهاء ثم قبلها منه » فتاب عليه أولاً و آخر. 
٩‏ إقامة احجة على العبد: فاذا آصابه ما آصابه فلا یقل: من أين 


و 
ع 
هه موا مه 


اه ولد ام دنت یا اا شید هل یه قد و 
جليلة إلا با کسبت يده» وما یعفو الله أكثر”". 

٠‏ أن يعامل العبد بني جنسه با يحب أن يعامله الله به : فيعامل بني 
جنسه في زلاتهم وإساءاتهم با يحب أن يعامله الله في إساءته» وزلاته» 
وذنوبه؛ فان الجزاء من جنس العمل » فمن عفى عفى الله عنه» ومن 
سامح آخاه سانحه الله » ومن استقصی استقصى الله عليه» وهكذا. . . 

ثم إذا علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة 
الناس إليه؛ فليتأمل حاله مع ربه» كيف هو مع فرط إحسانه إليه؛ 
وحاجته هو إلى ریه» وهو هكذا له؛ فإذا كان العبد هكذا لربه فكيف 
ینکر آن یکون الناس له بتلك ا 

-١‏ إقامة العاذیر للخلائق: فاذا آذنب العبد آقام العاذیر للخلاثق» 
واتسعت رحمته لبم» واستراح من انضیق واللصر» ول بعضه 
(1) انظر مفتاح دار السعادة ۲۹۱/۱ 


)2( انظر مفتاح دار السعادة ۲۹۱/۱ ومدارج السالکین 1-۲۳۲/۱ ۳۳. 
(3) انظر مفتاح دار السعادة ۲۹۲-۲۹۱/۱. 


القصيدة التانية في القدر 
بعضاً» واستراح العصاة من دعائه علیهم» وقنوطه من هدایتهم؛ فانه إذا 
آذنب ری نفسه واحدا منهم» فهو بسأل له لهم الغفرة» ویرجو لهم ما 
يرجوه لنفسه » ويخاف علیهم ما يخافه على نفسه. 

ومع هذا فيقيم أمر الله فيهم؛ طاعة لله» ورحمة بهم ؛ وإحسانا إليهم؛ 
إذ هو عين مصلحتهم» لا غلظة» ولا قوة» ولا فظاظة”". 

5 أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه: وينزع داء الكبر والعظمة 
الذي ليس له» ويلبس رداء الذل» والانكسار» والفقر والفاقة؛ فلو 
دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو أعظم الآفات؛ فكم 
بين آثار العجب والكبر وصولة الطاعة» وبين آثار الذلة والمسكنة 
PS‏ 

قال ابن القيم مه :«وآکثر الناس من التنزهین عن الكبائر الحسية 
والقاذورات - في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونهاء ولا يخطر بقلوبهم 
أنها ذنوب ليتوبوا منها؛ فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم 
وصولة طاعتهم» ومنّتهم على الخلق بلسان الحال» واقتضاء بواطنهم 
لتعظيم الخلق لم على طاعتهم اقتضاء! لا يخفى على أحد غیرهم» 


(1) انظر مفتاح دار السعادة ١/؟29.‏ 
(2) انظر مفتاح دار السعادة ۲۹۳-۲۹۲/۱. 


وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله » وأبعد لهم عن بابه من کباثر آولتك؛ 
فان تدارك الله آحدهم بقاذورة أو كبيرة یوقعه فیها؛ لیکسر بها نفسه 
ویعرفه قدره » ویذله بهاء ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه - فهي رحمة 
في حقه. كما أنه إذا تدارك آصحاب الکباثر بتوبة نصوح» واقبال 
بقلوبهم إليه - فهو رحمة في حقهم » والا فکلاهما على خطر» . 

ثم إن التذلل والانکسار والخضوع لب العبودیة؛ إذ هذه الأعمال 
القلبية أحب إلى الله من کثیر من الأعمال الظاهرة» وحصول ذلك 
للمذنب التائب أكمل له من غیره؛ فانه قد شارك من لم یذنب في ذل 
الفقر والعبودية وامحبة» وامتاز عنه بانکسار قلبه. 

وقد جاء في الأثر الاسرائلي: «يا رب أين أجدك؟ 

قال : عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» ". 

ولأجل هذا كان «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» . 


(1) مدارج السالكين .2500/١‏ 

(2) ذكره ابن القيم في مدارج السالكين١/7١7,‏ وأورده في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 
لابن القيم الجوزية» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي (ب ت) ص ۹۷ عن عمران ابن موسى القصير 
قال : قال موسى - عليه السلام -: «يا رب أين أبغيك؟ قال أبغني عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم 
كل يوم باعا» ولولا ذلك لانهدموا». 

ورواه ابن أبي الدنيا في الهم والحزن ص1٩‏ بإسناده عن عبد الله بن شوذب قال: قال داود النبي : 
«آي رب! أين ألقاك؟ قال: تلقاني عند المنكسرة قلوبهم» . 


القصيدة التائية في القدر ۱ ۶ 

لأنه مقام ذل وانکسار بين يدي ربه. 

ولعل هذا هو السر في استجابة دعوة المظلوم» والسافر» والصائم؛ 
للكسرة في قلب كل واحد منهم؛ فان لوعة المظلوم تُحدث عنده كسرة في 
قلبه» وكذلك المسافر في غربته يجد كسرة في قلبه» وكذلك الصوم» فإنه 
كم سوزة انمض وان 

۳ هياج العبوديات القلبية وانبعاثها: ذلك أن لله على القلوب 
أنواعاً من العبودية» من الخوف» والخشية» والإشفاق» والوجل» 
وتوابعها من احبة» والإنابة» وابتغاء الوسيلة وتوابعها. 

وهذه العبوديات لها أسباب تهيجها وتبعث عليها؛ وكلما قيض الرب 
-تعالى- لعبده من الأسباب الباعثة على ذلك» المهيجة له فهو من أسباب 
رحمته. ورب ذنب قد هاج لصاحبه من الخوف» والاشفاق» 
والوجل» والإنابة» واحبة» والفرار إلى الله ما لا يهيجه كثير من 
الطاعات» وكم من ذنب كان ا لاستقامة العبد» وفراره إلى الله › 


MO u. 
. وبعده عن طریق الغي‎ 


(2) انظر مفتاح دار السعادة ۴۹۳/۱. 


القصيدة التائية في القدر 4۲ 

6 - أن يعرف العبد نعمة معافاة الله وفضله» وتوفيقه له» وحفظه 
یاه : فان من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه البتلی » ولا يعرف مقدار 
العافية؛ فلو عرف آهل الطاعة آنهم هم النعم عليهم في الحقيقة لعلموا 
أن لله عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم وإِنْ توسّدوا التراب» 
ومضغوا الحصىء فهم أهل النعمة الطلقة» ود من خلى الله بينه وبين 
معاصيه فقد سقط من عينه » وهان عليه. 

فإذا طالبت العبد سه با تطالبه من الحظوظ والاقسام» وأَرَنْهُ أنه في 
بلية وضائقة تداركه الله برحمته» وابتلاه ببعض الذنوب» فرأى ما كان 
فيه من المعافاة والنعمة» وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته 
نفسه من احظوظ. فحينئذٍ يكون أكثر أمانيه وآماله العود إلى حاله» وأن 
000000 

۵ أن التوبة توجب للتائب آثارا عجيبة من القامات التي لا تحصل 
بدونها: فتوجب له احبة» والرقة» واللطف» وشكر الّه» وحمده 
والرضا عنه» فرتّب له على ذلك آنواع من النعم لا يهتدي العبد 
لتفاصیلها» بل لا یزال یتقلب في برکتها. و آثارها ما لم ينقضهاء أو 


© ۰ 


(1) انظر مفتاح دار السعادة ۲۹۳/۱. 
(2) انظر مفتاح دار السعادة ۰۲۹6/۱ 


-١‏ استکثار القلیل من النعم: فاذا شهد العبد ذنوبه» ومعاصیه 
وتفریطه في حق ربه استکثر القلیل من نعم ربه عليه - ولا قلیل منه - 
لعلمه أن الواصل إليه منها کثیر على مسيء مثله» واستقل الکثیر من 
عمله؛ لعلمه أن الذي ينبغي أن یفسل به آوضاره أضعاف ما أتى به؛ فهو 
دائماً مستقل لعمله كائناً ما کان » مستکثر لنعمة الله عليه وان دقت. 

قال ابن القیم مه عن هذا الوجه : «وهو من آلطف الوجوه؛ فعليك 
بمراعاته؛ فله تأثير عجیب ؛ ولو لم يكن من فوائد الذنب الا هذا لکفی؛ 
فأين حال هذا من حال من لا يرى لله عليه نعمة الا ویری أنه ينبفي أن 
يعطى ما هو فوقها وأجل منها» . 

إلى أن قال عن هذا الضرب من الناس : «وهذا الضرب من الناس من 
أبغض الخلق إلى الله » وأشدهم مقتاً عنده» وحكمة الله تقتضي أنهم لا 
يزالون في سفال؛ فهم بين عتب على الخالق وشكوى لهء وذل خلقه 
وحاجة إليهم ؛ وخدمة ل 

۷ أن الذنب يوجب لصاحبه التحرز والتيقظ من مصائد عدوه 
ومکائده: فیعلم من أين یدخل عليه اللصوص والقطاع ومکامنهم 


(1) مفتاح دار السعادة ۰۲۹2/۱ 
(2) مفتاح دار السعادة ۰۲۹2/۱ 


ومن ين بخرجون عليه» وفي أي وقت بخرجون؛ فهو قد استعد لبم 
وتأهب» وعرف بماذا يستدفع شرهم وكيدهم؛ فلو أنه مر عليهم على 
غرَةٍ وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا به » ويجتاحوه جملة”''. 

۸- مراغمة الشيطان وإغاظته ومجاهدته: فالقلب يذهل عن عدوه 


اذا اوه و ایس ی( پم روطتي ازا ان كان خاش 
كرياً. 

كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شيء» بل تراه بعدها 
هاف مان رای 

والقلب الهین کالرجل الضعیف الهین إذا جرح ولی هارباء 
واحراحات في آکتافه. 

وكذلك الاسد إذا جرح فانه لا يطاق؛ فلا خير فیمن لا مروءة له ؛ لا 
اا رودن ماش عدر لك 

فما شيء أشفى للقلب من آخذه بثأره من عدوه. ولا عدو أعدى له 
من الشيطان؛ فان كان له قلب من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد 
جد في آخذ الثأر» وغاظ عدوه كل الغيظ » وأضناه” . 


(1) انظر مفتاح دار السعادة .290/١‏ 
(2) انظر مفتاح دار السعادة .2940/١‏ 


القصيدة التائية في القدر ۱۵ 


كما جاء عن بعض السلف: «إن المؤمن لَينْضي شیطانه" كما ينضي 
أحدكم بعیره في سفره» ۳ 

4 معرفة الشر؛ حذر الوقوع فیه: فالذي يقع في الذنب يصير 
كالطبيب ينتفع به لملرضى في علاجهم ودوائهم؛ فالطبیب الذي عرف 
المرض مباشرة» وعرف دواءه وعلاجه أحذق وأخبر من الطبيب الذي 
عرف اد مويف اسيم 

هذا في أمراض الأبدان» وكذلك آمراض القلوب وأدواؤها. 

ولذلك كان الصحابة - رضي الله عنهم - آعرف الأمة بالاسلام؛ 
وتفاصيله» وأبوابه؛ وطرقه» وأشد الناس رغبة فيه ومحبة له» وجهاد! 
لأعدائه؛ لعلمهم بضده. 

فإذا عرف العبد الضدین» وعلم مباينة الطرفين» وعرف أسباب 
البلاك على التفصیل ‏ كان أحرى أن تدوم له النعمة ما لم يؤثر أسباب 
زوالہا على علم» وفي مثل هذا قال القائل : 

عرفت الشر لا للشرٌ رلکن لتوقييه 
ومن لا يعرفالشرٌ من الناس يقع فيه 


وهذه حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشرء وأبعدهم 


(1) ینضی شیطانه: أى یهزله . وتجعله نض انظر لسان العرب 10 
)2( مفتاح دار السعادة ۰۲۹۵/۱ 


القصيدة التانية في القدر 
عنه؛ فإذا تكلم في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس» فإذا ال 

والقصود أن من بلی بالآفات صار أعرف الناس بطرقهاء وأمكنه أن 
پسدها على نفسه وعلی من استتصحه من الناس ‏ ومن لم 

0 
و4 5 

۰- ابتلاء العبد بالإعراض عنه: فالله - عز وجل - يذيق عبده ألم 
الحجاب عنه. وزوال ذلك الأنس به» والقرب منه؛ ليمتحن عبده, فان 
آقام العبد على الرضا والحال» ولم يجد نفسه تطالبه بحالها الأول مع 
الله» بل اطمأنت وسكنت إلى غيره - علم أنه لا يصلح» فوضعه في 
مرتبته التي تليق به. 

وإن استغاث استغاثة اللهوف ؛ وتقلق تقلق الکروت ؛ ودعاه دعاء 
المضطر» وعلم أنه قد فاته حياته حقاء فهو يهتف بربه أن يرد عليه ما لا 
حياة له بدونه - علم أنه موضعٌ لا هل له» فرد عليه أحوج ما هو محتاج 
إليه» فعظمت به فرحته» وكملت به لذته» وتمت به نعمته» واتصل به 
سروره» وعلم تقل مقداره » فعض عليه بالئو اجذ» و علبه 


اع ني 2 


بالخناصر؛ فالعبد إذا بلی بَعَدَ الأنس بالوحشة» وبعد القرب بنار البعاد - 


(1) انظر مفتاح دار السعادة ۲۹۱-۲۹۵/۱. 


القصيدة التائية في القدر 4۷ 
اشتاقت نفسه ای لذة تلك العاملت E‏ اك و تیا عت : 
وتعرضت لنفحات مَنْ ليس لہا عنه عوضٌ أبداء ولاسيما إذا تذكر بره» 
ولطفه» وحنانه» وقربه۲. 

١‏ أن الحكمة الإلبية اقتضت تركيب الشهوة والغضب في الانسان: 
وهاتان القوتان فيه بمنزلة صفاته الذاتية التی للا ينفك عنهما وبهما 
وقعت الفتنة و الابتلاء. 

وترکیب الانسان على هذا الوجه هو غاية احکمة» ولابد أن يقتضي 
کل واحد من القوتین آثری فلايد من وقوع الذنب ؛ والخالفات 
والعاصی. 

ولو لم تُخلق في الانسان لم يكن إنساناء بل كان مُلكاء فأما من 
اكتنفته العصمة» وضربت عليه سرادقات الحفظ ‏ فهم أقل أفراد النوع 
الإنسانى » بل هم خلاصته ولبه". 

۲ أن الله إذا أراد بعبد خيرا أنساه رؤية طاعاته» ورفعها من قلبه 


بذنبه» فلا يزال ذثبه أمامه إن قام أو قعد» أو غدا أو راح» فيكون هذا 


(1) انظر مفتاح دار السعادة .295/١‏ 
(2) انظر مفتاح دار السعادة ۲۹۷/۱. 


القصيدة التائية في القدر 
عين الرحمة في حقهء كما قال بعض السلف: «إن العبد لیعمل الخطيئة 
فلا تزال نصب عينيه كلما ذکرها بكى» وندم» واستغفر» وتضرع» 
وآناب إلى اللهء وذل واتكسر» وعمل لبا آعمالا فتكون سببا للرحمة في 
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حمه . 

ویعمل الحسنة» فلا تزال نصب عينيه» يمن بها. ویراها» ویعتد بها 
على ربه» وعلی الخلق» ویتکبر بهاء ویتعجب من الناس كيف لا 
یعظمونه . ویکرمونه» ویجلونه علیها. فلا تزال هذه الأمور به حتی 
تقوی عليه آثارها فتدخله النار» ۲. 

۳- لزوم التواضع وترك الترفع: فاذا شهد العبد ذنوبه وخطایاه 
أوتعن ان الكوى هن عن فا وله ای نع 
فلا یظن أنه خير مسلم یمن بالله ورسوله» وإذا شهد ذلك من نفسه لم 
یر لها على الناس حقوقاً من الاکرام» فاستراح هذا في نفسه؛ وآراح 
الناس من شکایته وغضبه على الوجود وأهله؛ فما آطیب عيشه» وما 
آنعم باله؛ فأين هذا من لا یزال عاتباً علی الخلق» شاكياً ترك قیامهم 
بحقه» ساخطا عليهم وهم عليه آسخط 9( 


(۱) مفتاح دار السعادة ص ۳۹۸-۲۹۷ وانظر کلاماً جمیلا في هذا العنی في مدارج السالکین 
۳۰-۱ 


(2) مفتاح دار السعادة ۲۹۸/۱ 


5 الاشتغال بعیوب النفس » والامساك عن عيوب الناس : فالذنب 
یوجب له الامساك عن عيوب الناس » والفکر فیها؛ فانه في شغل بعیب 
نفسه» وهذا من آمارات السعادة۲. 

0 الاستغفار للخطائین : فاذا وقع الذنب من العبد شهد نفسه مثل 
إخوانه الخطائين» وشهد أن المصيبة واحدة» وآنهم مشترکون في امحاجق 
بل الضرورة إلى مغفرة الله» وعفوه» ورحمته؛ فکما يحب أن یستغفر له 
آخوه السلم - کذلك هو آیضا عن لخبه السلم. 

هذه بعض الحكم من خلق العاصي» وتقدیر السیثات» یتضح بها 
شيء من حكمة العلیم الحكيم فیما یقدره ویقضیه. 

وبعد أن ساق الامام ابن القیم له کلام طویلا نفيساً في الحكم من 
خلق العاصي قال في آخره: «فهذه الانمار ونحوها متی اجتناها العبد من 
الذنب فهي علامة کونه رحمة في حقه . ومتی اجتنی منه أضدادهاء 
وأوجبت له خلاف ما ذکرناه فهي والّه علامة الشقاوة)”". 


(1) مفتاح دار السعادة ۲۹۸/۱ 
(2) مفتاح دار السعادة ۲۹۸/۱ 
(3) مفتاح دار السعادة ۰۲۹۹/۱ 


القصيدة التائية في القدر A‏ 
شرح البيت الخامس والثمانين 

0 فان كنت ترجو أن تجاب بما عسی ينجّيك من نارالإله العظيمة 

قوله : « ترجو» : من الرجاء : وهو ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. 

قال تعالی -: ویر جون رحمته 4 (الاسراء:۵۷). 

وهو الراد هنا. ویستعمل الرجاء ععنی الخوف» قال الله 
-تعالى- :8 ما لکم لا رون لله وقارا 4 (نوح:۱۳).. 

قال آبو ذؤيب البذلي : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها فی بيت نوب عوامل" 

وقوله : « ينجيك) : » آي غخلصك› وأصله من النجوة» وهي الکان 
لرتفم؛ كأن من قد خلص من مکروه قد ارتفع على نجوة» بحيث لا 
باو 

وقوله: «نار الاله» : النار - كما يقول الطوفي -: «جسم شفاف 
ند 

والمقصود بنار الاله : نار جهنم التي آعدها الله لمن عصاه. 

وهذا البیت شروع بإسداء النصح للسائل بما فيه نجاته ؛ وسعادته. 


(1) انظر الفردات ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 
(2) شرح جواب ابن تيمية ص 1۳. 
(3) الرجع السابق ص 1۳ . 


القصيدة التائية في القدر 1 


شرح البيت السادس والثمانين 
۸ فدونك رب الخلق فاقصدهٌ ضارعا مرا ان دك توا ةة 
قوله : «فدونك» : هذا اسم فعل أمرء ومعناه خذ» أو الزم» أو اقصذ. 
وهذا من باب الإغراء» وهو حض الإنسان» وحمله على الفعل بألفاظ 
مخصوصة. 
وقوله: «ضارعاً)» : من الضراعة» وهي اخضوع والذلة» والسکنة. 
وقوله: «يهديك» : هو في الأصل مفتوح الياء» وإنما أسكن لضرورة 
الشعر. 
وقوله : «نحو الحقيقة» : أي جهة الصواب» والحق في نفس الأمر”". 
والمعنى : إذا كنت تريد السعادة في الدنياء والنجاة من النار في الأخرى 
فاطرق باب ربك جل وعلا ‏ وتوجه إليه بصدق» وأسأله أن يلهمك 
رشدك» وأن يهديك إلى الصراط المستقيم. 
قال تبارك وتعالى -:وقال ربكم اذْعُوني أستجب لکم 4 (غافر: 


۰( 
وقال في الحديث القدسي: «يا عبادي کلکم ضال إلا من هدیته 
فاستهدوني آهدکم 1 


(1) انظر شرح جواب ابن تيمية ص۳٤‏ . 
(2) رواه مسلم (۳۵۷۷)) وأحمد ١١6‏ و ۰۱۷۰ والترمذي (۲۹۵). 


القصيدة التائية في القدر 5*1 
شرح البيت السابع والثمانين 

۷- وذثل قيادَ النفس للحق واسمعن E N ES‏ ب i‏ 

قوله: «وذلل قیاد» آي ر نفسك ذلولا خالية من الصعوبة 
as‏ لقنن فاد للق زان لس فان بر سم 
یستمعون القول فیتبعون آحسنه» ولا تعرض عن البدى بعد أن تراه» 
وتلوح لك آنوازه » وسبله الواضحة. 

فش کات هم نله کان ادير او و اا وین افر 
ونأى بجانبه فهو حري بالخذلان والخيبة. 

قال - تبارك وتعالى -: «#سَأصرف عَنْ آياتي الذين يُتَكبرون في 
الأرْض بعَيْرِ اْحَقَّ وان بر كل آية لا با بها وان يروا سبیل الرشد 
لا يتَحِدُوهُ سيبلا وإن يروا سيل الي دوه سبیلا ذلك باهم کنو 
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بَآيَاننَا وکائوا نها غَافلِينَ(47١)‏ 4 (الأعراف). 
قال الشيخ عبدالرحمن السعدي الله في تفسير هذه الآية: 


5 سم 


«#سأصرف عَنْ آیاتی 4 : أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية› 


4 


والنفسیة والفهم لآيات الكتاب . 


3 يار بغر الق 4 : ی یتکبرون علی عباد 
الله» وعلى الجحق » وعلی من جاء به؛ فمن كان بهذه الصفة حرمه الله 
خبرا کثیرا» وخذله» ولم يققه من آيات الله ما ينتفع بهء بل ربا اتقلبت 
علبه الشات وسو بح 

وان روا کل اي لا یوم بها 4 : لإعراضهم» واعتراضهم » 
ومحادتهم لله ورسوله. 

«وان يروا سيل الرشد 4 : أي البدی والاستقامة» وهو الصراط 
الوصل الی الله ودار كرامته. 

« لا يَتَحِدُوهُ 4 : أي لا یسلکوه» ولا يرغبوا فیه سيلا 4. 

وإن یروا سَبيلَ الّي 4 : أي الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء 
يكُخْدُوهُ سَبيلاً 4 : والسبب انحرافهم هذا الاغراف. 

« ذلك بام کذّبوا بآیاتتا وکائوا عَنْهَا غافلينَ 4 : فردهم لآيات الله 
وغفلتهم عما يراد بهاء واحتقارهم لبا هو الذي أوجب لهم من سلوك 
طريق الغي وترك الرشد ما أوجب»''". 


(1) تفسير السعدي - تیسیر الكريم الرحمن - ص٦٠؟.‏ 


القصيدة التائية في القدر ء ۲ ۶ 
شرح البیت الشامن والثمانين 

وما بان من حق فلا تترکنّه ‏ ولا تعص من يدعو لأقوم شرع 
أي ما اتضح لك من هدی فلا تعدل به» ولا تبغ به بدلاء ولا عنه 

حولاء بل تمسك به وعض عليه بالنواجذ» وياك أن تعصي من يدعو 

لأحسن السبل» وخیر الشرائم؛ فذلك مقتضی ما جاء في الکتاب والسنة. 
8 - عز وجل - : ایو ما آنزل الیکم من ربكم ولا وا من 

دونه ولا قلیلا ما تذکرون(۳) 4 (الأعراف). 


وقال: #واتیعوا خسن ما آنزل يكم من ریکم من قبل قبل أن ن یاتیکم 


العذاب بَعْنَة شم لا تَشْعْرُونَ(00) 4 (الزمر). 


(1) في ج: رفعة» وفي عقود : ريعة. 


القصيدة التائية في القدر ۵ ۲ ۶ 
شرح البیت التاسع والثمانين 

9 ودع دين ذي العادات لا تتبَّعَنّه ‏ وعج عن سبیل الأمة الغضبية 

قوله : a‏ ای ارجع » يقال : فللان ما وی عن شی ۰۶ ای ما 


وقوله: «الأمة الغضبية» : الراد بهم البهود؛ نسبة إلى غضب الله 
عليهم؛ لقوله - تعالی - قل هَل كم بش من ذلك موة عند اله من 
لته الله وغضب 2 ٠‏ وجعل منهم القردة والختازیز وَعَبَّد الطاغوت 
اراتك شر مکانا ول لوي لل 4 (للائدة: .))6١‏ 

وقوله ‏ تعالی -: غير المَخْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضّالِينَ 4 (الفاتحة: ۷). 


ومعنى البيت: اترك دين العادات الذى ما أنزل الله به من سلطان ما 


0 
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تا كله ابا و تفن أن نروك قاذ تيدف 

وارجع عن طريق المغضوب عليهم؛ فلا تجعل ذلك كله إماما لك 
كما قال تعالى ‏ عن الأمم الالية: لا وَجَدئا آبَاءَنَا عَلَى أَمَة وا عَلَى 
آكارهم مُقَتَدُونَ 4 (الزخرف : ۲۳). 

بل انظر بعقلك نظر باحث عن البدى» خال من اتباع العناد» 
میت وا كوو تا سهدي ا اف ای ۱ 


2 


(1) انظر شرح جواب ابن تيمية ص٤٤.‏ 


وانغا حذره عن طریق البهود الغضوب علیهم؛ لانهم انحرفوا عن 
لطریق الستقیم عموماً» واحرفوا في باب القدر وهو مدار احدیث فق 
هذه القصيدة؛ فالیهود کانوا في الأصل على الدین الذي جاء به موسی - 
عليه السلام - وهو التوحيد والإسلام وهو دين جميع الرسل» وهو 
الدين الحق في شرائعه وعقائده» ومنه القدر. 

وبعد موسی - عليه السلام - تفرق اليهود شيعا وأحزاباً» وصاروا فرقا 
كثيرة كما آشار إلى ذلك الرسول 6 في الحديث الشهورة: «تفرقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» . 

واليهود أمة جبلت على التقلب» والتفرق» والاختلاف» ولبس الحق 
بالباطل خاصة بعد أنبيائهم. 

أما بالنسبة للكلام على القدر الإلبي فإنه قديم في الكتب الالهیة 
وقد وردت الاشارة إليه من آول الأسفار المعتمدة إلى آخرهاء ولكن 
علی درجات ی آسالیب التقدير تختلف باختلاف الاعتقادات التي 
يفرضونها للاله . وباختلاف نصیبه عندهم من عظمة المشيئة» وعظمة 
القدرة» وعظمة الصفات. 


والقدر عندهم مشيئة حاکم يأمر وینهی » ویرجع عما آمر به وقضاه» 


(۱) رواه الترمذي عن أبي هريرة (۲۱6۰) وقال « حدیث أبي هريرة حدیث حسن صحیح» . 


ولم یفهموا القدر على أنه نظام شامل للوجود محيط بالأكوان. 

وإنما كان «یهوه» اله اليهود يجري فيه على حكم» ثم يندم عليه 
ويبدله تارة على حسب الحالة التي تطرأ بغير حساب. 

وبالجملة فقد اشتهر عن اليهود في القدر مذهبان : 

الأول : مذهب الربانيين : وهم فرقة من فرق اليهود ويسمون ب 
« الفريسيين» » ومعناها: المنعزلون» أو المنشقون. 

وقد أطلق آعداژهم عليهم هذه التسمية؛ لذلك فهم يكرهونهاء 
ويسمون آنفسهم: الربانیین» أو الإخوة في الله. 

وكان هؤلاء موجودين قبل الیلاد» وهؤلاء ينفون القدر 

والآخر: مذهب القرائین: وهو من فرق اليهود. 

وهؤلاء لا يعترفون إلا بالتوراة ‏ العهد القديم ‏ كتابا مقدسا» وليست 
عندهم روايات شفوية؛ ولذلك فهم يعترفون بالتلمود. 

ومذهب هولاء: هو القول بالجبرا'". 


)۱ انظر الملل والنحل للشهرستانى ا/كاى واليهودية › د.أحمد شلبى » طهمع ۸( مكتبة 
النهضة المصرية » ص٦‏ ۲۲۹-۲۲ و ۰۲۳۱ والقضاء والقدر للمحمود ص ۰۱۳۹-۱۳۷ والمجموعة 
الكاملة لؤلفات العقاد /ا/55 2315/١‏ وانظر مقدمة السايح والجميلي لكتاب القدر لابن تيمية 


ص ۵-۲۳؟. 


القصيدة التائية في القدر ۰:۳۸ 


شرح البيت التسعین 

5 ومن ضل عن حق فلا تقذوته() ‏ وز مسا علیسه الناس بالعدلی 2 

قوله: «من ضل عن حق» : يعني النصارى؛ لأنهم هم الضالون؛ 
لقوله ‏ تعالى : ( ولا الّالِينَ 4. 

قوله : «فلا تقفونه» الاقتفاء : اثباع القفاء آي لا تتبعنه. 

وقوله : «بالعدلية» بکسر الدال مأخوذ من العدل» وهو ضد الجور") 

یقول: لا تسر - كذلك ‏ خلف من ضل عن الهدی؛ من التصاری - 
فتردی » واجعل میزانك للأمور والأحوال بالعدل والقسط » وذلك 
باتباع ما جاء في الکتاب والسنة؛ فانهما الیزان العادل» والحق الذي لا 
مرية فيه» ومن حکم بهما عدل» وآصاب کبد الحقيقة» وحينئل یتبین 
لك أن اعتماد الأمر الذي سألت عنه وبناءه إنما یکون على التسلیم وترك 
الاغتراض. 

وكأن الشيخ لله في هذا البيت والذي قبله يرشد السائل بأن يدع 
طريق أهل الكتاب من الیهود أوالنصارى إن كان صادقاً في ادعائه أنه 
ذمّيء أو أن يدع الانتساب إليهم والتشبه بهم إن لم يكن صادقاً في 
دعواه؛ لآن من تشبه بقوم فهو منهم. 
(1) في الدرة البهية «فلا تعفونه» . 


(2) انظر شرح جواب ابن تيمية ص 50. 


القصيدة التانية في القدر ۰:۳۹ 
وقد مر في شرح البیت السابق انحراف الیهود» وفي هذا البیت يشير إلى 
ضلال النصارى الذين ضلوا في الالوهية» وقولهم بالتثليث» والصلب 
والفداء» وغير ذلك. 

وضلوا في باب القدر؛ فللنصارى في القدر قولان؛ فالنصارى 
الشرقيون» ويسمون ب: (اليعاقبة) أو اليعقوبية وهم أتباع يعقوب 
البراذعي» فهؤلاء یقولون: إن الإنسان مخير. 

والآخرون وهم النساطرة» أو النسطوریون؛ نسبة إلى نسطور الذي 
کال عار لك لفط هر 405 فيو لاه بقولوة باکر 

كاك تشابه كبير بين آراء بعض النصارى كالنساطرة والشرقيين 
وبين آراء بعض المعتزلة؛ ما حدا بكثير من الباحثين إلى القول بأنّ آراء 
المعتزلة مستقاة من النصارى السابقين. 

ويؤيد هذا أن أول من أشاع القدر وهو معبد الجهني قد أخذ عن 
سوسن النصراني كما أشار إلى ذلك الإمام الأوزاعي ‏ كما مر عند 
الحديث عن نشأة القول بالقدر ۲. 


(۱) انظر الشريعة للآجري ۰۲۲۳ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة ۰۷۵۰/۶ والملل والنحل ۰۲۲۵/۱ 
ومحاضرات في النصرانية » للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» ط۰۳ ص ۰۱۷۵-۱۷۳ والمسيحية 
لأحمد شلبي ص٩۰۸‏ وفجر الإسلام لأحمد أمين ص ۰۲۸۵ والقضاء والقدر للمحمود ۰۱۶۱-۱۳۹ 


ل 00 تس نیلینو : «کان بعض التکلمین الأولين قد 
بدأوا تحت تأثير اللاهوت المسيحي في الشرق بطريقة غير مباشرة 
تبون هلا لمیر و ضاولون أن یرو مک رای اهاز اسان 
وحریته في آفعاله؛ حتی یمکن تبریز وجود الثواب والعقاب في الدار 
اال 

وهناك من النصارى من يقرب مذهبه من القول بالتوسط بين الجبر 
والاختيار» والاعتقاد بعلم الله السابق. 

ومن هؤلاء القدیس (آوخسطین) الذي لقي عنتا شدیدا من جراء 
التفكير في موضوع القدر» ولكنه اعتقد بعد هذا القلق أنه استراح من 
وسواسه هذا بالتوفيق بين النقائض. 


7 or 21 


وكان مدار راحته النفسية ان سيق 


وف لذ تن عرد الذ ات 1 ون ذا عله جا عزن عن 
سيكون » ولا بد آن يعلمه العلم الصحيح › ويقدره تقديره على حسب 


(۱) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية» أف بينهاء وترجمها عبدالرحمن بدوي» طء 
م وكالة المطبوعات الکویت؛ دار القلم بیروت؛ ص۰۲۰۳-۲۰۲ وانظر القضاء والقدر 
للمحمود ص٤‏ . 

(؟) أوغسطين ٤۳٠-٠٠٤‏ م» ولد في ناجستا بشمال أفريقياء ویعد من آشهر آباء الكنيسة المسيحية ؛ 
وكان في فلسفته متأثراً بافلاطون. انظر مدخل إلى الفکر الفلسفي د. زقزوق» هامش ۱۹. 


القصيدة التائية في القدر ۶:۱ 
علمه امحيط بجميع الكائنات. 

ويوافقه على هذا الرأي القدیس (توماس آلاکوينی)"" ويرى أن 
الإنسان يقود نفسه ‏ ولا یقاد كما ناد الدواب» وأ الإرادة تتبع العقل » 
والعقل نعمة من نعم الله على الإنسان. 

وغاية التقدير عند توماس آلاكويني كفاية التقدير عند أستاذه القديم 
ا 


. ٠١۴ص انظر الفلسفة القرآنية» لعباس محمود العقاد» ط. دار الكتاب اللبناني (ب ت)‎ )١( 

(0) هو توماس ألاكويني ۱۲۷-۱۲۲۵م من أعظم الفلاسفة واللاهوتيين المسيحيين. انظر مقدمة 
السايح والجميلي ص۲۸. 

(۳)انظر الفلسفة القرآنية ص۱۵۲ » ومقدمة السايح والجميلي ص۲۸. 


القصيدة التائية في القدر ۰:۳۲ 
شرح الأبیات [ ]٩۳۲ - ٩۱‏ 
١‏ هنالك تبدو طالعاتٌ من الهدی ‏ بتب‌شیر"" من قد جاء بالحنفية 
۴- بملة إبراهيم ذاك إمامنا ودين رسول الله خيرالبرية"'ا 
۳_فلا يقبل الرحمنٌُ ديناً سوى الذي به جاءت الرسُل الكرام السجية 

قوله : « طالعات» : أي أمور» أو خلال» أو أشياء طالعات؛ فهي صفة 
وفع ونان 

وقوله : «من الهدی» : آي من الرشاد» والصواب”". 

قوله : «بتبشیر» : التبشیر ههنا هو الاخبار ما يسر» ویبسط بشرة 
الوجه؛ ذلك أن النفس إذا سرّت انتشر الدم فيها انتشار الاء في الشجر"*. 

وقوله : «الحنفية» من الحنف وهو ميل عن الضلال إلى الاستقامة 
بخلاف الجنف؛ فهو ميل عن الاستقامة إلى الضلال. 

وف فلان أي تحرى طريق الاستقامة» والعرب تسمي كل من حج 
أو ان شر ا غل دين ابراهیم . 

والحنيف: هو الستقیم» التمسك بالإسلام» القبل على الّه» 


(1) في ط و آ: تبشر. 

(2) في : الخليقة. 

(3) انظر شرح جواب ابن تيمية ص 50. 
(4) المفردات ص07 . 

(5) الفردات ص۱۳۹ . 


العرض عما سواه. 

والحنفية هي ملة إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

قلات ا«الرسل اه لسع ریم زو ولاف عم اه تا 
اکت للضرورة. 

وقوله : « السجية» : الطبيعة» والعادة» والبملة. 

والعنی: آنك - آیها الناصح لنفسه» الرید الخير لها - إذا فعلت ما 
مضی ذکره» وأخذت بالنصح ‏ آقبلت عليك الخيرات» وانهالت عليك 
البرکات» وآشرقت عليك شموس السعادة» ونلت العلم النافع» 
والعمل الصالم. 

وتلك البشائر جاءت في الخبر عن الصادق الصدوق الذي بشر بالدین 
الحق» وبشر من قام به بالنصر. والعز» والتمکین» والفوز بان 
والنجاة من النار. 

وهذا الدين الحق هو دين الاسلام. وهو ملة آبینا ابراهیم -علیه 
لسلام- وهو التوحید الخالص الذي لا بقبل الد كينا سواه» قال 
-تعالى-: كم أُوْحَينَا لك أن ام ملة ابراهيم حنيفا وَمَا كان من 
المشركينَ * النحل: ۱۳. 

وقال . عز وجل -: قل إِنِّي هذاني ّي إلى صراط مستقیم دينا قيما 
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القصيدة التائية في القدر << 
مِلة رهيم حنيفا رما كان من المشرکین 4 الأنعام :0 
وقال ‏ تعالى - : إن لین ند الله الإمْلام 4 آل ران 
وقال : ومن تم غَيْرَ الإسئلام دينا فلن يُقبَلَ مله وهو في الا خرة م 


لخاسرین 4 آل عمران: .۸٥‏ 
وهذا هو دين > جمیع الرسل والانبیاء الذين جبلوا على حمید الخلال 


وكريم الخصال ‏ عليهم صلوات الله وسلامه .. 
وهو الدین الذي لا یقبل ا سواه لا من الأولین ولا من ا 
وما بحسن التنبیه عليه ههنا أن الاسلام عام وخاص. 
أما العام فهو الاستسلام لله بالتوحيد» وهو دين جميع الأنبياء. 
وأما الخاص فهو الذي بعث به محمد #5 والتضمن لشريعة القرآن» 


و يي 
وأما ا ام | 


تيميه تىمة له - يتناول هذا. 


إسلام كل أمة متبعة الأنبياء”"". 
قال الله - عز وجل - : #ورحمتى ور ارم را 


يون وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ والذينَ هم بایانا يو 


مه و 4 


منونث(۱۵) الذین یتبعون 


(1) انظر التدمرية ص ۰۱۷۳-۱۸ 


القصيدةا و القدر 


الرسول النبي لامي الذي عدر بو عندهم في التوراة والانجیل 
یأمرهم بالمَغروف وينهاهم عن انکر ویْحل لیات 
هم الخانك ويضّع عنهم ار وَالأغلالَ التي کات عليه 
فالذین آمَنُوا, به وعزروه وتصروه وَاتمَعُوا النُورَ الذي آنزل معه اوليك هم 
المفلخون(۱۵۷) 4 الأعراف. 

قال الشیخ عبدالرحمن السعدي له في قوله: ۴ الذین یعون 
الرفول لبي لام 4 : ) احترازا عن سائر الأنبياء؛ فان المقصود بهذا 
محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 5 . 

والسياق في أحوال بني إسرائيل» وأن الإيمان بالنبي محمد 6 © شرط 
في دخولبم الإيمان» وأن المؤمنين به المتبعين هم أهل الرحمة الطلقة التي 
کتبها الله 0 


(1) تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن - ص۲۱۸. 


القصيدة التائية في القدر 4۳٦‏ 
شرح البيت الرابع والتسعين 

-٤‏ وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي جنوي کل عدن فق" عسوم اتات 

قوله : « الحاشر الخاتم » : اسمان من أسماء النبي 3 . 

ومعنى الحاشر: من الحشرء وهو الضم والجمع» فهو الذي يحشر 
الناس على قدمه» فكأنه بعث؛ لیحشر الناس”". 

ومعنى الخاتم : أي الذي ختم الله به الرسل» وختم بدينه الأديان. 

ومعنى البيت: أن الأنبياء الكرام ختموا برسالة هذا النبي الخاتم محمد 
8 الذي جمع الله به وله من الحاسن والكمالات ما لم يجمع لغیره؛ 
واشتملت رسالته على كل خير وهدى» وبركة› وفلاح» وصلاح» 
وكانت أمته خير أمة أخرجت للناس» ونالت من السناء والعلم ما لم 
تنله أمة أخرى بفضل الله - عز وجل - ثم ببركة هذا النبي الأمي الخاتم 
-عليه أفضل الصلاة والسلام.-. 

كل ذلك مع أنها آخر الأمم» وأقصرها أعمارا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : « فكل من استقرأ أحوال العالم 
وجد اتلس اعد واد فا وأنهم ينالون في الدة اليسيرة من حقائق 


(1)فيأ: من. 
(2) انظر زاد العاد في هدي خير العباد» لابن قيم امحوزية» تحقیق وتعلیق شعیب الأرناؤوط وعبدالقادر 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» ۰۱۵ ۱۶۰۷ هه - ۰۸۱۹۸۷ ۰۹6/۱ 


العلوم والأعمال أضعاف ما یناله غیرهم في قرون وأجيال. 

وکذلك آهل السنة واحدیث تجدهم كذلك متعین» وذلك لأن اعتقاد 
الحق الثابت يقوي الادراك ویصححه» ۲. 

وقال له في موضع آخر: «فهدی الله الناس ببركة نبوة محمد ج 
وعاء جاء به من البینات والهدی هداية جلت عن وصف الواصفین » 
وفاقت معرفة العارفین. حتی حصل لأمته المؤمنين عموما؛ ولأهل 
العلم ا - من العلم النافع» والعمل الصالحء والأخلاق 
العظیمت وان الستقيمة - ما لو حيتت حكنة سات الأمم علماء 
وعملا» الخالصة من کل شوب على الحكمة التي بُعث بها لتفاوتا تفاوتا 
يمنع معرفة النسبة بینهما؛ فلله اخمد كما يحب ربنا ویرضی. 

ودلائل هذاء وشواهده لیس هذا موضعها» ”. 

وقال ابن القیم + : «فلو قيس جمیع ما عند الأمم من معرفة» 
وعلم» وهدی» وبصيرة إلى ما عندهم لم یظهر له نسبة إليه بوجه ما 
وان كان غیرهم من الأمم آعلم باحساب والبندسة» والکم المتصل» 
والکم المنفصل» والنبض» والقارورة. والبول» والقسطة. ووزن 


(1) نقض النطق ص۸. 
(2) اقتضاء الصراط الستقیم 1٤/١‏ . 


القصيدة التائية في القدر 
الانهار » ونقوش الحيطان» ووضع الالات العجيبة» وصناعة الکیمیاء؛ 
وعلم الفلاحة» وعلم البيئة» وتسییر الکواکب» وعلم الوسیقی 
والألحان» وغیر ذلك من العلوم التي هي بين علن لا ینفع» وبين ظنون 
کاذبة » وبين علم نفعه في العاجلة ولیس من زاد العاد» ”"". 


(1) هداية الحيارى في أجوبة البهود والنصاری » لابن قيم الجوزية» دار الريان» تقدیم وتحقيق د. آحمد 
حجازي السقا. دار الطبعة السلفية» ص؛4 ۲۳۵-۲۳ وانظر ما بعد هذه الصفحات إلى ص59 ۳؛ ففیه 


القصيدة التائية في القدر ۶:۳۹ 
شرح البيت الخامس والتسعین 

0 وأخبر عن رب العباد بان مَنْ غدا" عنه في الأخرى بأقبح خيبة9) 
قوله : «خيبة» : هي الحرمان. 

أي أن هذا النبي آخبر عن ربه ‏ جل وعلا - أن من اتبعه » ودان بدینه 
فهو السعید المهتدي › وآن من کفر به ودان بغیر دینه فهو الشقي الضال 
الطرید. 

قال الطوفي لته في كلمة خيبة : «وخيبة رآیناها في الأصل الذي نقلناها 
منه» وقد قرىء على الشيخ ‏ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - بحاء مهملة 
مکسورة» ثم ياء مثناة من آسفل» ثم با موحدة . حيية .من اطخوب؛ وهو 
الائم » قال الله -تعالی-: 8 إِنَّهُ كان حوبا کییرا 4 النساء:؟» ". 


(1) في ط وأو ج: عدا. 
(2) في عقود: جنية. 


(3) شرح جواب ابن تيمية ص05. 


القصيدة التانية في القدر [44۰] 
شرح البیت السادس والتسعین 

7 فهذي دلالات العباد لحائر وآماهداه فهو فعل الریوی ۱ 

قوله : «الربوية» : أي الربوبية» وهي مصدر ریب ريوبة. مثل صعب 
صعوبة » وحمض اللبن وخثر حموضة وخئورة." 

والمعنى أن ما مضی ذکره في الأبيات من البینات» والتفاصیل التي 
حصل بها الفرقان بين الحق والباطل» والحث على الانقیاد» والتسلیم» 
وترك الاعتراض - هو كل ما بأيدينا من عمل» وهو الذي يملكه العباد 
للحاثر؛ فیرشدونه به إلى طریق السلامة. 

وأما الهداية فهي بيد الله - وحده - فالذي بيد الخلق هو هداية البیان؛ 
والدلالة والارشاد. 

قال تعالی  :.‏ وَإِنّك نهدي إلى صراطر میم 4 (الشوری : ۵۴). 

وأما هداية التوفيق والإلبام فهي بيد الله ولا بملكها غیره» كما قال عز 
وجل -: « ی لا تهْدِي مَنْ یت ولکنْ الله يدي من یا » 
ی 

لکن من آقبل على الله» وتذلل له » وصدق في معاملته . وأخذ بأسباب 
هدایته - فان الله یقبلی ویسلك به الصراط الستقیم ‏ كما تقدم تفصیل 
ذلك -. 


(1) في عقود: الربويبية. 


(2) انظر شرح جواب ابن تيمية ص 9۸ 


القصيدة التائية في القدر 33 


شرح البیت السابع والتسعین 

۷ وفقد الهدی عند الوری لا یفید! 

يعني أن من فقد البدی تتکب الصراط » وهام على وجهه» وسار 
على غير برهان. 

قال الله - عز وجل -: #أَفْمَنْ يَسْثِِي مكبَا علی وَجْهه دی من 
يَسْشِي سَویا عَلّى صراط مستقيم 4 (اللك : ؟5). 

قال ابن الجوزي له في تفسیر هذه الاية: «قال الفسرون: هذا مثل 
للمؤمن والکافر. 

و« السوي» : العتدل آي الذي بصن ال 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية مه : «فکل من اتبع الظن» وما تهوی 
الأنفس» وترك اتباع البدى ودين الحق الذي بينه الله -تعالی- وأمر به في 
كتبه وعلى ألسن رسله» وفطر عليه عباده» وضرب له الأمثال الشهودة 
والسموعة - فهو متبع لإبليس في هذاء له نصيب من قوله: ‏ لاملا 


من غدا" عنه بل يجري" بلا وجهحجة 


(1) في عقود: لا يقيل. 

(2) في ط وعقود و آوب وج وه: عدا. 

(3) في جموع الفتاوی: یجزی ‏ وني ط وعقود وب: يخزى. 
(4) زاد السیر ۰۳۱۳/۸ 


القصيدة التانية في القدر ۲ 

إلى أن قال اله : « وقد قال -تعالی- لا أهبط آدم: ۶ ذ فما اكم 
مي هُدَى فمَن لبم هداي فلا يَضِل ولا شقی (۱۳۳) ومن أَعْرَض عن 
ذكري فان له معيشة طنکا ونخشره یرم القيامّة أَعْمَى (154) 4 فأخبر 
من یم هی RR‏ بش رل تفش یقن 
«الم (۱) ذلك الکتاب لا ریب فيه هذى لین (۲) الذین یمود 
اقب ويون الصّلاة و راهم ون إلى قوله د لك على 
هذى من رهم وَأَوْلَئك هم الْمُفْلِحُونَ (0) 4 فانه البدى ضد الضلالة : 
والفلاح ضد الشقاء. وقد قال من قال من السلف: المفلحون 
الذينأدركوا ما طلبواء ونجوا من ما منه هربوا. 

ولهذا آمرنا أن نقول في كل صلاة: # امْدنًا الصّرّاط لتقم 000( 
صراط الذین لت عَلَيْهِمْ غير المَعْضُوب عَليْهِمْ ول الضالین )¥( % 
فان الغضوب علیهم هم أهل الشقاء» والضالون أهل الضلال. 

وهم الذين اتبعوا هداه فلم یضلوا ولم يشقواء بل آولئك على هدی 
مووي رهم امسر 

ا : #إن لمُجْرمِينَ في ضلال وسعر » والسعر: من 
أعظم الشقاء» وهذا باب واسع. 

إنما المقصود هنا التنبيه على هذا الأصل» وهو أن من آعرض عن 


هدی TT‏ لا مطاون وا معو سن تخت 
بل یلحقه من الرهوب آعظم ما فر منه» ویفوته من الطلوب أعظم ما 
رغب فیه. 

وأما التبعون لهداه فانهم على هدی من ربهم » وهم الفلحون الذین 
آدرکوا الطلوب ونجوا من الرهوب. 


القصيدة التانية في القدر [4 44 
شرح البیت الشامن والتسعین 

۹۸ وحجة محتج بتقیرربه تزيدا" عذابا كاحتجاج مری ضه 

قوله : «وحجة حتج ) : ی اعتذار المذنب» واحتجاجه بکون الذنوب 
مقدرة علبه. 

وقوله : « تزید عذاباً» : أي تضاعفه؛ لأنه لم يبادر إلى التوبة» وتکفیر 
الذنب» وإنما احتج بالقدر» وسوغ لنفسه الاستمرار على الذنوب. 

وقوله: «کاحتجاج مريضة) : قال الطوفي له في شرحه للبیت : 
«ولا أعلم مراده بقوله : کاحتجاج مریضة» ". 

ولعل الراد بقوله : « کاحتجاج مریضة» آحد معنیین : 

الأول: أن هذا احتج بالقدر احتج على فعل الذنوب بکونها مقدرة 
علیه؛ فجعلها من جنس تقدیر الرض علیه؛ فجعل هذا احتج التقدیرین 
سواءا» حیث عدهما من باب الصائب مع أن التقدیرین مختلفان؛ فالأول 
من باب المعائب» والثاني من باب الصائب» والاحتجاج بالقدر - كما 
مر - إنما یکون على الصائب لا العاتب. 

فیکون معنی البیت : أن احتجاج هذا الحتج بالقدر على فعل الذنوب 
بکونها مقدرة عليه » وعدّه ذلك من باب تقدیر المرض على الریض من 


(1) في عقود والدرة البهية : (یزید). وقي ط : مزید. 


(2) شرح جواب ابن تيمية ص /0. 


جهة کونه لا ید له في ذلك» ولا قدرة له على دفعه - یضاعف عقوبتّه» 
ويزيد في عذابه وشقائه؛ لأنه سوغ لنفسه فعل الذنوب التي یفعلها 
بارادته وقدرته» وجعلها من جنس الأمراض التي تصیبه من غير إرادته؛ 
فسوی بين العائب » والصائب. 

وقد قال المؤلف «مريضة» ولم يقل : مريض لراعاة القافية والروي. 

المعنى الثاني : أن حال المذنب الحتج بكون الذنوب مقدرة علیه» مع 
تركه الأخذ بأسباب النجاة» وا يزيل أثر الذنوب من الندم» والاقلاع» 
والتوبة» والعمل الصاخ - هو كحال المريض الذي يدع العلاج» ولا 
يأخذ بأسباب الشفاء بحجة أن الله قذ قدَّرَ عليه المرض؛ فلا داعي إذا 
للعلاج -بزعمه-. 

فما النتيجة إذا؟ النتيجة زيادة علته» وتفاقم مرضه» واستبانة جهله 
وسفهه» واختلال عقله. 

ها نف يكن هراد لذن ني ای ردان و اوت سای 
من بعض الأوجه؛ فكما أن الأبدان تعتل بسائر الأمراض والعلل 
التنوعة؛ فتضعف» وربما تهلك ‏ فكذلك القلوب؛ فهي تمرض بالنفاق» 
والذنوب» وسائر الشبهات والشهوات. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام كثير عظيم حول هذا العنی» 


وهو تشبیه آمراض القلوب بأمراض الأبدان» كما في رسالتبه الشهورتین 
(التحفة العراقية في الأعمال القلبیة) و(آمراض القلوب وشفاژها). 

ومن آقواله في ذلك قوله : «مرض البدن خلاف صحته وصلاحه » وهو 
فساد یکون فيه يَفْسّد به إدراكه وحرکثه الطبيعية؛ فادراکه إما أن يذهب 
كالعمى» والصمم» وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما 
یدرك امحلو مرا» وکما لخدن الیه آشیاء لا حقيقة لها نی ا 

وآما فساد حرکته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن البضم» أو مثل 
أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليهاء ويحب الأشياء التي تضره. 

ويحصل له من الآلام بحسب ذلك » ولكن مع ذلك الرض لم یت ؛ 
ولم يهلك» بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة؛ فيتولد 
من ذلك ألم يحصل في البدن إما بسبب فساد الکمية» أو الكيفية؛ فالأول 
ما نقص الادة؛ فيحتاج إلى غذاءء وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى 
استفراغ. 

والثاني كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال؛ فيّداوى. 

وكذلك مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره 


CD 
. وارادته»‎ 


(1) جموع الفتاوی .٩۳-۹۴/۱۰‏ 


القصيدة التائية في القدر 

إلى أن قال: «والرض دون الوت؛ فالقلب يموت بالجهل الطبق» 
ويمرض بنوع من الجهل؛ فله موت ومرض » وحياة وشفاء. 

وحياثه وموئه» ومرضه وشفاژه أعظم من حياة البدن وموته» 
و القلي إذا ور شهوة ثرت 
مرضه» وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه 
قفا 

وهکذا يتبين أن البیت محتمل . وأن الراد قد یکون على العنی الأول › 
وقد یکون على العنی الثاني » ولبذا لم يتبين الراد للطوفي نه . 

آما الشيخ عبدالرحمن السعدي له فقد شرح البيت على العنی 
الأول» حيث بين أن احتجاج العاصي بالقدر على معاصيه يضاعف 
عقوبته؛ لأنه جمع ثلاثة مخالفات : 

أحدها: فعله للذنب. 

ثانيها: احتجاجه عليه بالقدر» وهو کذب؛ فان مضمون الاحتجاج 
بالقدر يعني أن الله اضطره وألجأه إليه وأكرهه علیه» وهو لا يريد 
الذنب» وهذا كذب صريح؛ فان الله مكنه من الترك ؛ بل فتح له کل باب 


(1) هكذافي الأصل» ولعلها: مريض القلب ... 
(2) مجموع الفتاوى .10-15/٠١‏ 


اهب ا وق ای نقيته الأماره شوه یراق الدقبة 
فالملامٌ عليه لا على ربه. 

ثالثها: أنه بهذا الاعتذار يمهد لنفسه الاصرار على الذنوب» والاقامة 
على ما یسخط علام الغيوب؛ فان هذا الاعتذار يهون عليه كل ذلك كما 


هو مشاهد» بل ويصرفه عن التوبة والإنابة"''. 


(1) انظر الدرة البهية ص؟18١.‏ 


القصيدة التانية في القدر 


۰۰ 


شرح الأبیات [ ۰۹٩‏ ۱۰۷] 


8 وأما رضانا بالقضاء فانما 
“كمع شوك ليه 
-١‏ فأما الأفاعيل التي كرهت لنا 
۲ وقد قال قوم" من أولي العلم: لا رضا 
۳- فان إله الخلق لم یرضها لنا 
٠4‏ وقال فريق: نرتضي بقضانه ۲ 
٠‏ وقال فریق: نرتضي باض‌افة 
۰5 كما آنها للرب خلق وأنها 


۷_فنرضی من الوجه الذي هو خلقه۱۳ 


(1) في عقود: سوء. 

(2) في و : بغير. 

(3) في ج: وقد قال هن أوتي... 
(4) في عقود و و: الكريهة. 

(5) في أو ج وه: بمشيئة. 

(6) في عقود: ترتضى لقضائه. 

(7) في ط: خلة» وفي و: لأقبح خلة. 
(8) في ج: إلينا. 

(9) في أ: فيلقى. 

(10) في ج: لفعل. 


أمرنا بأن نرضی بمثل المصيبة 
وما كان من مود بدون " جريمة 
فا شط باق ورا مدمه 
بفعل العاصي والذنوب الكبيرة 
فلا نرتضي هو اه اتوم 
ولا نرتضي القضي آقبح ۲" خصلة 
إليه" وما فينا فنلقی" بسخطة 
دخلوقه كت كفل الفر ی 1 


ونسخطا" من وجه اكتساب الخطيئة!" 


(11) في مجموع الفتاوى : (للخلوقةٍ ليست كفعل الغريزة). 


(12) في عقود: فترضى » وفي ط : فیرضی. 


قوله : «الصیبة» : هي ما لحق الادمي من مکروه؛ وهي - كما یقول 
ابن تيمية -: «كل ما یلم من هم » أو حزن» أو آذی في مال أو عرض › 
أو يت أو غير ذلك» 0 

قوله : «کسقم» : السقم المرض. 

قوله : «وفقر» : الفقر عدم الال . وهو مأخوذ من فقار الظهر كأن 
من عدم الال انکسر فقاره. 

وقوله : « الڈل» : ضد العز. 

وقوله : «الغربة» : البعد عن الوطن. 

وقوله : « الأفاعیل» : واحدها فعل. 

وقوله : «فلا نص» : « النص هو الدلیل النقلي الذي لا يحتمل سوی 
مدلول ۱ 

أو هو ما كانت دلالة قطعية لا تحتمل النقیض کقوله - تعالی -: # تلك 
575 


(1) في ط: ویسخط » وفي ج: واسخط. 

(2) في الدرة البهية (ونسخط من وجه اكتساب بحيلة)» وكذا في ط » وعقود» و ج و و. 
(3) مجموع الفتاوى 1٥۸/٠١‏ . 

(4) انظر شرح جواب ابن تيمية ص0۸ . 


(5) شرح جواب ابن تيمية ص/0. 


أو هو الذي لا يحتمل التأویل. 

أو هو ما لا يحتمل غيره» فلا یتطرق للکلام احتمال أن يراد غير العنی 
الفهوم. 

Teese EE داك بالنضي‎ 

وقوله : « الذنوب الکبیرة» : الذنوب مر معناها؛ والكبيرة مفرد کبائر» 
والکباثر هي الذنوب العظيمة الوبقة 

والذنوب تنقسم إلى صغائر وکباثر» قال الغزالي له : «اعلم أن 
الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» وقد كثر اختلاف الناس فیها؛ فقال 
قائلون: لا صغيرة ولا كبيرة» بل كل مخالفة لله فهي كبيرة. 

وهذا ضعيف؛ إذ قال -تعالی- : إن تَجتَبُوا کنر الو كه 
عنکم سیتاتک وخا تكد کر النساء: ۰۳۱ وقال -تعالی-: 
2 الذين چون کار الائم والفواحش إلا للم 4 لنجم: ۳۲. 

ال متا مین ال ل 

جتنبت الکبائر» وني لفظ آخر: «کفارات لا بینهن الا الکبائر» ۳" 
وقد قد قال فيها رواه عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما : 
(1) انظر مجموع الفتاوى ۰۲۸۸/۱۹ والمستصفى من علم الأصول» لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. 


حمزة بن زهير حافظ» ٠١١/١‏ . 
(2) رواه مسلم (۲۳۳) . 


القصيدة التائية في القدر fo‏ 
« الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين 
الغموس» ۲. 

وقال ابن القیم لته : «وقد دل القرآن والسنة واجماع الصحابة 
والتابعين بعدهم والأئمة على آن من الذنوب کباثر وصغائر» 0 

وقال له : «والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب 
كلها بالنسبة إلى الحراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة آمره كبائر؛ 
فالنظر إلى من عصي آمره . وانتهك محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها 
كبائر» وهي مستوية في هذه الفسدة» *. 

وقال بعد أن ساق بعض ما آورده من قال إن الذنوب كلها كبائر: 
«فالشرك أظلم الظلم» والتوحيد أعدل العدل؛ فما كان أشد منافاة لبذا 
القصود فهو أكبر الكبائر» وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له» وما 
كان أشدّ موافقة لبذا المقصود فهو أوجب الواجبات» وأفرض الطاعات؛ 
فتأمل هذا الأصل حق التأمل » واعتبر تفاصيله تعرف به حكمة أحكم 


(1) رواه البخاري (5565) . 

(2) إحياء علوم الدين ۰۱۷/۶ 

(3) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» أو الداء والدواء؛ لابن قيم الجوزية» تحقيق 
وتعليق عامر بن علي ياسن» دار ابن خزية » الرياض » ۰۱ ص5١7.‏ 

(4) الجواب الكافي ص ۳۰۹. 


القصيدة التانية في القدر {or‏ 


۰۰ 


الحاكمين» واعلم العالین فیما فرضه على عباده» وحرمه علیهم 
وتفاوت مراتب الطاعات والعاصي» ''". 

وبعد أن تبين أن الذنوب منها کباثر» وصغائر يحسن الوقوف عند 
ماهية الصغائر والكبائر؛ حيث اختلف في تحديد الكبائر وحصرها؛ فقيل 
في ذلك أقوال منها : 

-١‏ قال عبدالله بن مسعودقاقة : هي أربع. 

؟- وقال عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: هي سبع. 

۳ وقال عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: هي تسع. 

5- وكان ابن عباس -رضي الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر: الكبائر 
سبع يقول: هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. 

۵ وقال آخر: هي إحدى عشرة. 

1- وقال أبو طالب المكي : جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة 
في القلب وهي : الإشراك بالله» والإصرار على المعصية» والقنوط من 
رحمة الله » والأمن من مكر الله. 

وأربعة في اللسان» وهي: شهادة الزور» وقذف احصنات» واليمين 


(1) الجواب الكافي ۳۱۲. 


القصيدة التانية في القدر 


وثلاثة في البطن : شرب الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل الربا. 

واثنين في الفرج: الزناء واللواط. 

واثنين في اليدين وهما القتل والسرقة. 

روا اس وهو فان امكف 

وواحدا یتعلق بجمیع امحسد وهو عقوق الوالدین ". 

هذه آقوال الذین حصروها بعدد. وآما الذين لم يحصروها بعدد 
فمنهم من قال : 

۱- ما اقترن بالنهي عنه وعید من لعن» أو غضبء أو عقوبة-فهو 
كبيرة» وما لم يقترن به شيء فهو صغيرة. 

؟- وقيل: كل ما ترتب عليه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة-فهو 
كبيرة» وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة . 

۳ وقیل : كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر» وما كان 


(1) السحر لا يقتصر على اللسان» بل تشترك الجوارح في عمله. 

(2) انظر إحياء علوم الدين ۰۱۸-۱۷/۶ والجواب الكافي 709-708. 

(3) وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۰1۵۰/۱۱ وقال في 
١‏ «انه أمثل الأقوال في هذه المسألة» » وقال في :505/١١‏ «وإنما قلنا: إن هذا الضابط أولى 


من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه ...» ثم ذكر خمسة وجوه. 


القصيدة التائية في القدر 
تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. 

5- وقيل : كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة. 

۵- وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: #إن 
َجتبوابائِرَ ما هون عن ُكفر عنکم سيْكاتَُمْ 4 النساء اا 

LES‏ ايل 

هذه الأبيات تدور حول الرضا با يقضيه الله ویقدره» وتفصيل القول 
في هذه المسألة. 

قال الشيخ ‏ عبدالرحمن السعدي له في شرح هذه الأبيات: « يعني 
إذا آورد المورد علينا: أنه يجب الرضا بقضاء الله؛ ‏ يعني والمعاصي من 
قضاء الله فقد أجاب الشيخ ‏ يعني شيخ الإسلام ‏ بأربعة أجوبة» كل 
واحد منها کاف شاف فكيف إذا اجتمعت؟ 

آحدها: أن الذي آمرنا أن نرضی به: الصائب دون المعائب» فاذا 
أصبنا بمرض أو فقرء أو نحوهما من حصول مکروه أو فقد محبوب 
فیجب علینا الصبر» واختلف في وجوب الرضاء والصحیح استحبابه؛ 
لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب؛ لتعذره على أكثر 
النفوس» لأن الصبر حبس النفس عن التسخطء واللسان عن 
الشكوى» والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط؛ من نتف الشعرء 


وشق م وحثو التراب على الرژوس. ونحوهاء وذلك واجب 
ا 

أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة» وأن لا يكون 
فيه تمني آنها ما كانت فهذا صعب جد على أكثر الخلق؛ فلهذا لم يوجبه 
الله» ولا رسوله» ولفا هو من الدرجات العالية» وهو مأمور به مر 
اف 

وأما الرضا بالذنوب والعائب» فلم نؤمر بالرضا بهاء ولم يأت نص 
صحيح » أو ضعیف في الأمر بهاء فأين هذا من ذاك؟ 

اب ي + ما قاله طائفة من آهل العلم: أن الله لم يرض لنا أن 
تکفر ونعصي؛ فعلينا أن نوافق ريّنا في رضاه» وسخطهء قال 
تعالی-: قل ي قوم اعْمَلُوا عَلَى مکانتکم اي عامل فسَوّف 
فلمو 4 (الزمر ۳۹). 

فالدین : موافقة ربنا في كراهة الكفرء والفسوق» والعصيان» مع 
تركهاء وموافقته في محبة الشكر والإيمان» والطاعة لنا مع فعلها. 

الجواب الثالث: أن القضاء غير القضي» فنرضى بالقضاء؛ لأنه فعله 
-تعالی- وأما المقضي» الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة : 
الامان. والطاعة علینا الرضا باه والکفر والعصية لا بحل لنا الرضا 


القصيدة التائية في الة 


۶ 


بهاء بل علینا أن ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة› 
والاستغفار والحسنات الاحية» واقامة الحد والتعزیر على من فعلها 
تاش ات ا 

بواب رایع : أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها > فهي من الله خلقا 
ی وديا وهي من العبد فعلا وتركاًء فحيث أضيفت إلى الله 
-قضاء وقدرا- نرضي بها من هذا الوجه» وحيث E‏ العبد - 
نسخطهاء ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا. 

فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على 
شيء من مطلوب المعترض» '''. 


(1) الدرة البهية ص ۰۱۸-۱۸۳ 


القصيدة التانية في القدر ۸ ۶ 
شرح البيت الثامن بعد المائة 

۸ ومعصية العبد الکلف تركه ‏ لساآم رال ولی وإنبمشيئة 

قوله : «العبد» : من العبودية» وهي (ظهار التذلل » والعبادة آبلغ منها؛ 
لأنها غاية التذلل » ولا یستحقها إلا من له غاية الافضال وهو الله -تعالی-. 

والعبادة على ضربين : عبودية لربوبية» وعبودية لالوهية. 

والعبد يقال على آريعة آضرب : 

الأول: عبد بحکم الشرع » وهو الانسان الذي يصح بیعه » وابتیاعه» 
نحو: « العبد اعد 4 و بدا مملوکا لا یقدرعلی شيء > . 

والثاني : عبد بالایجاد . وذلك لیس إلا لله» وإياه قصد بقوله : 8 إن کل 
من في لْمَوَات وَالأرْضق إلا آتي الرّحْمّن 1 4 (مريم : .)٩۳‏ 

والثالث : عبد بالعبادة» والخدمة : والناس في هذا ضربان : 

عبدٌ لله خلصا: وهو القصود بقوله: 9وَادْكرْ عَبدنا أَيُوبَ 4 
(ص :۰66۱ #إِنَّهُ كان عدا شكوراً » (الاسراء:۳)» #اتَيَّلَ الْفرقان 
E‏ لقع اون علی كو كان 4 
(الکهف :۰6۱ « وعباد الرّحْمّن 4 (الفرقان:۰)1۳ إن عبادي لیس 
لك لیم سلطا 4 (مخجر:4۴), وحو ذلاث. 

وعبدٌ لغير الله : وهو عبد للدنیا» وآغراضها. وأهلهاء وهو العتکف 
على خدمتهاء ومراعاتها. 


والناس كلهم عباد لله؛ بل الأشياء كلها کذلك » لكن بعضها بالتسخیر 
والاکراه» وبعضها بالاختيار والطوع. 

وجمع العبد الذي هو مسترق: عبید » وقیل : عبد» وجمع العبد الذي 
هو العابد : عباد. 

فالعبید إذا أضيف إلى الله آعم من العباد؛ فهو یشمل من انتسب إلى 
عبادته» ومن انتسب إلى غیره» كما قال - تعالی -: وما نا بظلام 
للعبيد ‏ ق :۲۹. 

ويُّقال: طریق معبد: أي مذلل بالوطء» وبعیر معبد: مدلل بالقطران» 
وعبّدت فلاناً: إذا ذللته » إذا اتخذته عبداء قال تعالی -: « أن عَبَّدْت بني 
إسرائيل » الشعراء :؟؟7". 

ومعنى البيت أن المعصية الصادرة من العبد الکلف تكون بتركه لما أمر 
الله به ورسوله. وقد تكون بفعله لا نهى عنه الله ورسوله؛ فهذه هي 
المعصية في الشرع» وهي منسوبة إلى العبد» وهو مؤاخذ بها وإن كانت 
داخلة في عموم قدر الله ومشيئته التي لا يخرج عنها شيء؛ فالله - عز وجل 
شاءها قدرا وکونا. ولم يردها دیناً وشرعا؛ لا له - عز وجل .من احکمة 
ولعلمه بآن العبد یفعلها باختیاره » وعصیانه لربه؛ فلا حجة له بذلك. 


(1) انظر الفردات في غریب القرآن ص۱ ۰۳۲۲-۲۳ 


القصيدة التانية في القدر 55 
شرح البيتين[ ]١1١١-1١9‏ 
۹-فإن اله الخلق حق مقاله بآن عي اوی ف O‏ ۱۳ 


۰ كما آنهم في هذه الدار هکنا بل البهم في الالام - آیضا - ونعمة 


آي آنه - عز وجل د أخبر في کم تنزیله أن فريقا من عباده في الجنة» 
a‏ السعير» كما في قوله ‏ تعالى .: إن الأَبْرَارَ لفي میم (۱۳) 
و الجر لفي جحیم( )۱‏ الانفطار. 

وقوله ‏ تعالى -: # فريق في الجن وفريق في السعیر 4 الشوری: ۷. 

قال الامام الصابوني ۲ مه : «سبحانه خلق الخلق بلا حاجة الیهم» 


2 


منهم غویا ورشیدا. وشقیا وسعيداء وقریبا من رحمته وبعیدا ۶ لا 


(1) في عقود وجموع الفتاوی : «بآن العباد...» وفي أ: بأن البرایا. 

(2) في ه: في نعیم وجنة. 

(3) الصابوني: هو الإمام آبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني النيسابوري الحافظ الفسر 
امحدث الفقيه الواعظ الملقب ب: شيخ الاسلام. عاش في الفترة - 444-۳۷۳ - ولد في بوشنج» وكان ذا 
ذكاء وعقل » وحسن إيراد للكلام - عربيه وفارسيه - وكان من أكابر احدئین في عصره» وكان ذا تألهء 
وعفاف» وصيانة نفس» وكان ينظم الشعر أحیانا, وله عدد كبير من التلامیذ» وخلف العديد من 
الات نيا یه ات و امات اديت وار رة دیا رکنات دارم وکات 
الدعوات وغيرها. انظر معجم الأدباء لیاقوت ۷/١٠-۱۹ء‏ والواني بالوفيات ۰۱۸۳/۹ وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي ۱۱۷/۳ 


بسال عما يحل وهم ا 

وکما أن هذه حالهم في الآخرة من حیث السعادة والشقاء فكذلك هي 
حالم في الدنياء وف البرزخ فمنهم الشقي» ومنهم السعید. 

بل إن البهائم في الدنیا منها ما هو منعم يرتع في الراعي» ومنها ما هو 
مریض » أو مصاب بأي مصيبة. 

وکل ذلك جار علی مقتضی انکمة الالبية لبالغة» وله طرقه 
وآسبابه التنوعة المفضية إلى مسبباتها. 

قال الطوفي مه : «ووجه اتصال هذين البيتين باللذين قبلهماء 
وتقريره هو أن الله - تعالى ‏ قد يأمر بالشيء» ويريد خلافه» فيقع المراد 
دون الأمور» ويعد العبد عاصیا؛ تحقيقاً لقوله السابق القتضي : 

« لاملن جهنم من الجنّة وَالنّاس أَجْمَعِينَ 4 (هود: 4)۱۱۹ ۱ 


ولمذا قرر شيخ الإسلام هذا القام بقوله : 


(۱) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابونی ص ۰۲۸۰ 


(2) شرح جواب ابن تيمية ص1۲ . 


القصيدة التائية في القدر 1 


شرح البيت الحادي عشر بعد المائة 


-١‏ وحکمّه العليا اقتضت ما اقتضت من ال فروق بعلم ثم أيد ورحمة 

قوله : « آید» الأيّد القوة الشديدة. 

والعنی : أن حكمة الرب العلیا اقتضت وجود الفروق بين العباد؛ فهذا 
عالم » وذاك جاهل» وهذا قوي» وذاك ضعیف» وهذا شقي» ومذا 
سعيد» وهذا همم وذاك كسول» وهذا منعم» وذاك يعيش في بؤس 
وهکذا. . 

ثم إن حکمته اقتضت الفرق بين أهل الجنة وأهل النار» وبين آهل 
السعادة وأهل الشقاوة؛ لعلم علمه منهم» وقوةٍ اقتدر بها على الفرق 
بينهم » ورحمةٍ شمل بها أهل السعادة» وحرمها أهل الشقاوة. 


(1) انظر الفردات ص ۵ ۳. 


القصيدة التائية في القدر ۳ 
شرح الأبيات[١١١5-1١1]‏ 

۲ يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي یقدره نصوالع دابا بعزةٍ 
۳ ويهدي آولي" التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية 
۶ وآمراله الخلق بين" مابه یسوق آولي التنعیم نحو السعادة 
۵ فمن كان من أهل السعادة ارت أوامزه فيه بتيسيرا" صنعة 
۲ ومن كان من آهل الشقاوة لم يبل بأمرولا نهي بتيسير" شقوة 

قوله : «بعزة» : قال ابن فارس جيه في مادة (عز): «العين والزاء 
أصل صحیح واحد يدل على شدة وقوة» وما ضاهاهما من غلبة 
وقهر» 0 

قوله : «وخشیة» : قال الراغب مه : « الخشية خوف يشوبه تعظیم » 
وأكثر ما یکون ذلك عن علم ما يخشى منه. 

ولذلك خص العلماء بها في قوله: 9إِنّمَا يَحْشَى اللَهَ مِنْ عباده 


(1) في ه: العتاب. 

(2) في ط : إلى. 

(3) في ط وأوه: تبيين. 

(4) في ه: بتدبير. 

(5) في عقود و ه ومجموع الفتاوى : (لم ينل). 
(6) في ط و أ: بتقدير. 

(7) معجم مقاييس اللغة ۳۸/۶. 


ل 

قوله : « السعادة» قال الراغب مه : « السعادة معاونة الأمور الالبية 
تلاشان علي تا ار و 

يقال: سعد » وآسعده الله» ورجل سعید » وقوم سعداء. 

وأعظم السعادات : الجنة؛ فلذلك قال تعالی -: ۴ وَأمًا الذین سعدوا 
قفي الجنَّة 4 هود :۱۰۸. 

وقال: # فمئهم شقي وَسَعِيدٌ 4 هود :۱۰۵ 

وقوله : «آثرت» : أي ترکت فيه أثرا ^“ 

قوله : «صنعة» : الصنعة : إجادة الفعل. 

ولعل الراد بالصنعة هنا: صنع الله أي توفيقه بتیسیر الهدی» قال 


2 
ی 
35 


-تعالی- في شأن موسى - عليه السلام -: « وَألقِيْت عليك محبة 


(f) 


2 
۰ 
7 


مني 
َلَتُصْنَعَ على عَينِي 4 (طه: ۳۹) وقال -أيضا- في شأنه: « وَاصطئَحتُك 
لتَفسِي » طه: .4١‏ 

وفي هذه الأبيات بیان لقوله: وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من 
ا 


\ 


ما $ 


(1) الفردات ص ۱۵۵. 
)2( المفردات ص ` "5 
(3) انظر لسان العرب 0/5. 


والعنی أن الله - عز وجل دعا إلى دار السلام» وبين طرقها الوصلة 
لیها. ووضح أن مرجع ذلك إلى تصديق الخبر» وامتثال الأمرء 
واجتناب النهي؛ فمن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل 
السعادة» وحبب إليه الإيمان» وزينه في قلبه» وكره إليه الکفر والفسوق 
والعصیان» وجعله من الراشدين؛ فسار بذلك إلى سعادته الأبدية. 

ومن كان من أهل الشقاوة لم يبال بأمرء ولا نهي» بل کذّب» وتولى 
واتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له البدى؛ فوكل إلى نفسه» 
ويسر لعمل أهل الشقاوة؛ فاستحق العذاب. 

وعلی رواية (لم ینل) بدلاً من (لم یبل) كوك العنی آنه لا بنال اتير 
بسبب ترکه الأمور به. وفعله النهي عنهء وذلك بتقدیر الشقاء 
السابق. . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية يله مقررا هذا العنی : «فهذه حكمة الله 
-تعالى- ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة» لكن العلم 
بالأعمال النافعة في الدار الآخرة» والأعمال الضارة أكثره غيب عن 
عقول الخلق » وكذلك مصير العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار» فبعث 
الله -سبحانه وتعالی- رسله وأنزل كتبه مبشرين ومنذرين؛ لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل» وحكمته في ذلك تضارع حكمته في 


جمیع خلق الأسباب و السیبات. 

وما ذاك الا أن علمه الأزلي» ومشيئته النافذة» وقدرته القاهرة 
اقتضت ما اقتضته. وأوجبت ما آوجبته من مصير آقوام إلى الجنة: 
باعمال موجبة لذلك منهم. 

وخلق آعمالبم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه» وکذلك آهل 
النار كما قال الصادق الصدوق ۶ لما قيل له: «آلا ندع العمل ونتکل 
على الكتاب؟ فقال : لاء اعملوا فكل ميسر لا خلق له» أما من كان من 
أهل السعادة فییسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة 
فییسر لعمل أهل الشقاوة» ۲. 

فبين عله أن السعید قد ييسر للعمل الذي يسوقه الله - تعالی - به على 
السعادة» وكذلك الشقي » وتيسيره له هو نفس إلبامه ذلك العمل وتهيئة 
أسبابه » وهذا هو تفسير خلق آفعال العباد» فنفس خلق ذلك العمل هو 
السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء لفعله بلا عمل بل هو 
فاعله» فانه نشیم للجنة خلقا لا یقی فیها من الفضل. 

يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب 
الأول وحقائق ما الأمر صائر إليه في العواقب. والتخصيصات 


(1) رواه البخاري ١755(‏ و 5950)؛ ومسلم (2557). 


القصيدة التانية في القدر 
والتمییزات الواقعة في الأشخاص والاعیان. إلى غير ذلك من کلیات 
القدر التي لا تختص بمسألة خلق آفعال العباد. ولیس هذا الاستفتاء 
معقودا لباه وتفسبر جمل ذلك لا یلبق بهذا الوطم فضلا عن بعض 

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله - عز وجل - عليم» حکیم» رحیم؛ 
بهرت الألباب حكمته› ووسعت كل شيء رحمته؛ وأحاط بكل شيء 
للف مر اط ام ارشب وق وان تفایض 
وعلما مخزوناً احترز به دون جميع خلقه» واستأثر به على جميع بریته. 
واغا يصل به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك» '. 

وكما أن الاستقامة على أمر الله » والإيمان بالقضاء والقدر على الوجه 
الصحيح يثمر سعادة الآخرة - فهو كذلك يثمر سعادة الدنيا من سكون 
القلب» وطمأنينة النفس» وراحة البال؛ فهذه الأمور من ثمرات الاجان 
بالقدر» وهي مطلب ملح» وهدف منشود» وغاية مب فكل من في 
الارض يبتغيها» ويبحث عنهاء ویسعی لہا سعيهاء ولکن كما قیل : 


كل من ل توش قت هت رانا لیا لت حتاف سات 


فلا يدرك هذه الأمورء ولا يجد حلاوتهاء ولا یعلم ثمراتها ‏ الا من 


(1) جموع الفتاوی ۹۸/۸ ۳۹۹-۳ 


آمن بالّه وقضائه وقدره؛ فالمؤمن بالقدر ساکن القلب» مطمتن النفس › 
مرتاح البال» لا يفكر كثيراً في احتمال الشر» ثم إن وقع لم يطر له قلبه 
شعاعاء بل بتحمل ذلك بثبات وصبر؛ إن مرض لم یضاعف مرضه 
بوهمه » وان نزل به مکروه قابله بجأش رابط فخفف حدته؛ فمن الحكمة 
ألا يجمع الانسان على نفسه بين الألم بتوقع الشر» والالم بحصول الشر. 

بل يسعد ما دامت أسباب الحزن بعيدة عنه» فاذا حدثت قابلها 
بشجاعة واعتدال. 

وانك لتجد عند خواص السلمین من العلماء العاملین؛ والعباد 
القانتین التبعین من سکون القلب وطمأنينة النفس ما لا يخطر ببال ؛ ولا 
يدور حول ما يشبهه خیال؛ فلهم في ذلك الشأن القذح العلی 
والنصيب الأوفي . 

فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز له وب يقول: «أصبحت 


(f 


وما لي سرورٌ إلا في مواضع القضاء والقدر» ” . 


)۱( انظر كلاماً جميلاً في هذا المعنى في كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبدالرحمن 
السعدي ضمن امجموعة الکاملة لفات الشیخ عبدالرحمن السعدي قسم الثقافة الاسلامية 
1۹0-۴ 

(۲) جامع العلوم والحكم ۰۲۸۷/۱ وانظر سيرة عمر بن عبدالعزیز على ما رواه مالك بن أنس 
وأصحابه » تألیف آبي محمد عبدالله بن عبداکم» نسخها وصححها وعلق علیها أحمد عبيد» ط1) 
٤‏ ه» عالم الکتب» ص ۹۷. 


القصيدة التانية في الة ۶۹۹ 

وهذا شيخ یگ آبو العباس آحمد ابن تيمية له يقول : «إن في 
الدنیا جنة من لم یدخلها لم يدخل جنة الاخرة» . 

ویقول مقولته الشهورة عندما رح به في غیاهب السجن : «ما یصنع 
آعدائي بي؛ آنا جنتي ويستاني :في صدري؛ این رخت فهي معي لا 
تفارقني» آنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي 
ا 

بل إنك واج عند عوام السلمین من سكون القلب وراحة البال» 
وبرد اليقين ما لا تجده عند كبار الفکرین والکتاب والأطباء من غير 
مين "*؛ فکم من الأطباء من غير السلمین -علی سبیل الثال- من 
لحيو ري حي ین و يردن 
مسلم » وتبين له أنه مصاب بداء خطیر -کالسرطان مثلا- فترى هذا 
الطبیب يحتار في كيفية إخبار الریض پعلته. فتجده يقدّم او 


() الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص1۹ ۰ والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن 
تيمية» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق وتعليق نجم عبدالرحمن خلف» دار الفرقان» دار 
الرسالة ط۰۱ 505١ه19487م؛‏ ص4 ۳. 

() ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ۰۰۲/۴ وانظر الوابل الصیب ص1۹ . 

(۳) يقول ابن تيمية له : «فأما الذي آوتیه علماء أهل امحدیث وخواصهم من اليقين والعرفة - 
فام یل عن الوصف؛ ولکن عند عوامهم من اليقين» والعلم النافع ما لم يحصل منه شيء لأئمة 
التفلسفة التکلمین » وهذا ظاهر مشهود لكل آحد» نقض النطق لابن تيمية ص1؟. 


آخری» وتجده يهد الطريق» ویضع القدمات » کل ذلك خشية من شدة 
تأثر الریض بسماع هذا الخبر. 

وما أن يعلمه عرضه» ویصارحه بعلته - إلا ويفاجأ بأن هذا الریض 
يستقبل الخبر بنفس راطية» وصدر رحب » وسكينة عجيبة. 

لقد أدهش کثیرا من غير السلمین إِيمانُ المسلمين بالقضاء والقدر» 
فكتبوا في هذا الشأن معبرين عن دهشتهم» مسجلين شهادتهم بقوة 
عزائم المسلمين» وكبر نفوسهم » وحسن استقبالبم لصعوبات الحياة. 
فهذه شهادة حق من قوم حرموا الإيمان بالله» وبقضائه وقدره. 
ومليحةٍ شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء 
ومن هؤلاء الذين كتبوا في هذا الشأن ذلك الكاتب المشهور 
(ر.ن.س.بودلي) مولف كتابي : (رياح على الصحراء) و(الرسول) 
وا عر كنا ام والذي آورد رأيه (دیل كارنيجي) ٩۳‏ في کتابه 
(دع القلق وابدأً الحياة) في مقالة بعنوان (عشت في جنة الله). 


يقول بودلي: «في عام ۱۹۱۸ وليت ظهري العالم الذي عرفته طيلة 


)١(‏ هو الأمريكي المؤسس لعهد العلاقات الإنسانية بنيويورك» مؤلف كتاب «دع القلق وابدأ 
الحياة» وكتاب «كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس»» وقد سرت كتبه في الناس وتُرجمت إن 
لغات عديدة. انظر مقدمة (دع القلق» وابدأ الحياة) ديل كارنيجي» تعريب عبدالنعم محمد الزيادي» 
۰ سم الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


القصيدة التائية في القدر 4۷1 
حياتي» ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية» حيث عشت بين 
الأعراب في الصحراء» وقضيت هناك سبعة آعوام» أتقنت خلالها لغة 
البدو» وكنت آرتدي زيهم» وآكل من طعامهم› وال مظاهرهم ق 
الحياة» وغدوت مثلهم آمتلك أغناماء وأنام كما ينامون في الخيام» وقد 
تعمقت في دراسة الاسلام؛ حتى إنني ألفت كتاباً عن محمد 4 عنوانه 
(الرسول) وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع هؤلاء البدو 
الرّخّل من أمتع سني حياتي. وأحفلها بالسلام» والاطمئنان» والرضا 
بالحياة. 

وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلب على القلق؛ فهم 
بوصفهم مسلمين یژمنون بالقضاء والقدرء وقد ساعدهم هذا الإيمان 
على العيش في أمان» وأَخْذ الحياة مأخذا سهلا هيَاء فهم لا يتعجلون 
آمرا ولا یلقون بأنفسهم بين برائن الهم قلقا علی آمر. 

نهم بومنون بأن ما قدّر یکون» وأن الفرد متهم لن یصیبه الا ما کتب 
الله له. 

ولیس معنی هذا آنهم یتواکلون أو یقفون في وجه الكارثة مكتوفي 
الأيدي» کلا». 


ثم أردف قائلا: «ودعني أضرب لك مثلا لا أعنيه: هبت ذات یوم 
عاصمة عاتبة خلت رمال الصحراء وعبرت بها البحر الأبيض 


القصيدة التائية في القدر 
التوسط» ورمت بها وادي (الرون) اق فرنسا» وکانت العاصفة حارة 
شديدة الحرارة» حتی نت کان رس شعري یتزعزع من منابته؛ 
لفرط وطأة الحر» وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى الجنون. 

ولكن العرب لم یشکوا إطلاقاًء فقد هزوا آکتافهم» وقالوا كلمتهم 
المأثورة : «قضاء مکتوب) . 

لکنهم ما إن مرت العاصفة حتی اندفعوا إلى العمل بنشاط کبیر» 
فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القیظ بحياتهاء ثم ساقوا الاشية إلى 
توت وه الا 

فعلوا هذا كله في صمت وهدوء دون أن تبدو من آحدهم شکوی. 

قال رئيس القبيلة - الشیخ -: لم نفقد الشيء الکبیر؛ فقد كنا خليقين 
بأن نفقد کل شيء» ولکن حمدا له وشکرا؛ فان لدینا نحو آریمین في 
المائة من ماشیتنا» وفي استطاعتنا أن نبداً عملنا من جديد) . 

ثم قال بودلي: «وثمة حادثة آخری» فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة 
يوماء فانفجر آحد الاطارات» وکان السائق قد نسي استحضار اطار 
احتياطي » وتولاني الغضب» وانتابني القلق والبم» وسألت صحبي 
من الأعراب : ماذا عسی أن نفعل ؟ 

فذكروني بأن الاندفاع إلى الغضب لن يجدي فتبلا» بل هو خلیق أن 


یدفع الإنسان إلى الطيش واخمق. 

ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري على ثلاث إطارات ليس إلاء 
ولكنها ما لت أن كفت عن السیر» وغلمت أن البئزين قد نفد. 

وهنالك -أيضا لم َر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب» ولا فارقهم 
هدوژهم » بل مضوا یذرعون الطریق سیرا علی القدام». 

كان استعرض بودلي تجربته مع عرب الصحراء علق قائلا: «قد 
أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب الرحل - أن 
الملتاثين» ومرضی النفوس » والسکیرین الذي تحفل بهم آمریکا وآوربا ما 
هم إلا ضحایا الدنية التي تتخذ السرعة أساساً لها. 

انتي لم آعان شيا من القلق قط وأنا آعیش في الصحراء» بل نالك في 
عنة لوجت N ENN‏ 

وآخیرا ختم کلامه بقوله : «وخلاصة القول: آنني بعد انقضاء سبعة 
عشر عاماً على مفادرتي الصحراء - ما زلت أتخذ موقف العرب حیال 
قضاء الله فأقبل الحوادث التي لا حيلة لي فیها بالبدوء والامتثال 
o‏ 

ولقد آفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي 
آکثر ما تفلح آلاف السکنات والعقاقير الطبية» . 


(۱) دع القلق وابدأ الحياة» ديل كارنيجي ص ۰۲۹۵-۲۹۱ وانظر الإيمان بالقضاء والقدرء وأثره 
علی القلق النفسی » طريفة بنت سعود الشویعر » دار البیان العربی » ۱ ۱۶۰۸ ص٤‏ ۰۷۵-۷ 


القصيدة التائية في القدر ۷ 


شرح البیتین [ ۰۱۱۷ ۱۱۸] 
۷- ولا مخرح للعبد عما به قضی ولکنه مختاو حستن وسوأة 


۸ فليس بمجبورٍ عدیم اراد" ولکنه شاع بخلق الإرادةا" 
قوله «سوأة» : من السوی وهو القبح."۲ 
وقوله «عدیم» : من العدم » وهو فقدان الشيء » وذهابه 
قوله : «شاء) اسم فاعل من شاء يشاء. 


(€) 


والمعنى : أن العبد في جميع ما ييسر له لا يخرج عن قضاء الله وقدره» 
ولا عن کونه مختارا مریدا؛ فلیس بانجبور الذي لا ارادة له» وانا هو شاء 
مريدٌ با آودعه الله من مشيئة يختار بهاء وقدرة یفعل بها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : «ونما اتفق عليه سلف الامة 
وأئمتها ‏ مع إيمانهم بالقضاء والقدر. وأن الله خالق كل شيء» وأنه ما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل من یشاء» ويهدي من يشاء - 
أن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون بمشيئتهم » وقدرتهم ما آقدرهم الله 
عليه » مع قولهم: إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله» كما قال الله 


)١(‏ في مجموع الفتاوی (عديم الارادة)» وفي أ: أراده. 
(۲) في ط : إرادة. 

(۳) انظر معجم مقاییس اللغة ۰۱۱۳/۳ 

(5) انظر معجم مقاییس اللغة 5 /۲6۸. 


-تعالی-: ۴ كاذ له کر فمر" شاء دکره» وما پلکرون إلا أن يشاء الله 
هو اهل موی المخفرة 4 E‏ 

ومن خلال البيتين الماضيين وشرحهما يتبين لنا الجواب عن السوال 
الذي يرد كثيراً في كتب الفلسفة» وعلم الكلام» وفي كتب بعض 
لتأخرین وهو: هل الانسان مسير أو خير؟ 

وهناك من يجيب على هذا السؤال بأن الإنسان مسير لا مخير» كما أن 
ناك مرخ کی باش مسر 

والحقيقة أن الاجابة عن هذا السؤال بهذا الاطلاق خطأ؛ ذلك أن 
الإجابة تحتاج إلى بعض التفصيل. 

ووجه الخطأ في الإجابة بأن الإنسان مسيّر لا خير تکمن فيما يرد على 
هذه الإجابة من إشكال؛ فإذا قيل : إنه مسيّر بإطلاق قيل : كيف يحاسب 
وهو مسیر؟ وکیف یکون مسیرا ونحن نری آن له مشيئة وقدرة واختیارا؟ 
وما العمل بالتصوص التي تثبت له المشيئة» والقدرة» والاختیار؟ 

آما إذا أجيب بأنه مخير لا مسیر فيقال: كيف يكون مرا ونحن نری أنه 
قد ولد بغير اختياره؟ ويمرض بغير اختياره؟ ويموت بغير اختياره؟ إلى غير 
ذلك من الأمور الخارجة عن إرادته. 


)1( مجموع الفتاوى ٤0٩/۸‏ . 


فإذا قيل: إنه مخير في أفعاله التي تقع بارادته واختیاره قبل : وآفعاله 
الاختيارية كذلك؛ فقد يريد أمراًء ويعزم على فعله» وهو قادر على 
للك یله وقد الل شاه فک پم هعرق اد فلس کا ما ار 
فغله فعله؛ وهذا شيء مشاهد. 

ومن هنا یتبین لنا وجه الط ى هذا ابواب؛ فلو کان الانسان را 
باطلاق لا كاف له قدرة ومشيتة» ولو کان یر پاطلاق لفعل کل ما 
شاءه؛ فمن قال بالتسییر باطلاق فهو آلصق بمذهب الجبرية الذین قالوا: 
إن العبد جبور على فعله» وأنكروا أن یکون له قدرة ومشيئة وفعل. 

ومن قال بالتخییر باطلاق فهو آلصق بمذهب القدرية النفاة الذين 
قالوا: بأن الأمر أنف» وأن العبد هو الخالق لفعله» وآنه مستقل بالارادة 
وتف 

فما الجواب ‏ إذاً ‏ عن هذا السوال؟ وما الخرج من هذا الاشکال؟ 

الجواب: أن الحق وسط بين القولين» وهدى بين هاتين الضلالتين؛ 
فیقال - وبالله التوفيق -: إن الإنسان خير باعتبار» ومسير باعتبار؛ فهو خير 
al‏ کی قار كاه فلز بلطل كيل قر دونه روي نس ا 
یمن وم شاء فلیکنن 4 الكهف: ۰۲۹ وقوله: ل وديا ادن 4 
البلد : ۰۱۰ وقوله: © فَأنُوا حرتکم ا شنم 4 البقرة :۲۲۳ ۰ وقوله : 


TT‏ من ریکم » آل عمران:۱۳۳. 

ره 06 والحرضى عل ما عك وان او فی0 

وقوله : «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة : «لن شاء» » اك 
غير ذلك من الأدلة في هذا العنی. 

وهو مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدرء راجع إليه؛ 
ارا مي ل عابو بك عر ندر ادا ۱ 
تعالی-: هو الذي یسیرکم في ابر وَالبَخر)» يونس: ۲۲ وقوله: 
ورك يخلق ما یا ریخا ما كان للم لخرةسبْحان الله وتالی 
عَمًا يُشْرِكُونَ 4 القصص :۸ 

وقوه ۶ : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسین ألف سنة) ”". 

إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى. 

ولبذا جمع الله بين هذين الأمرین - کون الإنسان مخيراً باعتبار ومسيرا 
کما في قوله - تعالی -: لالم شاء ملکم أذ تفي 

ءون الا أَنْ يَشَاء الله رب العَالمینْ ‏ التکویر: ۳۹-۲۸. 
هی رو ۲۲۳۲۳۲ 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۶). 
(؟) رواه البخاري (۱۱۸۳ و ۷۳۸). 


۳( رواه مسلم(۲۱۵۳). 


القصيدة التائية في القدر ۷۸ 


الله » واقعة بها. 
وكذلك الرسول 5 كما في قوله: «ما منكم من نفس إلا وقد علم 


منزلها من الجنة والنار) . 
قالوا: يا رسول الله : فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملوا فكل 
فسن لا خلق له» . 


فهذا الحديث دلیل لما سبق؟ فهو يدل على أن الانسان مخیر؛ لقوله 5 : 
«اعملوا» وعلی أنه لا يخرج في تخییره عن قدر الله؛ لقوله : «فکل میسر 
لا خلق له). 

هذا مقتضى أدلة الشرع والواقع في هذه المسألة”". 

فلعل في هذا التقرير إجابة شافية» وجمعا بين النصوص في هذه 


۶ 


المسالة: 


() رواه البخاري 79 و 55560)., ومسلم (۲۱۷). 

0) انظر دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب» للشیخ محمد الأمين الشنقيطي» مطابع 
والافتاء. جمع وترتیب الشیخ آحمد بن عبدالرزاق الدویش» مکتبة المعارف» الریاض؛ ۱۱۴ه» 
۳ ۳۸ و القضاء والقدر, للشيخ محمد متولي الشعراوي » دار الندوة» ط؟ ۱۶۰۸ 
ص۰۱۲-۹ و مسألة القضاء والقدرء تألیف: عبدالحليم قنبس وخالد العك» دار الکتاب العربي» 
حلب ؛ دمشق » ص ۰۱۵۰-۱۱۵ و القضاء والقدر حق وعدل» هشام عبدالرزاق ا حمصى » دار الکلم 
الطیب » دمشق » بیروت » ط۰۱ ۵۶ هه ۰۱۹۹6 ص ۰۱۳۱-۱۱۷ 


القصيدة التائية في القدر ۹ 


شرح البيت التاسع عشر بعد المائة 

4 ومن أعجب الأشياء خلق مشيئةٍ ‏ بها صارمختارَالهدى والضلالة() 

العتی؛ آن من اعجب الاشیاء أن خلق الله للعبد هه دان بها ما 
يريد» فیختار بها البدى إن كان من أهل السعادة» ویختار بها الشقاوة إن 
كان من أهلها. 

والعبد هو العامل والكاسب والفاعل» وإليه ينسب العمل والكسب 
والفعل من غير أن يجبره أحد» على اختيار البدى» أو الضلالة. 

ویری الطوفي له أن في البيت ملمحاً آخرء فيقول: «والذي ينقدح 
لي من هذا البيت أن معناه: أيها المعارض في القدر» والسائل عن حقيقة 
سره أن حكم الله - تعالى - وأحكامه كلها بدائع عجائب تنقطع الأوهام 
دونهاء وتحسر الظنون عن بلوغها. 

ومن أعجبها أن الله - تعالى - يخلق للعبد إرادة يختار بها هدى أو 
ضلالة» وهذه الإرادة المخلوقة في غاية الخفاء حتى لو أردنا تصورها في 
الخارج على الحقيقة لعسر ذلك علينا. 

وإنما نتصورها في الذهن على خفاء فیها» مع ذلك فمن تؤثر قدرته في 
جليل الكائنات وحقيرهاء وجلیّها وخفيها - فما لك ولکافحته على 


(۱) في مجموع الفتاوی (بالضلالة)... 


القصيدة التائية في القدر EA‏ 


وه 
۰۰ 


ر 


فأي حكم الله - تعالى - فهمت على الحقيقة حتى تحاول فهم سر القدر 
على الحقيقة. 

وإذا كنت قد عجزت عن إدراك كثير من حکم الله - تعالی - فاجعل 
هذا من جملة ما عجزت عن إدراكه من حكمه وأسراره» ودع الخوض 
فیما يضرك ولا ينفعك؛ فان له مراده هذا فالله تم هو أعلم با آراد» . 


(۱) شرح جواب ابن تيمية ص1۷ . 


القصيدة التائية في القدر ۶:۸۱ 


وه 
۰۰ 


شرح البيت العشرین بعد المائة 
یک شل ا ار فريك تک كمون عدن عكار شرك اتش 


وفي هذا البيت يشير شيخ الاسلام كمه إلى ما قاله السائل في البيت 
الثامن من السؤال عندما قال : 
وهل لي الخكباز ان تالف ره فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي 

فشيخ الإسلام يقول لبذا السائل: إن قولك: «إذا آراد الله الكفر 
مني » وشاءه» وحکم علي بذلك فهل بإمكاني أن أخالف ما حكم به 
الله علي» وقضاه وقدره» مثل قولك: «هل بإمكاني أن أختار ترك 
المشيئة التي أودعها الله في» وجعلني أختار بها» فإيرادك أيها السائل 
کهذا سواء بسواء. 

يعني آنك آنت الذي اخترت فعل العاصي؛ فأنت تعرف من نفسك 
أنك لا تختار ولا تحب ترك ما تباشره من الکفر و الا جرام. 


(۱) في جموع الفتاوی : ... کقولك : هل آختار ترك المشيئة. 
وفي الدرة البهية : ... حکمه کقولك : هل آختار ترك مشيئتي » وفي ط : مشيئة. 


القصيدة التائية في القدر م 


شرح البيت الحادي وا لعشرين بعد المائة 
١‏ وأختارا" لا أختارفعل ضلالة ولو نلت هدا الترك فزت بتوبة 
يعني لو فرض را صادق قي قولك : «إني آختار آن لا آختار 
الضلالة» وکان ذلك صادرا من صمیم قلبك ‏ لكان ذلك توية منك؛ لأن 
العبد إذا كانت له إرادة جازمة على فعل ما يحبه الله» وعلی ترك ما 
يكرهه 5 أقبل بهذه الارادة ای الخيرات» وانصرف عنه السوء وکان 
ولكن من وفق لذلك كان أبعد الناس عن الاحتجاج بالقدر. 


)١(‏ في ط وعقود: واختار أن لا آختار. 


القصيدة التائية في القدر AY‏ 
شرح البيت الثاني والعشرين بعد المائة 

7 وذا ممكن لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة!' 

قوله : « ذي المشيئة» : المقصود به ههنا العبد. 

والعنی أن الوصول إلى هذه الدرجة العالية من ترك الضلالة والإقبال 
على البدى ‏ مکن في حق كل أحد. 

ولكنه ‏ في الوقت نفسه ‏ يتوقف على مشيئة الله وإرادته» وحض 
فضله. وعلى الأخذ بالأسباب التي نصبها الله . عز وجل - لنيل تلك 
الدرجة؛ فمن أناب الیه» وتضرع له هداه وشاء منه أن يفعل ما يحبه 
ويرضاه. 

ولبذا فان أنفع الدعاء أن تسأل الله إعانتك على عبادته» وهذا 
مقتضى قوله ‏ تعالى -: 8 إِيّاك تعبد وإياك تسین (الفاتحة : ۵). 

وهذاما و معاذ بن جبل 5 حين قال : «يا معاذ» 
والله إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر کل صلاة: اللهم آعني على 
ذكرك وشکرك وحسن عبادتك» . 

وفي هذا البيت إشارة إلى فرق لطیف بقوله : «علی من يشاء الله من ذي 


(۱) في أ: المشية. 
(؟) رواه أحمد ۲86/۵ و ۲6۵ و ۰۲۷ وأبو داود (۱۵۲۲) والنسائي (۱۳۰۱) والحاكم ۰۲۷۳/۱ 


وصححه » ووافقه الذهبى. 


الشيئة» وهذا الفرق هو أنه إن شاء الله أن يعين العبد على فعل ما حبه 
ويرضاه» وشاء من عبده ذلك الفعل - حصل الطلوب» وفاز العبد 
بالرغوب» واتفقت الارادة الشرعية الدينية مع الارادة الكونية القدرية في 
حق العبد. 

وان لم يشأ الله إعانة العبد؛ لحكمة ربانية بقي العبد على ما اختاره 
لنفسه من الاقامة على مساخط الله . 


(۱) انظر الدرة البهية ص ۰۱۸۷ 


القصيدة التائية في القدر ۰۵ 


شرح البیت الثالث والعشرین بعد المائة 

۳ فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزة 

قوله : «فافهم» : قال الراغب مه : « الفهم هيئة للانسان بها یتحقق 
معاني ما يحسن» يقال فهمت كذاء وقوله: #فَفَهُمَاهَا سَلَيْمَانَ 4 
(الأنبياء: 1/4). 

وذلك إما بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك » وإما 
بأن ألقى في روعه. وإما بأن أوصى إليه» وخص به». 

وقوله : « انحلت» : من الحل » وهو زوال العقد» وكشف الشبه". 
قوله : «غریزة» : الغريزة هي الطبيعة المغروزة في النفوس ". 

ومعنى البيت: خذ -أيها السائل- هذه الأجوبة لما سألت عنه 
وافهم ما قد أجبتك به؛ فهذه المعاني تحل بغريزة عقل» وهي شفاء لك » 
وجواب لسوالك ان كان سوال استرشاد؛ ودحض فجتك» وکشف 


لشيهتك إن كان سؤال اعتراض وعناد. 


(۱) الفردات ص۰۲ 5. 
() انظر الفردات ص ۰۱۳۲ 


(۳) انظر شرح جواب ابن تيمية ص1۸ . 


القصيدة التائية في القدر 4۸٦‏ 


شرح البيت الرابع والعشرين بعد المائة 
4- أشارت إلى أصل يشير إلى المدی وله رب الخلق کم( مدحة 
أي أن هذه الأجوبة المتنوعة تشير إلى هذا الأصل» وتوضح غامض 
هذه المسألة» وحل عويصهاء وتدل على الہدى ق هذا الات وهو 
الانقیاد» والتسلیم» وترك الاعتراض والتنقیب؛ فلله احامد والدائح 
كلها على نیسیره » وإعانته؛ فكأنه أراد ختم الجواب بال حمد فهو عنزلة 
قول القائل عقيب فراغه من أمر: « الحمد لله رب العالین» 


(۱) في ه: آدوم. 


القصيدة التائية في القدر AV‏ 


شرح البيت الخامس والعشرين بعد المائة 
6 وضنای :اله اتخدق حل اة هنن اتضتضتضی هت ان هين انوي" 
و 


وهكذا ختم الشيخ مه هذه الأبيات الجليلة في تلك المسألة العظيمة 
بالصلاة على المبعوث رحمة للعالمين؛ فهو خير البرية» وأزكاهاء 
والصلاة علیه اذا لاق القليل من شكره» ومحبته؛ إذ إن هذا التوفيق › 
وتلك الأجوبة بحر من بحور الأنوار التي صدرت من مشكاته ًة . 

ومعنى صلاة الله على النبي : ثناؤه عليه » وتعظيمه عند الملائكة. 

ومعنى صلاتنا عليه : طلب ذلك من الله » أي طلب الزيادة» لا طلب 
أصل الصلاة. 

وهذا هو تفسير التابعي الجليل أبي العالية مه وهو ما رجحه الحافظ 
بن حجر له . 

ومعنی قولنا (وسلم) : آي اکتب ميدق دعوته» وأمته» وذكره 
السلامة من كل نقص؛ فتزداد دعوته على مر الأيام علواء وأمته تکاثراه 
تدای 

هذا ما قاله الفيروزبادي كاله في کتابه : «الصّلات والبشر في الصلاة 


)١(‏ هذا البیت ساقط في جمیع النسخ الا في جموع الفتاوی والعقود. 
(۲) انظر فتح الباري ۰۱۱۰/۱۱ 


افو ار 

وبهذا ينتهي شرح هذه القصيدة البارکة؛ فجزی الله شيخ الاسلام خير 
اخزاء» ونفع الأمة بعلومه» ورفعه في أعلى درجات الصدیقین» وصلی 
الله وسلم على نبینا محمد و آله وصحبه أجمعين. 


(۱) انظر کتاب : الصلاة على النبی غ 3 للشیخ عبداحسن بن حمد العباد؛ دار ابن خزعة. الریاض 1 
ص ۰۱۵-۱6 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالات» وبعد : 


ففي خاتمة هذا البحث هذا إجمال لأهم النتائج التي جاءت فيه؛ مع 
بعض التوصيات والاقتراحات. 

أولاً: أهم النتائج: 

-١‏ الإيمان بالقدر ركن من أركان الاهان» وموضوع من الموضوعات 
الكبرى التي خاض الناس فيها على اختلاف طبقاتهم وأديانهم. 

۲ الإيمان بالقدر يقوم على أركان أربع تسمى مراتب القدر» هي : 
العلم » والکتابة» والخلق» والمشيئة. 

۳ القدر هو علم الله » وکتابته للاشیاء» ومشیئته» وخلقه لبا. 

4- الحديث عن القدر لا نع باطلاق» ولا یفتح باطلاق» فان كان 
الحديث عنه بالمنهج العلمي العتمد على الکتاب والسنة فذلك لا نع 
ا 

وان کان خوضأ بانباطل» ولم على الکتاب والسنة فذلك لا 
جوز. 

۵ دل على الامان بالقدر الکتاب» والسنة» والاجماع؛ والفطرة» 
والعقل» واس. 


القصيدة التانية في القدر ۶۰۹۰ 
ادج ین عز وجل - فهي من الله 
خلت اد ومن العا فار وک 


۷ التقدیر نة ينقسم إلى خمسة آقسام : التقدير العام» والتقدير 
البشري » والتقدير العمري » والتقدير السنوي › والتقدير اليومي. 
4 الإرادة الربانية تنقسم إلى قسمين كونية قدرية » وشرعية دينية. 


4- لله - عز وجل - الحكمة البالغة في كل ما يقدره» وهذه الحكمة 
تتضمن شيئين : أحدهما: حكمة تعود إليه - تعالى ‏ يحبها ويرضاها. 

والشاني: حكمة تعود إلى العباد» فهي نعمة عليهم يفرحون بها 
ويتلذذون. 

۰- الأقوال في القدر ترجع إلى ثلاثة : قول أهل الجبر الذين يقولون : 
إن الانسان مجبور على آفعاله وليس له إرادة ولا قدرة. 

وقول أهل حرية الإرادة» واستقلال الإنسان في أفعاله. 

والقول الوسط وهو قول الذين يثبتون القدرء وأن الله خالق كل 
شي»» ویثبتون دمع ذلك آن للانسان قدرة یفعل بها» ومشيئة بختار 
بهاء ویرون أن قدرته ومشیئته واقعتان بقدرة الله ومشیتته » تابعتان لهما. 

متسس یا وین 


القدر عنه معبد الجهني » وآخذها عن معبد غیلان الدمشقي» ثم سرت 
في أهل الاعتزال. 

5 القول الراجح أن الذي آورد السؤال في القدر على لسان أهل 
الذمة هو محمد بن أبي بكر السكاكيني. 

۳ القصيدة التائية في القدر احتوت على بیان المنهج الحق في القدر» 
وتضمنت الرد على الطوائف التي ضلت في باب القدر كالقدرية النفاة» 
والقدرية الجبرية» والقدرية الإبليسية» والفلاسفة وغيرهم. 

واشتملت على بیان أسباب الضلال في البشر» وأن الخوض في القدر 
من أعظم تلك الأسباب. 

وتطرقت لمسألة الحكمة والتعليل في أفعال الله - عز وجل - حيث 
أبدى الشيخ كثيراء وأعاد في هذه المسألة. 

كما ورد في القصيدة حديث عن العدل في قضاء الله » وعن ارتباط 
الأسباب بالمسببات» وأنه لا تنافي بين الإيمان بالقدر وفعل الأسباب» 
وبيان ضلال من عطل الأسباب. 

كما تضمّت حديثا عن بعض موانع إنفاذ الوعيد كالتوبة 
والاستغفار» والحسنات الماحية والشفاعة. 

كما ورد فيها تفصيل القول في مسألة الرضا بقضاء الله - عز وجل -. 


كما کشفت القصيدة كثيرا من الشبه التي طالما حيّرت العلماء. 

واحتوت کثیرا من الحجج والبراهین والالزامات التي تفحم الضصوم 
لذین ضلواقي باب القدر؛ حيث لا یسعهم إلا التسلیم. 

كما ختمها الشیخ باسداء النصائح الغالية النجية من الضلال في القدر 
وغيره. 

نهدا جلما ورون سا 

ثانياً: توصيات واقتراحات: 

أوصي نفسي وإخواني السلمین عمو : والباحثين وأهل العلم 
خصوصا بوصية الله للأولين والآخرين وهي تقوى الله - عز وجل -. 

قال تعالى -: « ولقذ وَصَيْنا الذين وئواالکتاب من قبْلكم ویاکم 
َنْ انوا له 4 (النساء:۱۳۱). 
ثم أقترح ما يلي : 

۱- زيادة الاهتمام بتعلم العقيدة» والدعوة إليهاء وتيسير فهمها 
للناس» وربطها بحياتهم » وتعاملهم. 

؟- اخرص على باب الإيمان بالقدرء وإخراج رسائل ميسرة تبين 
مفهومه» وتجيب عن الإشكالات الواردة فيه» والشبه التي تثار حوله» 


خصوصاً وأن ذلك يرى في الحياة اليومية کالاحتجاج بالقدر على 


القصيدة التانية في القدر 
العاثب» وکترك الأخذ بالأسباب بحجة التوکل على الله والتسلیم 
لقضائه وقدره» ما كان له الأثر السيئ على الأفراد والأمة بل إن ذلك ما 
لاحظه غير المسلمين كالمستشرق الألماني باول شمتزء حيث قال وهو 
يؤرخ لجال المسلمين في عصورهم المتأخرة : ( طبيعة المسلم التسليم 
لإرادة الله والرضا بقضائه وقدره» والخضوع بكل ما یلك للواحد 
القهار. 

وكان لبذه الطاعة أثران مختلفان؛ ففي العصر الإسلامي الأول لعبت 
دورا کبیرا في الحروب» وحققت نصرا متواصلا؛ لأنها دفعت في الجندي 
روح الفداء. 

وفي العصور التأخرة كانت سبباً في الجمود الذي خیم على العالم 
الاسلامي» فقذف به إلى الانحدار» وعزله وطواه عن تيار الأحداث 
العالية» ۲ . 

۳ معالجة الا نحرافات الواقعة في باب القدر باسلوب قريب للعامة. 

ومن تلك الاحرافات قلة اليقين بأن العاقبة للتقوی وللمتقین» ومنها 
استطلاع الستقبل عند الکهان والنجمین» وکحال من یصدقون بتأثير 


(۱)الاسلام قوة الغد العالمية , باول شمتز » نقله إلى العربية د. محمد شام مکتبة وهبت ص ۰۹۰ 


وانظر العلمانية» للشیخ د. سفر الحوالي» الدار السلفية» ۰۵۱8۰۸ ص۵۱۹. 


الاسماء والابراج فیما يجري علیهم من قضاء الله وقدره. 

کل ذلك بحتاج إلى بیان دجل هولاء الکهان والنجمین» والی دحض 
باطلهم بالادلة النقلية والعقلية؛ حتی يسلم الناس من الخرافة» وتکون 
حیاتهم على هدی وبصيرة. 

۶ التنیته: عل ما يقع بعد وقوع القدر من التصرفات الخاطئة 
کالاعتراض على القدر کقول کثیر من الناس إذا أصيب بمصيبة: ماذا 
فعلت يا رب؟ أو آنا لا آستحق ذلك» أو مسکین فلان لقد ظلمته 
الاأقدار وجارت في حقه » وقست علیه. 

وکذلك قول لو» وليت» والقیام با یشعر بالاعتراض کشق الجيوب » 
ولطم الخدود» والنیاحة» وحلق الشعر» والدعاء بالویل والشور. 

وكذلك الحسدء وتمني اموت إذا وقع على الانسان ما وقع من البلاء 
واللأواء» وكذلك الانتحار. 

فكل ذلك داخل في الانحراف في هذا الباب» وهو ما بحسن أن يكثر 
الطرق عليه بأساليب مقربة متنوعة؛ حتى يسلم المسلمون من الوقوع 

۵ لشیخ الاسلام ابن تيمية له منهج متميز في طرق مسائل القدر » 
والرد على الخالفین فيه » وله کتابات کثيرة متشعبة في آکثر کتبه حول هذا 


الشأن؛ فحبذا لو انتدب آحد الدارسین إلى تقدیم دراسة عنوانها: 

منهج ابن تيمية في مسائل القدر» والرد على الخالفین فیه. 

أو: القضاء والقدر عند ابن تيمية. 

أو : القضاء والقدر من خلال كتب ابن تيمية. 

را أن اوا کون ف مزل مرو افد نوکت 
وستخدم الباحثين في هذا الباب أيما خدمة. 

وفي ختام هذه التوصيات أصل إلى نهاية هذه الرسالة » سائلاً الله - عز 
وجل - أن يسلك بنا طريق الذين أنعم عليهم» وأن يجنبنا طريق 
المغضوب عليهم والضالين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین» 


وصلی الله على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين. 
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الفهارس 


أ فهرس الایات القر آنية. 
ب- فهرس الأحاديث النبوية. 
ج ‏ فهرس الأقوال المأثورة. 


د فهرس قوافي الأشعار. 
ه ‏ فهرس الأعلام الترجم لهم. 


و - فهرس المذاهب والطوائف والفرق. 
ز - فهرس المصطلحات. 

ح- فهرس الكلمات الغريبة. 

ط ‏ فهرس الأماكن والبلدان. 

ي - فهرس المصادر والمراجع. 

ك ‏ فهرس الموضوعات. 


آیات سورة البقرة الصفحة 


« یف تکفرون بالله رکش نوا ام 4 ۲۸ 

« و قال ربك لِلْمَلائكَة اي جاعل في الأَرْض خليفة 4 ۳۰ 
ختواما کم بو 4 ٩۳‏ ۱ 

نا هم بضارین به نحل پذن له 4 ۱۰۲ 
«ولبلوکم بشي من الْحَوْف والجوع ولقص 4 ۱۵۷-۱۵0 
کتب غلیکم الصيیام 4 ۱۸۳ 

۶ یرید له یک ار ولا رید بكم اسر ۱۸۰ 

فادا قضیثم مناسککم فكوا الله کنکرکم ناکم 4 ۲۰۰ 


2 

7 
دسم ام للم 
۰ 7 


بت الله ان 4 ۲۱۳ 


۰ 


و 
ول دوي > إن 


«وعسى أن تكرهوا شيتا وهو خی لکم ... الآية 4 ۲۱۲ 
«فَأنُوا حرككم انی شم 4 ۲۲۳ 
«والله يُؤْتِي ملکه من یا 4 ۲:۷ 
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکر"الله قعل ما رید 4 ۲۵۳ 
« يؤتي الحكمة من يَشَاءُ 4 ۲3۹ 
« لا یکلف الله تسا الا نها 4 ۲۸ 

ااا زرا 


«لم تَلْبِسسُونَ الح بالباطل وتکْمُون ... الآية 4 ۷۱ 


« سا روا الی مَثْفرَةِ من رکم 4 ۱۳۳ 
نات مورا تقشاع 

يا آیها لاس انوا ربکم الذي خلقکم ... الآية 4 ۱ 
# فعسی آن تکرهوا شيا ویجعَل الله ... الآية 4 ۱۹ 
ل والله رید اَن یوب علیکم 4 ۲۷ 
3 وماذ هم لو اموا الله لیم الآخر 4 ۳ 
و حاقل وا هه مر حل ال ۷۸ 
ل إن کان بکم دی من مطر ۱۰۲ 
( فإدًا تیم لصا 4 ۱۰۳ 
لمن یل سُوءا يُجْرَيِهِ 4 ۱۳۳ 
رسلا مش نو وروی لكلا کون ... الآية ‏ ۱3۵ 

آيات سورة المائدة 
ما بريد اله ليجل علیکم مِنْ حَرَجٍ 4 1 
« إلا الذین تَابُوا من قبل آن تقدروا عم 4 ۳6 
وحرم غلیکم صید رما دمم حرما 4 ٩۳‏ 


#جَعَل الله الكعبة یت الحرام 4 ۹۷ 
یا اھا الذينَ آمَنُوا لا سلوا عن أَشْيّاءَ 4 ٠١١‏ 


ات م 


لمتكتل اللً من EL‏ 


۹۸ 


8 الحَمّد لله الذي خَلَقَ السَمَوّات وَالأَرْضَ ... الآية 4 ۱ 
ولو ردوا لَعَادُوا لما هوا عَنْهُ 4 ۲۸ 
# ولو شاء الله لجمَعهم على الهدّی ‏ 0م 


5 
وو ےر و 


من يشا الله يضلله ومن يشا يَجْعَلَُ ... الآية > ۳۹ 
وَعِنْدَهُ مفاتح لیب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ ... الآية 4 ۵4 
وما قَدَرُوا الله حى قذره 4 5 
ذل له ریم لا هل هوحن ٠...‏ 
ل ولو شَاءَ الله ما أشركوا4 ٠١۷‏ 
ولو أا رلا ایهم المَلائكة وکلمَهم ... الآية 4 ۱۱۱ 
فمن يرد الله آن يُهديه يشر صَدره ... الآية 4 ٠٠١‏ 
از الله ما آشرکنا... الآية 4 ١٤۸‏ 


2 
حم 
3 
اجه 


آیات سورة الأعراف 
«فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقیم 4 ۱۳ 
« وهو الذي یرسل لیام ... الآية 4 ٠۷‏ 
ل اكب لَنَا في ده لیا حَسَنَة ... الآية 4 ٠١١‏ 
۲ ولا أحذ ربك من بني دم من ... الآية 4 ۱۷۲ 
۱ آیات سورة الأنفال 


وما رمت لا رمیت ولکر الله رَمَى » ۱۷ 


۹۹ 
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«وَلوْ عَلم الله فيهم خَيْرا لاسمنهم ... الآية 4 ؟ 
« لِيَقَضِي الله مرا كان محولا 4 ٤۴‏ 
«لولا کتاب من الله سبق لمکم ... الآية 4 1۸ 
آيات سورة التوبة 
لحَنَّى یسم کلام الله 4 ٩‏ 
« ولكن كر الله الِْعَائهُمْ 4 6 
لو خَرَجُوا فيكم ما زَادُوكُمْ الا الا 4 51 
نز لك نه لا ما کب ل لا > ١ه‏ 
« جرا يما كانُوا يَكسِبُونَ 4 ۸۲ 


آیات سورة يونس 


#هو الذي يسيركم في البر والبحر 4 ۲۲ 


ل کدلك حقت كلمة ربك على الذین ... الآية > ۳۳ 
8 آلله أَذن لکم أ عَلَى الله رون 4 ۵4 
ولو شَاء ربك لآمَنَ من في الأرض كلم جَمِيعاً 4 ۹۹ 
او 
۲ قضِي مر الذي فيه ُسفتيان 4 ٤١‏ 
آیات سورة الرعد 
ولد اراد الله قوم سوءا قلا مر له 4 ۱۱ 


آیات سورة ابراهیم 

وریا ارا إلى انكل قريب تنا تیه 244 
0 انسور تن 

وان من شىء الا علدا حَرَائتُهُ. .. الآية # ۲۱ 
۰ ۰ لاسو نس 


ا ۶ و و 


آيات سورة الإسراء 
ل وَقَضِينًا إلى : بني إسرائيل في الکتاب 4 ٤‏ 
بعتا علیکم عبادا لا 4 0 


(وقضى ربك ألا عدوا إلا > ۳( 
#ولا تقف قف ما لیس لك به علمٌ 4 35 


ر لاو و 


کل ذلك کان سه عند ربك مکروهاً ٩‏ ۳۸ 


# ومام مع الاس أن منوا اد جَاعَهُم الهدَى * ۹6 
آيات سورة الكهف 

ولا د تقو لشيء اي فاعل . .. الآية ¥ ۲-۲۳ 

فمن شاه فلز ومن اء فک ۲4 
آيات سورة مریم 


# وکان مرا مقَضیّا 4 ۲۱ 


۰.۱ 


قال فما بال القرون الأُولى قال علَمّهًا ... الآية 4 ۵۲-۵۱ 
«فاقض ما أَنْتَ قاض 4 ۷۲ 
۱ آیات سورة الأنبياء 
< لا يسال عَم يفعل وهم يُسَأَلونَ 4 ۲۳ 
وهو الذي حَلق الیل وَالّمَارَ ... الآية 4 ۳۳ 
«( وتبلوكم ار وله ولا ُرْجَعُونَ 4 ۳۰ 
« ولقد كبا في الرَبُور من بعد الذكر ... الآية 4 ۱۰۵ 
آيات سورة الحج 
( ألم تلم أن الله یلم ما في السسّمّاء ... الآية 4 ۷۰ 
آيات سورة المؤمنون 
ربا غیت علینا شقوتا 4 ۱۰۲ 
آیات سورة الفرقان 
«وَخَلَقَ کل شيء فقدره تقدیراً) ۲ 
كات شتورة انیا 
صلع الله الذي اَن کل شَيْءٍ 4 ۸۸ 
انات سورةاكقخصيحن 
ل وحَرَّمًا عليه المَرَاضِعَّ 4 ١‏ 


القصيدة التانية في القدر 0۴۳ 


فوکزه مُوسَى فقضی عَلَيِْ 4 ۱۵ 

© یم الاجلین قضیّت 4 ۲۸ 

فلمًا قضی موسّی الاجَل ‏ ۲۹ 

« ورك تلوط بَاء وبخار ... الکبة 4 1۸ 


آیات سورة الروم 
« ظهر الفساد في الب والبحر ما كَسَبَت أَيْدِي النّاس 4 ٤١‏ 
آيات سورة السجدة 1 
جرا بما كَانُوا يَحْمَلُونَ * ۱۷ 
آيات سورة اللأحزاب 
وکان مر الله قدرا مُقدُوراً 4 ۳۸ 
آيات سورة سبأ 
«وَقدَرْ فِي السّرْدِ 4 ١١‏ 
# وقدَرا فیها السَيْرَ 4 ۱۸ 
آيات سورة فاطر 
اهَل من خَالق غير الله يرزقكم ... الآية 4 ۳ 
آيات سورة يس 
«وکل شيء أحْصينَاه في إِمَامِ مين * ١‏ 
آيات سورة الصافات 


وَاللهُ خَلقكم وما تَعْمَلونَ 4 11 


القصيدة التائية فى القدر 
ار ور سا ر م و 


۴ إن تکفروا فان الله غني عنکم ... الآية 4 ۷ 
الله خابق کل يم وهو علی کل شيء وکیل 4 15 
< وقضي بيهم بلح 4 14 
آیات سورة غافر 
8 وقال ربكم اذعوني أستجب لکم ‏ 3 
فاصیر إن وعد الله حَق وارك 00 
۱ آيات سورة فصلت 
« وقد فيها أقواتها في أَربََة یام 4 ۱۰ 
« فقضاهن سبع سَمَاواتو في يَوْمَيْن 4 ۱۲ 
آیات سورة الشوری 
اَم لهم شرکاء شرعوا لْم من الذین ... الآية 4 ۲۱ 
وتا ایک من مه ما کت یریم 4 ۳۰ 


آیات سورة الدخان 


آيات سورة الجاثية 


۳ 2 3 
2 اوسا مر اور مر مر الل مج مس و 
۰ 


۶ آفرایت من انح الهه هواه واضله الله على علم 4 ۳ 


القصيدة التانية في القدر 


رر ر و 


« أفلا یدرون القن لقرآن أَمْ عَلَى قلوب أقفالهًا 4 ۲4 


آنات مورة تعمر 
9 فالتقى الما علی مق قير 4 ۱۴ 
ل إنَا کل شيء لاه بقدر 4 1۹ 
« وما مرا إلا وَاحدَة كلمح بالبصر 4 ۰ 

آیات سورة الرحمن 
کل یوم هُوَ في شأن 4 ۲۹ 

آیات سورة الواقعة 
تحن قدا بكم مت ٩۰‏ 

آيات سورة المجادلة 


هت کر روو 


« کب الله لأغلين نا ورسلي 4 ۲۱ 
آيات سورة الحشر 
۲ هو ... الآية + ۲۲ 


يات سورة الصف 


« هو الل الذي لا إِلَهَ | 
هو الذي أَرْسَلَ رَسُولهبالْهُدَى 4 ٩‏ 
آيات سورة الجمعة 
لهو الذي بت في لام 4 ؟ 
آيات سورة التغاين 


« فاقوا الله ما اس 4 ۱۲ 


« الله الذي خَلَقَ سم سَمَاوَاسَو ومن ... الآية 4 ۱۳ 
آيات سورة التحريم 
«وَصَدَقت يكلمّات رها 4 ۱۲ 
آيات سورة الملك 
« الذي حَلَق المَوْت والحياة ليبلوكه ... الآية 4 ؟ 
«لوكنًا مع اوقل ما كنا في أُصْحَاب السعير4 ۱۰ 
فامشوا في مناکیها 4 ۱۵ ۱ 
آيات سورة المدثر 
8 له فک ودر 4 ۱۸ 
e‏ هدي مرن ... الآية 4 ۳۱ 
«لمَنْ شاء منکم آن يَتَقَدَمَ أو يَأَخَرَ 4 ۳۷ 
ما سلککم في سَفَرَء قالوالم نك من الْمُصَلِينَ 4 ٩0-4۳‏ 
گلا له تذکرت» فمن شاء دکره» وم یذکرون 4 ۵5-۵6 
آیات سورة الانسان 
۲ قواریر من فطةٍقدروها تقدیرا 4 ۲۹ 
وما تَشَاءُونٌ الا أن يَشَاءَ الله إن الله ... الآية که ۳۰ 
آیات سورة الرسلات 


ل إلى قدر مَعْلُوم ؛ فقدّرئا فنغم القادرون 4 ۲۳-۲۲ 


# من تطفة حلقه فَقَدَرَهُ 4 ۱۹ 
آيات سورة التكوير 

وما تَشَاءُونَ الا أَنْ يَشَاءَ الله زب الْعَالَمِينَ 4 ۲۹-۲۸ 
آيات سورة الأعلى 

«وّالني قَدَرَ فَهَدَى 4 ۲ 


آيات سورة الفجر 


م o‏ ا 0 
دا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه © ١5‏ 


ون 
۱ آیات سورة البلد 
« وهدياه النجدين 4 ۱۰ 

آيات سورة القدر 


م« رل الملائكة والروح فيهًا بان ریهم من مر » “٤‏ 
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تق الله حيثما کنت... 

اکر ما ف 

إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم... 
ا وا 

Ea OU 

آقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد... 

إن آحدکم یجمع خلقه... 

إن الصلوات لشيس :+ وال إل اة 

إن الله أخذ ذرية آدم... 

إن الله يصنع كل صانع وصنعته... 

إن قلوب بني آدم... 

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن صوم عرفة» 
قال : . 

سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم - عن صيام یوم 
عاشوراء فقال : ... 


القصيدة التانية في القدر 


قيعي ااا 

الکبائر : الاشراك بالله... 

کتب الّه مقادیر... 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع... 
لا یمن عبد حتی یمن بالقدر خيره وشره... 
لبيك وسعديك... 

لعن الله المحلل والْحلّل له... 

لكل أمة جوس... 

لله أفرح بتوبة العبد... 

الله أعلم بما كانوا عاملين... 

اللهم إني أعوذ بك من العجز... 

ما منكم من آحد... 

ما منكم من نفس إلا وقد علم... 

من أحب أن يبسط له في رزقه... 

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه... 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً... 

حتی یمن بالقدر خیره وشره من الله... 


يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي... 


القصيدة التانية في القدر 


- يا عبادي إنما هي آعمالکم... 


- يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد... 


- ينزل ربنا - تبارك وتعالی كل ليلة إلى السماء الدنیا... 


2 ۰ 


فهرس الأقوال المأثورة 


الفول والقائل الصفحة 
5 اركح نايا عو اا 
8 أرأيت ما يعمل الناس اليوم ... «أبو الأسود الدژلي» 
- آروني منهم [نساناً ۰.۰ «ابن عباس» 
2 آصبحت ومالي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر ... «عمر 
بن عبدالعزیز» 
- إن الحذر لا ينجي من القدر ... «هانئ بن مسعود الشيباني» 
- إن العبد ليعمل الخطيئة ... «بعض السلف» 
5 إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة ... «ابن 
تيمية ) 
- سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم ... «الصابوني » 
5 سمعت النبي 8 يقول ... «الغیرة» 
- فكل ظالم معاقب في العاجل قبل الآجل على ظلمه ... «ابن 
اخوزي» 
۳ كل شيء ....حتی العجز والکیس ۰۰۰ «ابن عمر) 
۴ كلمة حق آرید بها باطل ۰۰۰« علي بن آبي طالب» 
خِ لا أعلم عرییا قدریا ... «ثعلب» 
2 لا آقول لکم الا كما كان رسول الله 5 ... «زید بن آرقم» 


القصيدة التانية في القدر 

ما غلا أحد في القدر إلا وخرج من الإيمان ... «ابن عباس» 
ما فتشت قدريا إلا وجدته ملطوما بحمقه ... «أرطاة بن النذر» 
ما يصنع أعدائي بي ... «ابن تيمية» 

ما یکره العبد خير له ما يحب ... «سفيان بن عیینه» 


o1۲ 


القصيدةالتائية في القدر o1۳‏ 


فهرس قوافي الشعر 


فلوشاء‌ريي. مرئد الطویل رین لغيه 
فأيقدث إن وقصیدها الطویل الكقب العبدي 


لقد سرني رحمة الطویل با - 
فباخق نيل حيلة الطویل تا ات 
فكن راضيا خطيئة الطويل 00 
وتکلیفنا البرية الطویل با - 
سألت ولم الحقيقة الطویل ناصر الدین شافع 
وما آنت البرية الطویل کر رک 
نعم كل حجة الطویل هك کک جک 2 
وهل واقع القضية الطويل - 6 - 
وان الرضا مشيئة الطویل با - 
له الحو وتثبت الطویل جر 
وکن بجوابي أمة الطویل وچ ده 


الطويل 


الطويل علاء الدين القونوي 


أ الطوسي 
أحمد بن محمد الطو, : 


مطلع البيت 
وحاولت إبداء 
فأول ما يلقى 
يزوع الذي من 

إلقاء سمع 
إذاصح منك 


آبو ذژیب البذلي 
لبيد بن ربيعة 


قهرس الاعلام المترجم لهم 


إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
إسماعيل بن عمر بن كثير 

أحمد بن علي بن حجر (ابن حجر العسقلاني) 
أحمد بن فارس 

آحمد بن محمد البققي 


أحمد بن يحيى (ثعلب) 


أفلاطون بن أرسطن 
أوغسطين 

أيوب بن موسى الحسيني (الكفوي) 

الجعد بن درهم 

الجهم بن صفوان 

جعفر بن محمد بن الحسن المستفاض (الفريابي) 
الحسن البصري 

الحسن بن عبدالله بن سهل (أبو هلال العسكري) 
الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا 

الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني) 


حسين بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
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سويد بن حارثة 

شافع 9 علي بن إسماعيل الكناني العسقلاني 
صلاح الدين بن أيبك 

طاووس بن عيسان 

عائذ الله بن حصن (المثقب العبدي) 

عاد 

عبد القادر بن محمد البغدادي 

عبدالجبار بن أحمد بن الخليل (الهمذاني) 
عبدالرحمن السعدي 

عثمان بن جني 

علي بن إسماعيل (أبو حسن الأشعري) 
علي بن إسماعيل (علاء الدين القونوي) 
علي بن محمد (علاء الدين الباجي) 


°1۸ 


عمر بن علي بن موسی (البزار) 

غیلان الدمشقي 

فرج بن قاسم بن لب الأندلس 

كعب بن سعد الغنوي 

محمد بن أبي القاسم عبد الكريم (الشهرستاني) 
محمد بن آبي بكر الهمذاني (السكاكيني) 

محمد بن أبي بكر بن أيوب (ابن القيم) 

محمد ين آحمد بن عبدالژمن (شمس الدین بن اللبان) 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

محمد بن عبدالرحمن السخاوي 

محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري 

محمد بن علي الشوكاني 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي (أبو حامد) 

محمد بن محمد بن محمد بن محمود الصاخي المنبجي 
محمد بن مكرم بن علي بن أحمد..(ابن منظور) 
محمد بن يعقوب (الفيروزبادي) 


معبد اجهني 


۵ ۹ 


القصيدة التانية في القدر 
غمرود 
واصل بن عطاء 
یی بن الحسين 


یحیی بن شرف بن حسن (النووي) 


o۰ 


الأمة الغضبية (اليهود) 
الجبرية أو المجبرة 


القصيدة التائية في القدر o۲‏ 


التوبة 
الجوهر الفرد - الجواهر الفردة 

احسنات الماحية 

حكمة 

او ادث ‏ الحدوث الذاتي _ الحدوث الزماني - 
الذمي 

الز ندقة 

اليه 


رن 

الفرض الأغراض 

القدر 

قديمة ‏ قدیم - القدیم الطلق 


اللکسب عند الأشاعرة 
الکلیات - كلي - 

لام التعلیل 

لام العاقبة أو لام المآل أو لام الصيرورة 
لوازم - لازم - 

الادة 

انیس 

موانع انفاد الوعید 

الوجب 

لبیولی 

واجبة - واجب الوجود 
الواحد لا يصدر عنه الا واحد 


of 


فهرس الکلمات الغريبة والشروحة 


6 ۲ ۵ 


o۷ 


o۸ 


6ه 


فهرس الأماكن والبلدان 


o1 


فهرس الصادر والراجع 


»ا« 
۱- الآداب الشرعية والنح المرعية» لابن مفلح المقدسي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة (ب.ت). 
؟- آراء العتزلة ار تب ر و د. علي بن سعد الضويحي › 
مکتبة الرشد» الریاض »› ۰۱ ۱۱۵ه - ۱۹۹۵م. 
۲ الإبانة عن آصول الديانة» لأبي حسن الأشعري؛ دار الکتاب 
لعربي » بیروت » ط؟ » ۰ ه. 
۳ الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة لابن بطة 
العكبري » تحقیق ودراسة رضا بن نعسان معطي» ۰۲ ۱۰۹ ه. 
6 الأجوبة الفيدة لهمات العقيدة للشیخ عبدالرحمن بن محمد 
الدوسري» مكتبة الرشد» ۰۲ ۱۰۳ه -۱۹۸۳م. 
۵ الاحتجاج بالقدر» لشیخ الاسلام ابن تيمية» ط؟ ۱۳۹۹ه نشره 
قصي حب الدین اخطیب ‏ الطبعة السلفية» القاهرة. 
1 إحياء علوم الدین» لأبي حامد الغزالي» دار الریان للتراث (ب.ت). 


القصيدة التائية في القدر 
۸ أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» ضبط 
نصه عبدالسلام محمد علي شاهین» منشورات محمد علي بيضون» دار 
۷- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهت لابن قتيبة» قدم 
له وعلق عله وخرج آحادیثه عمر بن محمود انو عم دار الراية 
للنشر والتوزیع. ۰۱ ۱۱۲ ه - ۱۹۹۱. 
/- الإسلام عقيدة وشريعة للشیخ مود شلتوت ؛ دار القلم » ط ۳ 
1 م. 
6 الاستقامة› لاي تیمبك عق که ام ر شاد سالم» توزیع مکتبة 
السنة» القاهرة» ط؟, 9٠5١اه.‏ 

٠‏ الإسلام قوة الغد العالمية» باول شمتز» نقله إلى العربية د. محمد 
شام مكتبة وهبة رز 

اشا رات و الات ان ينا تعلق الا سکاد لمان ذليا داز 
تحاف اک لس اا ان 
۲ الاصمعیات» لابی سعید عبداللك بن قریب بن عبداللك» 
حقیق : امت عمل شاک وعبدالسلام محمد هارون» بيروت » لبنان » 


ط٥‏ (ب.ت). 


القصيدة التائية في القدر 
۳ أصول أهل السنة والجماعة؛ المسماة برسالة الثغرء لأبي الحسن 
الاشعرع 6 تقیق الدکتور محمد السید اليد دار اللواء للنشر 
والتوزیع» ط۲» ۵۱۱۰ - ۱۹۸۹م. 
6 - آصول الدین» لعبدالقاهر البغداديی. تحقیق لحنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق الجديدة» بیروت » ط۱ › ۵۱۰۱ -۱۹۸۱م. 
5 الاعتقاد على مذهب السلف» آهل السنة والجماعة» للبيهقي 
السلام العالية للطبع والنشر والتوزیع (ب.ت). 
7 الأعلام» یر الدین الزركلي» ۰۲ بدون تاريخ» طءّ » دار 
العلم للملایین؛ ۱۹۷۹م. 
۷- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للحافظ عمر بن علي البزار» 
حققه زهير الشاويش » الکتب الاسلامي بیروت » طك ۱۳۹۱ ه. 
- آعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» أو ۲۰۰ 
سؤال في العقيدة الإسلامية؛ تأليف الشيخ: حافظ الحكمي» خرج 
أحاديثه وعلق عليه مصطفى أبو النصر الشلبي» ۳ ١٠5١هء‏ مكتبة 


السوادى جدة. 


القصيدة التائية في القدر 
49 أعيان العصرء وأعوان النصرء لصلاح بن الدين بن خليل 
الصفدي» تحقيق د. علي آبو زيد وزملائه» ۰۱ 5148١هء‏ دار الفكر 
دمشق. 
۰- إغاثة اللهفان من مصايد الشیطان» لابن القيم الجوزية» تحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقي (ب.ت). 
١‏ الإفادات والإنشادات» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
الأندلسي تحقيق د. محمد أبو الأجفان» طاء ۰۳٤۱ھ‏ -۸۱۹۹۸ 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 
۲ اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية› 
تحقيق د. ناصر العقل » مكتبة الرشد» الرياض» ۰۲ ۱۶۱۱ه-۱۹۹۱م. 
۳ إكمال المعلم» شرح لصحيح مسلم؛ لأبي عبدالله محمد ابن خليفة 
الوسناني الأبي الالكي» دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان (ب.ت). 
4 الأمالي لأبي الفداء علي القالي» منشورات المكتب الإسلامي 
(ب.ت). 
۵ إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزير علي بن يوسف القفطي » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية القاهرة 
۹ -۱۹۵۰م. 


القصيدة التانية في القدر 
1 الانتقاء في فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء» تألیف الامام الحافظ آبي 
عمر یوسف بن عبدالبر القرطبي النميري » دار الکتب العلمية » بیروت » 
لان :تت 
۷- الانسان هل هو مسير آم مخير» د.فؤاد العقلي» ط۱» 2۱۹۸۰ 
مكتبة الخانجي › القاهرة. 
9 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبي بكر 
الطيب الباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد حیدر؛ عالم الکتب» ط١»›‏ 
۷ ١ه‏ ۱۹۸۷م. 
۰ إيقاظ الفكرة عراجعة الفکرة» تألیف محمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صبحي بن حسن 
حلاق» دار ابن حزم» ط١اء‏ 5٠5١ه-1115م.‏ 
۱ الایان» للإمام ابن مندة» حققه . وعلق عليه وخرج أحاديثه د. 
علي بن محمد الفقيهي » مؤسسة الرسالة» ۰۲ 05٠5١ه ‏ ۱۹۸۵م. 
۲ الإيمان بالقضاء والقدرء وأثره على القلق النفسي» طريفة بنت 
سعود الشويعرء دار البيان العربي» ط۰۱ ۱۰۸ه. 

( بت ) 


۳ باعث النهضة الاسلامية ابن تيمية السلفي نقده سالك التکلمین 


طنطا ۱۶۰۵ه ط؟. 

5 بدائع الفوائد لابن القيم » مکتبة الریاض الحديثة (ب.ت). 

۵ البداية والنهاية لابن کثیر» تحقیق آحمد عبدالوهاب فتيح» دار 
زمزم » الریاض ۶ هر وط دار الكتب العلمية ط ۳ ۱۶۰۷ 


للطباعة والنشر يروت (ب.ت). 


۷ برد الأكباد عند فقد الاولاد. للحافظ ابن ناصر الدین الدمشقي» 
قدم له عبدالقادر بن شيبة امد ؛ مطابع السفراء» الریاض» ۱۰۰ ه. 

۸- البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان» لأبي الفضل عباس ابن 
منصور التريني السكسكي النبلي». تحقيق دبسام علي سلامة 
العموش » مكتبة النارة» الزرقاء الأردن (ب.ت). 

۱ بصائر ذوي التمييز في لطاتف الکتاب العزیز» للفيروزبادي» تحقيق 
الأستاذ محمد علي النجار» المكتبة العلمية بیروت » توزیع دار الباز للنشر 
والتوزيع » مكة الکرمة (ب.ت). 

۹- بغية الرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية آهل الإلحاد 


من القائلين بالحلول والاحاد» لشیخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د.موسی 
ابن سليمان الدويش» مكتبة العلوم واحکم» ۰۱ 8/٠5١ه.‏ 
5 البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروز بادي» تحقيق محمد المصري › 
دمشق» ۵۱۳۹۲ -۱۹۷۲م. 
-١‏ بیان تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم الکلامية» أو نقض تأسیس 
الجهمية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» بتصحیح وتکمیل وتعلیق الشیخ 
محمد ابن عبدالرحمن بن قاسم» ۴ ۱۲۱ ه دار القاسم. 

( ث)) 
۴- تاريخ الأدب العربي» آحمد حسن الزیات» دار الثقافة العربية؛ 
بیروت ؛ لكان (ب.ت). 
۳ تاريخ ابن خلدون. لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار ابن 
حزم» ط۱ ۰ ۰ .. 
5 تاريخ مدينة دمشق» للحافظ علي بن الحسين العروف بابن 
عساك ۱۶۱۵ ه دار الفكر ببیروت. 
0 تأریخ مدينة السلام؛ للخطیب البغدادي؛ حققه وضبط نصه 
وعلق عليه دبشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» ط۰۱ 
۴ هه -۲۱۰۱م. 


القصيدة التائية في القدر 
7- تاريخ المذاهب الإسلامية للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفكر 
العربي ؛ ۱۹۸۷م. 
۷- تأویل مختلف الحديث» لابن قتيبة» دار الکتب العلمية» لبنان» 
الطبعة ط ۰۱ ۱۰۵ه. 
۸- تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة. شرحه ونشره السید آحمد 
صقر » الکتبة العلمية» بیروت (ب.ت). 
9 التبیان في آقسام القرآن لابن القيم» تحقیق محمد شريف سکر؛ دار 
إحياء العلوم » بیروت ؛ ط۱ ۰ ۱۰۹ ه. 

۰ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي › للمباركفوري › دار الفکر » 
الطبعة الثالثة ۱۳۹۹ه. 

۱- التحفة اللطيفة في تاريخ الدينة الشريفة» للسخاوي. ط١ء‏ 
۳ م دار الکتب العلمية بیروت. 
۴ التحفة الهدية شرح الرسالة التدمرية » للشیخ فا بن مهدي آل 
مهدي» ۰۲ ۲ ۱۰ه. 
۳ التدمرية» تحقیق الاثبات للأسماء والصفات» وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع لابن تيمية» تحقيق د.محمد بن عودة السعوي» ط۰۱ 


.ه١56م‎ 


القصيدة التانية في القدر 
4 التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية. ألف بينهاء وترجمها 
عبدالرحمن بدوي» طء ۰ ۸۱۹۸۰ وكالة الطبوعات الكويت» دار 
القلم بیروت. 
۷- ترجیح آسالیب الق رآن على آسالیب الیونان» لابن الوزیر اليماني» 
دار الکتب العلمية» بیروت » توزیع دار البازء مكة الکرمت ط۰۱ 
ALA‏ 
0 تسلية آهل المصائب للإمام محمد بن محمد النبجي الحنبلي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع » مكة المكرمة ؛ 
ط۰۱ ۵۱۰۲ -۱۹۸۲م. 
75 التعريفات» للجرجاني › دار الکتب العلمية بیروت - لبنان» 
5ه ۱۹۵۵م. 
۷- التعليقات على متن لمعة الاعتقاد. للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن جبرین ؛ دار الصميعي؛ ۰۱ ۱۱۲ه. 
۱- تفسیر البحر احیط » حمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي »› 
دراسة وتحقیق وتعلیق الشیخ عادل آحمد عبدالوجود وزملائه. 
منشورات محمد علي بیضون. دار الکتب العلمية بيروت» ط۰۱ 


۴ مه ۱۱ م 
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۸- تفسير التحرير والتنوير» تأليف العلامة محمد الطاهر بن عاشور› 
دار سحنون للنشر والتوزیع » تونس (ب.ت). 

۹- تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر. دار الجيل» بیروت؛ ط۱؛ 
۸ هه - ۱۹۸۸م. 

۰- التفسیر القیم » لابن القيم» دار الفكرء تحقیق محمد حامد الفقي 
اه 

١‏ تقريب التدمرية» للشيخ محمد بن صاخ العثيمين» دار الوطن» 
۱ ؟١5١ه.‏ 

15 التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من 
الباحث النيفت للعلامة عبدالرحمن ابن سعدي» مع تعليق سماحة 
الشيخ عبدالعزیز بن باز» تخريج الشیخ علي بن حسن بن عبدالحميد 
الحلبي» ۰۱ 509١هء‏ دار ابن القيم. 

۳- تنبیه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل» 
للإمام الشوكاني» علق عليها وخرجها الشيخ مشهور بن حسن سلمان» 
ط١»‏ ۰ هه دار ابن حزم» بيروت. 

4 تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة› 
تأليف الشيخ سليمان بن سمحان » دار العاصمة» الرياض (ب.ت). 
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5 توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم 
الوسومة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لأحمد ابن ابراهیم 
برع کم ع کقیق زهو الشاویتن؛ الکتب الاسلامي طكى ۱۰۱۱ ه. 
7 التوکل على الله وعلاقته بالأسباب» د. عبدالله بن عمر الدميجي» 
دار الوطن ؛ ط؟, ١55١ه‏ ۲۱۰۰م. 

۷- تیسیر اللطیف النان في خلاصة تفسیر القرآن» لابن سعدي 
الطبعة الثانية ۱۰٩‏ ه» مکتبة الأقصى عنيزة. 

e 
جامع البیان عن تأویل آي القرآن› لابن جرير الطبري» دار‎ -۸ 
الفکر » بیروت ۰۵ ۱ه.‎ 
الجامع لأحكام القرآن؛ لأبي عبدالله محمد بن آحمد الأنصاري‎ 9 
القرطبي » دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» عام 19175م.‎ 
جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب‎ -۰ 
.م111١‎ ه١51١؟‎ ۲ الأرناؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة»‎ 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه‎ -ا/١‎ 
ووضع فهارسه الشيخ محمد عزير شمس والشيخ علي بن محمد العمران‎ 
إشراف وتقديم الشيخ بكر آبو زید» دار عالم الفوائد مكة» ط؟»‎ 
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؟- جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت» البابي احلبي» ط؟» 
۱ھ ۱۳ ۱۹م. 
۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» أو الداء والدواء» لابن 
قيم الجوزية» تحقيق وتعليق عامر بن علي ياسن» دار ابن خزیة» 
الرياض» ط١‏ . 

ع 
۶ - الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه » لأبي هلال العسكري» 
تحقيق د.مروان قباني » الکتب الاسلامي؛ ۰۱ ۱۶۰۲ ه - ۱۹۸م. 
۵- الحجة في بيان احجة وشرح عقيدة آهل السنة» إملاء: الحافظ قوام 
السنة آبي القاسم |سماعیل بن محمد بن الفضل التيمي الأأصبهاني» 
تحقيق ودراسة د. محمد بن ربیع الدخلي ومحمد بن محمود آبو رحیم» 
۰۱ ۶۱۱ ه. دار الراية للنشر والتوزیع الریاض. 
1 الحسنة والسیثة. لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عثمان 
ا لخشت» دار الکتاب العربي» بیروت » ط ۰۱ ۱۰۵ه. 
۷- الحكمة والتعلیل في آفعال الله » تألیف: د. محمد بن ربيع الدخلي» 


ط ۱ ۱۶۰٩۹‏ مکتبة لينة للنشر والتوزيع › دمنهور. 


۸- حلية الأولياء» لابي نعیم الاصفهاني » دار الکتب العلمية» بیروت. 
۹- حياة الحيوان الکبری محمد بن موسی الدميري» طء ۰ ۱۳۸۹« - 
4 
٠‏ الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقیق عبدالسلام 
هارون» دار الیل » بیروت » ۵۱۰۸ - ۱۹۸۸م. 

( ج) 
١‏ خلاصة معتقد آهل السنة» تألیف الشیخ عبدالله بن سلیمان 
الشعلي» تحقیق الشیخ عبدالله بن جارالله الجارالله» وخرج آحادیثه» 
محمد بن صاخ الدحيم » مكتبة ابن خزيمة الریاض» ط7, ١51١ه.‏ 
5 خلق آفعال العباد أو الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل» للإمام 
البخاري؛ ۰۱ ۱۰ه. مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(( د) 
۳ درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد 
سالم» ط١اء‏ ۱١٤٠ھ‏ - ۰2۱۹۸۱ جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
۶4 دراسات في المعاجم العربية» د.أمين فاخرء طاء 05٠5١ه‏ 
-198م؛ مطبعة حسان. 
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0 الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية» لابن 
تيمية» تأليف الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي» ضمن المجموعة الكاملة 
لولفات الشيخ عبدالرحمن بن سعدي» مركز صاخ بن صالح الثقاني؛ 
نة ۱۶۱۱ ه. 
7 الدرر السنية في الأجوبة النجدیة. جمع الشیخ عبدالرحمن ابن 
قاسم؛ طهء 1۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م. 
۷- الدرر الکامنة في آعیان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» تحقیق 
محمد سيد جاد الحق» دار الکتب الحديثة (ب.ت). 
۸ الدر النثور في التفسیر بالأئور للسيوطي دار الفکر. ط۱» 
۳ هء وطبعة دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان؛ ۰۱ ۱۲۱ ه 
۰۰۰۰ م. 
9 الدرة فیما يجب اعتقاده» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید ابن 
حزم» دراسة وتحقيق وتعليق د.أحمد بن ناصر امد وسعيد ابن 
عبدالرحمن القزقي» توزيع مكتبة التراث » مكة الکرمة» مطبعة الدني» 
۰۱ ۵۱۰۸ ۱۹۸۸م. 
۰- دع القلق» وابداً الحياة» ديل كارنيجي» تعریب عبدالنعم محمد 
الزيادي» ۱۹۸۰ الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة. 


١‏ دفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب» للشیخ محمد الأمين 
الشنقيطي » مطابع الریاض؛ الطبعة الأولى؛ ۱۳۷۵ه. 

۴ الدین اال تألیف السید محمد صدیق حسن؛ مکتبة دار 
التراث » القاهرة (ب.ت). 

۳ دیوان الأعشى الکبیر میمون بن قیس» شرح وتعلیق د.محمد محمد 
حسین » الناشر مکتبة الآداب بالجماميز (ب.ت). 

5- دیوان الامام الشافعي» جمعه وعلق عليه محمد عفیف الزعبي؛ 
دار الطبوعات الحديثة» ط۵ (ب.ت). 

5 ديوان بشار بن برد» تقديم» وشرح › وتكميل» العلامة محمد 
الطاهر بن عاشور» مطبعة لجنة التأليف 17759١ه‏ -۱۹۵۰م علق عليه 
ووقف على طبعة محمد رفعت فتح الله» ومحمد شوقي أمين. 

7 ديوان عنترة» دار بيروت للطباعة والنشر» ۱۳۹۸ه. 

۷- ديوان لبيد بن ربيعة العامري » دار صادر» بيروت (ب.ت). 

- ديوان المتنبي بشرح العكبري» ضبطه وصححه عبدالحفيظ شلبي» 
ومصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» دار العرفة» بيروت» لبنان 


(ب.ت). 
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(5) 
۹- دیل تاريخ الإسلام » للذهبی ‏ اعتنی به مازن بن سالم باوزیر » 
۷۱ ۹١٤٠ه‏ -۱۹۹۸م) دار المغني الرياض. 
۹ ديل طبقات الجنابلة» لابن رجب اخنبلي» مطبعة السنة 
المحمدية» تحقيق : محمد حامد الفقی . ۱۳۷۲ ه. 

((ر) 
١‏ الرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد» عمر 
ابن محمود آبو عمرء دار الکتب الأثرية للتحقيق والنشر ودار الراية 
للنشر والتوزيع» ۱ 5٠5‏ ١ه.‏ 
° الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تیمیك طبع ودشر إدارة 
ترجمان السنة» لاهور باکستان» ۰۲ ۱۳۹۱ هه -۱۹۷. 
۳ رسائل في العقیدت للشیخ محمد بن صالح العثیمین » دار طبت 
الرياض» ۲ 5٠51‏ ١ه.‏ 
5 رسالة أبي حيان في العلوم» لأبي حيان التوحيدي» مكتبة الثقافة 
الدينية (ب.ت). 
6- رسالة السجزي إلى. أهل زبيد في الرد على من أنكر ارف 
والصوت» للإمام آبي النصر عبدالله بن سعيد بن حاتم الوائلي 
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السجزي » تحقيق ودراسة دمحمد باکریم» طك ۵۱۲۲ - ۲۰۰۲م؛ 
الجامعة الاسلامية عمادة البحث العلمي. 

75 الروض الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم. للإمام محمد ابن 
إبراهيم الوزیر اليماني. طبع الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد» ۱۶۰۳ ه. 
۷ الروضة البهية فیما بين الأشاعرة والاتريدية لأبي عذبة» حققه د. 
عبدالرحمن عميرة؛ عالم الکتب» ط۰۱ ۱۶۰۹ه. 
۸ الروطة الندية شرح العقيدة الو اسطبة للشيخ زید بن فیاض» 
ط؟» ۱۳۸۸ ه. الناشر مکتبة الریاض الحديثة. 
4 الریاض الناضرة. والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون التنوعة 
الفاخرة» تأليف الشیخ عبدالرحمن بن سعدي» موسسة قرطبة 
صححه واعتنى به وعلق علیه: آشرف بن عبدالقصود بن عبدالرحیم 
(ب.ت). 

«ز» 
۰ زاد السیر ی علم التفسیر» لابن الجوزي» المكتب الإسلامي » 
ط٤›‏ ۵۱۰۷ - ۸۱۹۸۷. 


١‏ زاد العاد في هدي خير العباد» لابن قيم احوزية» تحقیق وتعلیق 
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شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» ط ۰۱۵ 
۷ هه ۸۱۹۸۷. 

( س ) 
۲ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» محمد بن عبدالله بن حمید 
النجدى ثم الکی » حفقه وقدم له الشيخ 8 بكر أبو زید» ود. 
ا م. 
۲۳ سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ : محمد ناصر الدين الالباني» 
ط 6 ۱۶۰۵ هد الکتب الاسلامی. 
6 سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة للشيخ محمد ناصر الدین 
الإلبانى » ط ۵ ۵ هه -۱۹۸۵م» الکتب الاسلامی. 
0- سنن ابن ماجة» دار الدعوة دار سحنون» ترقيم محمد 
عبد الباقی › ط۲ (ب.ت). 
ن آبي داود» دار الدعوة» دار سحنون» ط؟ (ب.ت). 
۷- الستن الالبية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة 
الاسلاميت د. عبدالكريم زیدان» طكف ”١:اهء‏ مؤسسة الرسالة. 


۱۸ ۱-سنن الترمذی » دار الدعوة» دار سحنون» ط؟ (ب.ت). 


649 السنة لابن آبي عاصمء الکتب الاسلامي ۰۱ ۱۰۰ه 
تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالباني. 
9 السنة للامام عبدالله بن الامام آحمد بن حنبل» تحقیق ودراسة د. 
محمد ابن سعید القحطاني » رمادي للنشر» والمؤتمن للتوزیع» ط ۲ 
6ه - ۱۹۹م. 
:سنن الدارمي. للإمام. الدارمي. دار الغتي؛ الریاض» 12 
١ه‏ 2۲۰۱۰۰ . 
۲ سير آعلام النبلاء» للامام الذهبي موسسة الرسالة» ط٤›‏ 
۰۲ ه٩۱۹۸‏ ح» تحقیق شعیب الأرناؤوط. 
۳ سيرة عمر بن عبدالعزیز على ما رواه مالك بن آنس وأصحابه؛ 
تألیف آبي محمد عبدالله بن عبداحکم» نسخها وصححها وعلق علیها 
آحمد عبید» طا ۰ ۱۶۰ه؛ عالم الکتب. 

(ش) 
۶4 شذرات الذهب في آخبار من ذهب» لعبدالحي بن العماد 
اخنبلي» دار إحياء التراث العربي بیروت » ط؟ك. ۱۳۹۹ ه. 
۵- شرح الأصول الخمسة» لعبدالجبار الهمذاني» تعلیق آحمد ابن 
الحسين بن أبي هاشم» تحقيق د.عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبت 
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7- شرح آصول اعتقاد آهل السنة واحماعة» للالكائي» تحقیق: 
د.أحمد بن سعد بن حمدان الغامدى » دار طيبة » الریاض (ب.ت). 
۷ شرح جواب ابن ثيمية ق قصيدته التائية ق القدر ‏ للطوق› 
۸- شرح جوهرة التوحيد» للشيخ إبراهيم الباجوري» نسقه وخرج 
آحادیثه عمد دیب الکیلانی ؛ وعبدالکریم تتان » راجعه وقدم له 
عبدالکریم الرفاعي» ط ؛ ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲. 

4 شرح دیوان زهیربن آبی سلمی» المكتبة الثقافية » بیروت » ط١‏ › 
1امم. 

1١‏ شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف 
البربهاري» حقیق : د. محمد بن سعيد القحطاني دار ابن القیم ؛ ط 
۸ ه. 

» شرح السنة للبغوي» تحقیق شعیب الأرناؤوط وزهیر الشاویش‎ 1١ 
شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية» حققه سعيد‎ ۴ 


ابن نصر بن محمد » مکتبة الرشد الریاض » ۰۱ ۱۲۲ه ‏ ۲۰۰۱م. 
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۳ شرح العقيدة الطحاوية» حققها وراجعها: جماعة من العلماء» 
خرح آحادینها: الشیخ محمد ناصر الدین الألباني» الکتب الاسلامي 
بیروت» ۸ 6 ۱۰ ه. 

4- شرح العقيدة الواسطية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تألیف الشیخ 
محمد خلیل الپراس» ضبط نصه وخرح آحادیثه: الشیخ علوي 
لسقاف. طاء ۱۶۱۱ه۰ دار الهجرة للنشر والتوزیع» الریاض» 
الثقبة. 

۵ شرح القصائد الشهورات» لابن النحاس» دار الکتب العالمية؛ 
بیروت » لبنان. ۰۱ ۱۰۵ - ۱۹۸۵. 

۲ شرح القصيدة النونية» لابن القیم » محمد خلیل هراس ؛ الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر (ب.ت). 

۷- شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري» للشیخ عبدالله بن 
محمد الغنیمان» مکتبة لينة» ۰۱ 5509١ه.‏ 

۸- شرح مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار» الشرح لابي الثناء 
شمس الدین محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني» والتن للقاضي عبداله 
بن عمر البيضاوي» الطبعة الخيرية» ۱۳۲۳ ه. 

۹ شرح العلقات العشر» للزوزني» دار مکتبة الحياة للطباعة 


القصيدة التانية في القدر oof‏ 
والنشر» بيروت» ۱۹۸۳م. 
۰ شرح الواقف للزنجاني - الوقف الخامس - تحقيق د.آحمد 
الهدي» مکتبة الآزهر» ۱۳۹۲ه. 
-١‏ الشريعة» للاجري» تحقيق محمد حامد الفقي» دار الکتب 
العلمية» بیروت» ۰۱ ۱۰۳ه. 
۴ - شعر لبید بن ربيعة بين جاهلیته وإسلامه» د. زکریا عبدالرحمن 
صیام » مطابع دار الشعب بالقاهرة» ۱۳۹۲ ه. 
۳ الشعر والشعراء» لابن قتيبة» حققه وضبط نصه د.مفيد قمیحه 
وراجعه الاستاذ نعیم زرزور» دار الکتب العلمية» ط؟ 
۰۵ ه-۱۹۸۵م. 
6 - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» لابن 
قیم الجوزية» تحریر الحساني حسن عبدالّه » مكتبة دار التراث » القاهرة. 
۵ - الشفاعة للشیخ مقبل بن هادي الوادعي» ط ۱ ۱۶۰۲ هر - 
۲ مطبعة الدني. 
57 الشفاعة عند آهل السنة والجماعة والرد على الخالفین فيهاء 
د.ناصر بن عبدالرحمن الجديع » ۰۱ ۱۷٤۱ھ‏ - ۸۱۹۹1؛ دار آطلس. 
۷ الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» مرعي بن یوسف 


القصيدة التانية في القدر 
الكرمي الحنبلي» تحقیق وتعلیق نجم عبدالرحمن خلف» دار الفرقان» 
دار الرسالة» ۰۱ ۱8۰6ه- ۱۹۸۳م. 
۸ شيخ الاسلام آحمد تقي الدين ابن تيمية-جهاده -وموته 
عقیدته- للشیخ آحمد القطان» والشیخ محمد الزین» مراجعة سماحة 
الشیخ عبد العزیز بن بازء مکتبة السندس» ط؟ ۱۶۰۹ ه.. 
9 - الشیخ عبدالرحمن بن سعدي وجهوده في توضیح العقیدة 
د.عبد الرزاق العباد» ۰۱ ۱۶۱۱ هد ؛ مکتبة الرشد. 

۰ - الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي مفسرا» للشيخ عبدالله بن 
سابح الطيار» دار ابن احوزي» ۰۱ ۱۲۱ه. 

( ص ) 

-١‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاء 
لابن فارس» علق عليه ووضع حواشیه آحمد حسن بسج» منشورات 
محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية بيروت» ط۱ ۰ /51١ه1991م.‏ 
5- صحيح البخاري» للإمام البخاري» بيت الأفكار الدولية» عناية 
آبي صهيب الكرمي» 1519ه-/1919م. 
۳- صحیح البخاري» للومام البخاري» دار سحنون. دار الدعوة 
ط۲ (ب.ت). 


القصيدة التانية في القدر 
6 - صحیح الجامع الصغير وزیادته للشیخ محمد ناصر الدین الالباني» 
آشرف عليه زهير الشاویش ‏ الکتب الاسلامي؛ ط؟ ۱۰ه. 
06- صحیح سنن الترمذي » للشیخ محمد ناصر الدین الالباني» مکتب 
التربية العربي » الریاض» ۰۱ ۵۱2۰۸ - ۱۹۸۸م. 
1- صحیح مسلم بشرح الامام النووي» دار الفکر (ب.ت). 
۷- صحیح مسلم» عناية أبي صهیب الكرمي» بيت الأفكار 
الدولية» ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 
۸ صحیح مسلم» للامام مسلم» من منشورات دار الافاق 
الجديدة» بیروت» وطبعة دار الدعوة ودار سحنون» بترقیم عبدالباقي 
(ب.ت). 
۹- صفحات من حياة علامة القصیم الشیخ عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي» د. عبدالّه بن محمد الطیار» دار ابن اخوزي» ۰۱ 2۱۹۹۲ - 
۳ هھ. 
۰ الصلاة على النبي 8 » للشيخ عبداحسن بن حمد العباد» دار 


١‏ الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة. لابن قیم امحوزية 
حققه وخرج آحادیثه وعلق عليه وقد له د. علي بن محمد الدخیل الله » 
دار العاصمة. الریاض؛ النشرة الأولی» ۱2۰۸ه. 
۴ صید الخاطر» لابن الجوزي» مکتبة العلم بجدة. مکتبة ابن تيمية 
(ب.ت). 
۳ صيانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان. للشیخ محمد بشیر 
السهسواني البندي» الناشر مكتبة ابن تيمية» ط5 ۰ ۱۱۰ه. 

(ص ) 
6 ضعیف سنن بن ماجه » للشیخ محمد ناصر الدین الالباني» ط۱» 
۸ ۱۹۸۸ م» الکتب الإسلامي» بیروت. 

« ط») 
۵ طبقات الحنابلة » للقاضي آبي يعلى » ط دار العرفة (ب.ت). 
۲1 طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي › تحقيق محمود الطناحي » 
عبدالفتاح الجلو» ط۰۱ ۵۱۳۸۳ - ۰2۱۹۱6 مطبعة عيسى البابي 
اخلبي. 
۷- طریق البجرتین وباب السعادتین» لابن قيم الجوزية» ضبط نصه 
وخرح آحادیثه عمر بن محمود آبو عمر» دار ابن القيم» ۰۱ ۱۰٩‏ ه. 
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- عالم الجن والشياطين» د. عمر الأشقرء دار النفائس» الآردن» 
ط ۰۱۵ ۱۲۲ه ‏ ۲۰۰۲م. 
٩‏ عجائب الخلوقات وغرائب الوجودات» لزکریا بن محمد بن 
محمود القزويني» الکتبة الأموية» عمان» الأردن (ب.ت). 
۰ العقائد العضدية» للايجي» شرح جلال الدین الدواني» وعلیها 
حاشية إسماعيل الکلنوبي» وحاشية الرجاني» وحاشية الخلخال؛ 
الطبعة العثمانية » استانبول» ۱۳۱۲ ه. ۱ 
١‏ العقد الثمين في معرفة رب العالین» للأمير الحسن بن بدر الدين 
محمد بن أحمد بن يحيى » تحقيق يحيى الفضيل » دار مكتبة الحياة» بيروت 
۲ ھ. 
۷۲ العقل والنقل عند ابن رشدء د.محمد آمان الجامي» ط۳ 
6 ۰ هب الجامعة الاسلامیة. 
۳ العقود الدرية» لأبي عبد اللع محمد بن آحمد بن عبد الهادي» 
دراسة وتحقيق أبي مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» الناشر الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشرء ۰۲ ۱۲۳ه -۲۱۰۳م. 
4- عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للإمام أبي عثمان إسماعيل 


ابن عبدالرحمن الصابوني دراسة وتحقیق د.ناصر بن عبدالرحمن 
الجديع » ط۱ ۰ دار العاصمة» ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸. 
۵ العقيدة الواسطیة» شرح الشيخ د. صاخ الفوزان. طه› 
١هء‏ جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية. 
7 العقيدة الواسطية» علق حواشيها وأشرف على تصحيحها الشيخ 
محمد ابن مانع» طبع بمطابع الإشعاع بالرياض (ب.ت). 
۷ علماء نجد خلال ثمانية قرون» تأليف الشيخ عبدالله البسام» دار 
العاصمة الریاض»› ۲ 519١ه.‏ 
3 العلمانية» للشيخ د. سفر اخوالي؛ الدار السلفية» ۸١٤٠١ه.‏ 
۹ عنوان المجد في تاريخ نجدء للعلامة عثمان بن بشرء مكتبة 
الرياض الحديثة (ب.ت). 
(غ) 
۰- غريب الحديث» لابي عبید القاسم بن سلام البروي» دار 
الکتاب العربي ۰ ۱۳۹۲ه ۰2۱۹۷۲ ط١اء‏ طبعة مصورة عن السلسلة 
الجديدة من مطبوعات دائرة العارف العثمانية حیدر آباد» الدكن» الهند. 
ف) 


١‏ فتاوى الشيخ محمد بن ابراهیم» جمع وترتيب الشيخ محمد ابن 


قاسم » ط۱ ۰ مطبعة الحكومة بمكة الکرمت ۱۳۹۹ه. 

۴ الفتاوى الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق وتعلیق 
وتقديم محمد عبدالقادر عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء دار الريان 
للتراث» القاهرة» ۰۱ ۸١٤١ه.‏ 

۳ فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء جمع وترتيب 
الشيخ أحمد بن عبدالرزاق الدویش» مكتبة العارف» الریاض» 
۴ ۶ ه. 

۶ فتح الباري بشرح صحیح البخاري؛ للحافظ ابن حجر 
العسقلاني » مکتبة ابن تيمية» ۰۱ ۱۰۷ه. 

0 فتح رب البرية بتلخیص الحموية للشيخ محمد بن صا ح العثيمين» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط؛ » ١٠5١ه.‏ 

7- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسیر» 
للإمام محمد بن علي الشوكاني» عالم الكتب» وطبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان» تحقيق عبدالرزاق الهدي. ط1اء ۱۲۰ه - 
۹٩‏ م. 

۷ الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي» مطبعة الدني حقق 
آصوله وضبط مشکله وعلق عليه محمد حي الدین عبدالحميد (ب.ت). 


۸ الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولياء الشیطان» لابن تيمية» تحقيق 
زهير الشاویش. الکتب الاسلامي» طء ۰ ۱۰۸ه. 
4 الفروق في اللغة» لابي هلال العسکري» حققه وعلق على 
حواشیه ووضع فهارسه جمال عبدالغني مدغمش» موسسة الرسالة 
۱ ۲۲ اه ۱۰۳؟م. 
۰ الفلسفة القرآنية» لعباس محمود العقاد. ط. دار الکتاب اللبناني 
(ب.ت). 
۱- الفوائد» لابن القيم» تحقیق محمد عثمان الخشت» دار الکتاب 
العربي » بیروت » ۰۲ ۰ ۱ه. 
۲ فيض القدیر شرح الجامع الصغیرء للمناوي» دار العرفة للطباعة 
والنشرء لبنان» ۲ ۱۳۹۱ ه. 

«ق ) 
۳ القاضي آبو يعلى وکتابه مسائل الإيمان» دراسة وتحقيقاء حققه 
سعود بن عبدالعزیز الخلفف» دار العاصمة» الریاض» ۰۱ ۱۱۰ه. 
4- القاموس احیط . للفیروزآبادي» موسسة الرسالة. ط؟ 
۷ ه«. 


6 القضاء والقدر, لابن تيمية» قبط ل ی كو تما رخف اپن 


القصيدة التانية في القدر ١كه‏ 
عبدالرحيم السايح ود.السيد الجميلي» دار الكتاب العربي بیروت» 
ط ۰۳ 6۲۴ اه ۱۰۱؟م. 
1 القدر لابي بكر جعفر بن محمد الفريابي » تحقيق عمرو عبدالنعم 
سلیم ؛ دار ابن حزم › ط۱ ۲۱ هه ۲۰۰۰م. 
۷ القضاء والقدر» آبو الوفاء محمد درويش» المكتبة الإسلامية› 
۸ -۱۹۸۸م. 
۸ القضاء والقدر. أسعد محمد سعید الصاغرجي. دار القبلة للثقافة 
الاسلاميت ۱۱۲ه. 
6848 القضاء والقدر» د. عمر الأشقرء دار النفائس للنشر والتوزیع » 
الکویت » مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع؛ ۰۱ ۱۱۰ه. 
۰ القضاء والقدرء للشیخ محمد بن صاخ العثيمين» موسسة آسام» 
الطبعة الأولی ۱۱۱ه. 
١‏ القضاء والقدر. للشیخ محمد متولي الشعراوي» دار الندوق 
طكى ٤۲١۸‏ ۱هھ. 
۲ - القضاء والقدر حق وعدل» هشام عبدالرزاق الحمصي» دار 
الکلم الطیب»› دمشق» بیروت»› ۱ ٤۱٤۱ھ‏ 1945م. 
۳- القضاء والقدر في الاسلام» د. فاروق أحمد الدسوقي» الکتب 


القصيدة التانية في القدر o۲‏ 
الإسلامي» بيروت» مكتبة الخاني » ۲ 57٠5١هء‏ الرياض. 
4 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» ومذاهب الناس فيه 
للشيخ د.عبدالرحمن بن صاخ المحمودء دار الوطن2» ط؟, 51/8١ه‏ 
/1ام. 

«ك» 

٥‏ کتاب الإبمان لابن 'تيمية» دار الکتب العلیمة» بیروت» ط۱ 
۳ 
1 کتاب الصفدية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق د. محمد رشاد 
سالم » الناشر: مکتبة ابن تيمية» القاهرة» ۲ 1 ٠5١ه.‏ 
۷ کشف الاستار عن زوائد البزار» تألیف الحافظ نور الدين 
البيئمي» تحقيق حبیب الرحمن الاعظمي» موسسة الرسالة» ط؟ 
٤‏ ۱ 
۸ کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» مصطفی عبدالله 
القسطنطي العروف بحاجي خليفة» دار الفكرء ۱۰۴ ه. 
4 الکلیات - معجم في الصطلحات والفروق اللغوية» لابي البقاء 


أيوب بن موسی اطسینی الكفوي › قابله على نسخة خطبت وأعده 


القصيدة التانية في القدر o۴۳‏ 
للطبع ووضع فهارسه د. عدنان درويش ومحمد الصري» مؤسسة 
الرسالة» ۰۲ 515١ه-/199م.‏ 

«ل» 
لسان العرب» لابن منظور الافريقي» دار الفكر (ب.ت). 
۱ - لسان الميزان» للحافظ ابن حجرء اعتنى به الشيخ عبد الفتاح 
أبوغدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» ۱ 557 ١ه‏ . 
215 اللباب في علوم الكتاب» للإمام المفسر أبي حفص عمر بن علي 
بن عادل الحنبلي» تحقيق الشيخ عادل أحمد عبدالوجود وزملائه؛ 
توزيع مكتبة عباس أحمد الباز» مكة المكرمة» ط١ء‏ 9١5١ه ‏ 
م دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
5 لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشادء لابن قدامة» شرح الشيخ 
محمد ابن عثیمین. ط؟» ؟١5١هء‏ مكتبة الإمام البخاري» الدار 
السلفية » حققه وخرح أحاديثه : أشرف بن عبدالمقصود ابن عبدالرحيم. 
21 لمعة الاعتقاد البادي إلى سبيل الرشادء لابن قدامة» خرج 
آحادینها وعلق عليها بدر بن عبدالله البدرء الدار السلفية» ط۱ 
5اه. 


6- لوامع الأنوار البهية» وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة 


القصيدة التائية في القدر o4‏ 


المضية في عقيدة الفرقة المرضية» تأليف العلامة محمد بن أحمد 
السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت» مكتبة آسامة؛ الرياض» ط؟ , 
0۵ ۱ ه. 

امم 
06" ممع الزوائد ومنبع الفوائد. للهيئمي. ط؟. ؟٠5١اه ‏ 
۴ دار الکتاب العربي» بیروت. 
5 امجموعة الكاملة لولفات الشیخ عبدالرحمن بن سعدي» مركز 
صاخ ابن صالح الثقافی » عنیزة» ۱6۱۱ ه. 
23 المجموعة الكاملة لولفات العقاد. ط: دار الکتاب اللبناني 
(ب.ت). 
۸ مموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع وترتیب 
عبدالرحمن بن قاسم وابنه محمد (ب.ت). 
49 محاضرات في النصرانية» للشيخ محمد أبو زهرة» دار الفکر 
العربي» ط ۲ (ب.ت). 
۰- الختار في أصول السنة» تألیف آبي الحسن آحمد البنا احنبلي» 
تحقیق د. عبدالرزاق العباد» مکتبة العلوم والحكم» الدينة النبوية» ط۱ ۰ 
۳ دص 


القصيدة التانية في القدر وكه 
۱ مختصر التحفة الاثني عشرية. تحقيق وتعليق محب الدين 
الخطيب» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد» الرياض» 5٠5١ه.‏ 
25 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القیم » 
تحقيق وتعليق العتصم بالله البغدادي» توزيع دار النفائس» الرياض » 
۱ ۱۱۰ه. 
۳ الدرسة الفلسفية في الاسلام بين الشائية والاشراقية» آد.محمد 
ابراهیم الفيومي» ضمن آبحاث ندوة (نحو فلسفة اسلامية معاصرة) 
(ب.ت). 
4 مذاهب الاسلامیین؛ لعبدالرحمن بدوي» ط ۸۱۹۷۱ دار العلم 
0 السائل التي لخصها شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب من فتاوی 
ابن تيمية للشيخ محمد بن عبدالوهاب. تحقيق وتعليق السيد ابن 
عبدالقصود الأثري» ۰۱ ۱2۰۸ ه» دار عالم الكتب. 
71 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقیدة 
جمع وتحقيق ودراسة عبدالإله الأحمدي» دار طيبة» ۰۱ 2۱۹۹۱ - 


«۱ ۴ 
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۷- مسألة القضاء والقدر. تألیف: عبدالحليم قنبس وخالد العك» 
دار الکتاب العربي » حلب ؛ دمشق (رب.ت). 

۸- الستدرك على الصحیحین للحاکم» الناشر مكتبة النصر الحديثة» 
الریاض (ب.ت). 

4 المستصفى من علم الأصول؛ لابي حامد الغزالي» تحقيق د. حمزة 
بن زهیر حافظ (ب.ت). 

۰ - مسند آبي يعلى الوصلي» تحقيق حسين سلیم آسد؛ ط۱» 
6 ۰ - ۱۹۸۸ دار المأمون للتراث » دمشق. 

۱ - مسند الامام آحمد بن حنبل؛ دار الدعوة» دار سحنون» ط؟ 
(ب.ت). 

۲ السند للامام آحمد بن حنبل» شرحه وصنع فهارسه الشیخ آحمد 
محمد شاكر» مکتبة دار الکتاب الاسلامي بالقاهرة» ط؟ (ب.ت). 

۳ مسند الجعد» للحافظ آبي الحسين علي بن الجعد بن عبید 
اخوهري» تحقيق د. عبدالمهدي بن عبدالقادر بن عبدالهادي» ط۰۱ 
٥ه‏ _ 1986م, مكتبة الفلاح» الكويت. 

5 - مسند الشهاب لحمد سلامة القضاعي» تحقيق الشيخ حمدي بن 
عبدانجيد السلفي» ط5, 5٠5١ه ‏ 19180م» مؤسسة الرسالة. 


القصيدة التانية في القدر 0۷ 
4 معارج القبول لشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید » 
للشيخ حافظ الحكمي» مكتبة ابن تيمية» ط؟, 5٠5١ه.‏ 
5ه- العتزلة» لزهري حسين جارالله2» المكتبة الأزهرية للتراث 
(ب.ت). 

2307 المعتزلة بين القديم واحدیث» محمد العبدة» طارق عبد ا حليم » 
دار الأرقم» برمنجهام» ۱ /50١ه.‏ 

۸ العتزلة وأصولبم الخمسة» وموقف آهل السنة منهاء د. عواد بن 
عبدالله العتق » دار العاصمة» الرياض» النشرة الأولى 4٠5١ه.‏ 

9 العتمد في أصول الدین» لأبي يعلى الفراء» المطبعة الكاثوليكية 
روت طا (رثیابت): 

۰- معجم الأدباء» أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت 
الحموي» دار الكتب العلمية بیروت» ط اء ۱۶۱۱ه۱۹۹۱م. 

0١‏ معجم ألفاظ القرآن الکریم. مجمع اللغة العربية» دار الشروق 
(ب.ت). 

5 معجم البلدان لياقوت الحموي» دار إحياء التراث العربي » بيروت 
لان رونت )و 


۳ العجم الصغير للطبراني» تصحیح عبدالرحمن محمد عثمان» 
4ه - ۰۱۹۱۸ المكتبة السلفية» الدينة. 

4 العجم الفلسفي» د.جمیل صليباء دار الکتاب اللبناني » بیروت. 
0 - معجم الطبراني الكبير» ط؟ ۱۰4ه. 

1 معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس» بتحقیق وضبط 
عبدالسلام هارون؛ طبعة دار الجيل» ۰۱ ۱۱۱ه. 

۷ - معجم الناهي اللفظية » للشیخ د. بكر بن عبداله آبو زيد» دار ابن 
اخوزي» ط۲» ۱۱۰ه. 

۸ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحیاء من 
الأخبار. للعراقي» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط؟» 
75ه1985م. 

64 لمغني في آبواب التوحيد والعدل» عبدالجبار البمذاني» تحقيق 
مجموعة من الحققين» ط القاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والنشر. 

۰- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام» دار السلام 
القاهرة» ۰۱ ۱۲۲ هه ۲۱۰۲م. 

١‏ مفتاح دار السعادة» لابن القیم » دار الکتب العلمیة» بیروت 


۴- الفضلیات» للمفضل بن محمد الضبي» تحقيق آحمد محمد 
شاکر» وعبدالسلام هارون» دار العارف» القاهرة» ط1 (ب.ت). 
20 الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» ضبط هیثم 
طعيمي » دار إحياء التراث العربي؛ ۰۱ ۱۴۳ هه - ۲۰۰۲م. 

4" مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین؛ لأبي الحسن الأشعري» 
دار إحياء التراث» بیروت» عني بتصحیحه هلموت ریتر. ط٣‏ 
(ب.ت). 

065 الملل والنحل» للشهرستاني. تحقيق محمد سيد کيلاني» دار 
العرفة بيروت لبنان (ب.ت). 


1- النتقی من فرائد الفوائد للشيخ ابن عثيمين» دار الوطن» 


۱ اس طا. 
۷ ۱۶۰۱ ه. 


۸- منهج الأشاعرة في العقيدة» للشیخ د. سفر الحوالي» الدار 
السلفية» الکویت ‏ ط۱ ۰ ۱۰۷ ه. 
۳ منهج الشيخ عمد رشيد رضا ق العقیدفة تامر محمد مود 


متولی › دار ماجد عسیری » جدة» ط۰۱ ۵ هه ۲۱۰6م. 
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۰- منهج القرآن في القضاء والقدرء محمود غريب» مكتبة الثقافة 
الإسلامية» المكتبة السلفية» ط ۵ ۱۰۵ه. 
١‏ الموطأ للإمام مالك بن أنس» محمد عبدالباقي» دار الحديث 
(ب.ت). 
265 موقف ابن تيمية من الإشاعرة د. عبد الرحمن امحمود» مكتبة 
الرشدء الرياض ط؟ ۱۶۱۰ه - 1990م. 
۳- ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد الله محمد بن عثمان 
الذهبي › حقیق محمد علي البجاوي» دار الفكر للطباعة والنشرء 
القاهرة ط؟ , ۱۶۰۷ . 

»3« 

84 النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق محمد 
عبدالرحمن عوض» الناشر دار الكتاب العربي» بیروت» ط۱» 
۵ ه.» وط أضواء السلف» تحقيق د.عبدالعزيز الطویان» ط١›‏ 
۰ هه -۱۰۰؟م. 
0 نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار للشیخ العلامة 


حمد بن احمد السفارینی ؛ آشرف علیه عبد العزیز بن سلیمان الهبدان» 
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وعبد العزیز بن إبراهيم الدخیل. دار الصميعي للنشر والتوزیع» ط؟ 
۹ 
17 - نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» لأحمد محمد القري 
التلمساني» تحقيق محمد محيي الدین عبد الحميد» دار الکتاب العربي» 
لان رات 
27 نقض النطق» لشيخ الاسلام ابن تيمية» حققه الشيخ محمد ابن 
عبدالرزاق حمزة والشيخ سليمان الصنیع » وصححه الشيخ محمد حامد 
الفقي » مكتبة السنة احمدية (ب.ت). 
۸- النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر» تحقيق : طاهر الزواوي 
ومحمود الطناحي › المكتبة العلمية » بيروت (ب.ت). 

(( ه )) 
84 هداية الحيارى في أجوبة الیهود والنصارى» لابن قيم احوزیة 
دار الريان» تقديم وتحقيق د. أحمد حجازي السقاء دار الطبعة السلفية. 
۰- هذه هي الصوفية» تأليف الشيخ عبدالرحمن الوكيل»؛ دار الکتب 
العلمية » بیروت » ط٤‏ ۰ 19/5م. 

(و) 
١‏ الوابل الصیب من الکلم الطيب» للامام ابن قيم الجوزية» دراسة 
وتحقيق : محمد عبدالرحمن عوض › دار الكتاب العربي» بیروت» ط١‏ » 
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6ه ۱۹۸۵م. 
75 الوافي بالوفیات» صلاح الدين خلیل بن أيبك الصفدي» مطبعة دار 
صادر » بیروت» ۱۳۹۳ ه. 
۳- الوجوه والنظائر في القرآن الکریم » دراسة وموازنة د.سلیمان ابن 
صاخ القرعاوي» مکتبة الرشدء ۰۱ ۱6۱۰ه - ۱۹۹۰م. 
6 - الوصية الصغری لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن ابراهیم 
امد » دار ابن خزيمة » الریاض» ط۰۱ 555 ١ه‏ ۲۰۰۳م. 
۵ وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان » لأبي العباس شمس الدین أحمد 
بن محمد بن أبي بكر بن خلکان » حققه إحسان عباد» دار صادر بیروت 
(ب.ت). 

(ي» 
۲ ياقوتة الصراط في تفسیر غريب القرآن» لأبي عمر محمد ابن 
عبدالواحد البغدادي الزاهد العروف بغلام ثعلب» حققه وقدم له د.محمد 
ابن یعقوب التركستاني» مکتبة العلوم واحکم» الدينة المنورة» ط۱» 
5117 هت :۲۰ 
۷- يتيمة الدهر في محاسن آهل العصرء لأبي منصور عبداللك ابن 
إسماعيل الثعالبي» تحقيق محمد حي الدین عبدالحميد» دار الفکر 
بیروت » ۲ ۱۳۹۴-2۱۹۷۳ ه.. 
۸ اليهودية » د.آحمد شلبي » طه ۰ 2۱۹۷۸ مکتبة النهضة الصریة. 


- نبذة موجزة عن موضوع الرسالة 
- آهمية موضوع الرسالة 

- أسباب البحث في موضوع الرسالة 
- الدراسات السابقة 

- خطة البحث 


5 منهج البحث 
تمهيد: ترجمة موجزة لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية 
القسم الأول: دراسة عامة للقدر وللقصيدة التائية 
الفصل الأول: دراسة عامة لموضوع القدر: 
وتحته تمهيد» وستة مباحث : 
تمهيد: مسألة في حکم الحديث عن القدر 
البحث الأول : تعريف القضاء والقدر والعلاقة بینهما: 
المطلب الأول: القضاء: 
۱- تعريف القضاء لغة: 
؟- إطلاقات القضاء في القرآن الكريم : 
أ- الوصية والأمر 
ب- الإخبار 


الطلب الثانى: تعریف القدر 


۱ القدر في اللغة 
۲ اطلاقات القدر في القرآن الکریم : 
اع الف 


ج- الاستطاعة والتغلب؛ والتمکین 
د التدبير 

ه - تحديد القدار أو الزمان أو المكان 
و الإرادة 

ز- القضاء و الإحكام 

ح- التمهل والتروي في الإنجاز 

ط- الصنع بمقادير معينة 


؛ لاه 


الطلب الثالث: العلاقة بين القضاء والقدر وتعریفهما 
في الا صطلاح 
المسألة الأولى : العلاقة بين القضاء والقدر 
السأَلة الثانية: القضاء والقدرفي الاصطلاح 
لشرعي 
المسألة الثالثة : الفروق بين القضاء والقدر 
البحث الثاني : أدلة الإيمان بالقضاء والقدر: 
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم 
ثانياً: الأدلة من السنة 
تالا الإجماع 
ا دلالة الفطرة 
اسا دلالة الحس 
البحث الثالث : مراتب القدر وأقسامه : 
الطلب الاول: مراتب القدر: 
الرتبة الأولى : العلم 
الرتبة الثانية : الكتابة 
المرتبة الثالثة : المشيعة 
الرتبة الرابعة : الخلق 
- مسألة خلق آفعال العباد 


و 


ب الثاني: آقسام التقدیر: 
۱- التقدیر العام 
؟- التقدیر البشري 
۳ التقدیر العمري 
5- التقدیر السنوي 
۵ التقدیر اليومي 
الطلب الرابع : الا راداة الربانية 
۱- ارادة كونية قدرية 


؟- ارادة شرعية دينية 


- نماذج لأمور شرعية وكونية 
الطلب الخامس : خلاصة القول في الحكمة والتعليل والضلال في 


القدر : 
الطلب الأول: خلاصة القول في الحکمة والتعلیل 
الطلب الثاني: خلاصة آقوال آهل الضلال قي القدر: 
۱- قول أهل ابر 
؟- قول آهل حرية الارادة» واستقلال الانسان في آفعاله 
عن خالقه 
۳ قول وسط بين هؤلاء وهولاء 
البحث السادس : نشأة القول بالقدر في الاسلام 


°۷٦ 


"1 
الفصل الثاني: دراسة عامة للقصيدة التائية في القدر 
وتحته ستة مباحث : 
البحث الأول : تعریف بالقصيدة التائية : 
أولاً: اسم القصيدة وحرها 
ثاناً: نسبة القصيدة إلى شيخ الاسلام ابن تيمية 
اك : سب انشاء القصبدة 
قصائد آخری في الرد على السوال الوارد في القدر 
قصيدة الشیخ علاء الدین الباجي 
قصيدة الأديب ناصر الدين شافع بن عبدالظاهر 
قصيدة الشيخ شمس الدين بن اللبان 
قصيدة الشيخ نجم الدين أحمد بن محمد الطوسي 
قصيدة الشيخ علاء الدين القونوي 
قصيدة الشيخ ابن لب الأندلسي 
البحث الثاني : اسم السائل وعدد أبيات السؤال والجواب: 
أولاً: اسم السائل : 
القول الأول: أن السائل هو السكاكيني الشيعي 
القول الثاني : أن الناظم لأبيات السؤال هو ابن 
البققى 


6 


القول الثالث : أن السائل هو بعض المعتزلة » وكتم 
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اسمه » وجعله على لسان بعض آهل الذمة أو 
على لسان بعض الیهود 
القول الرابع : أن السائل رجل يهودي 
القول الراجح 
تانب : عدد آبیات السوال وعدد ابات ارات 
البحث الثالث : شروح القصيدة التائية 
الملبحث الرابع : جمل ما احتوت عليه القصيدة 
البحث الخامس : وصف النسخ 
أولاً: النسخ المخطوطة 
ثانياً: النسخ المطبوعة 
ثالثاً: النسخ المعتمدة في هذا الشرح 
الملبحث السادس : ملحوظات وتنبيهات حول نسختي جموع 
الفتاوی والدرة البهية 
صور الخطو طات 
القسم الثاني : تعقیق وشرح القصيدة التائية في القدر 
- نص السؤال الذي 0 على شيخ الاسلام ابن تيمية 
- نص جواب شيخ الإسلام ابن تيمية على السؤال 
- شرح السؤال الذي آورد على شيخ الإسلام ابن تيمية: 
- شرح البيت الأول قوله: 


/لاه 


أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجة 
- معنى قوله «علماء» و «الدين» و«تحير» و «الذمي» و 
«الحجة). 
- شرح البيت 

شرح البيت الثاني قوله : 

إذاما قضى ربي بكفري بزعمکم ولم يَرْضّهُ مني فما وجه حيلتي 
- معنى قوله : «قضی » و بكفري) و «بزعمکم» و «حيلتي» 
- شرح البیت 

5 شرح البيت الثالث قوله : 

دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي قضيتي 
- معنى قوله «قضيتي ) 
- معنى البيت 

3 شرح البيت الرابع قوله: 

قضى بضلالي ثم قال: ارض بالقضا فما أنا راض بالذي فيه شقوتي 
- معنى قوله «شقوتي» 
- معنی البيت 

- شرح البيت الخامس قوله: 

فان كنت بالقضي -ياقوم- راضياً ‏ فربي لا يرضى بشوم بليتي 


- معنى قوله «بشؤم») 
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- معنی البیت 
- شرح الأبيات (8-5) 
- معنی قوله «سيدي» » و « البراهین» > و «غلتي» 
معنی الأبيات 
- الجواب الجمل عن السوال 
- شرح جواب شيخ الاسلام ابن تيمية عن السؤال الذي آورد عليه 
- شرح البيت الأول قوله: 
سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرب باري البرية 
معنی قوله: «معاند» و «خاصم » و «العرش» و«باري 
البرية» 
- معنی البیت 
5 شرح البیت الثاني قوله : 
فهذا سؤال خاصم املأ العُلى قدي إبليس أصل البلية 
معنى قوله : «الملأ» و «العلى» و «إبليس» و «أصل البلية» 
- معنی البيت » وشبه إبليس السبع الواردة في التوراة والإنجيل 
- تعليق ابن تيمية على الناظرة التي جرت بين إبليس والملائكة 
- تعليق ابن القيم على الناظرة 
- تعليق الطوفي على الشبه الإبليسية 
ح شرح البيت الثالث قوله : 


ON» 


ومن يك خصما للمهیمن يرجعن على أم رأس هاوياً في الحفيرة 
- معنى قوله : «أم رأس» و «هاویا» و «الحفيرة» 
- معنی البيت 
- شرح البيت الرابع قوله: 
ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرًً معشر القدرية 
- معنى قوله : « طرًاً) 
- تعليق الشيخ عبدالرحمن السعدي على البيت 
- توجيه آخر للبيت 
- شرح البيت الخامس قوله: 
سواء نفوه أو سعوا لیخاصموا به الله أو ما روا به للشريعة 
- معنى قوله : «ماروا» 
- شرح الطوفي للبیت 
- توجيه آخر للبيت 
ذكر طوائف القدرية الثلاث : 
الفرقة الأولى : القدرية المعتزلة : 
سبب تسميتهم بذلك » وقولهم في القدر 
الأحاديث الواردة في ذم القدرية 
منشا ضلال القدرية 
استدلالہم على مذهبهم 


الفرقة الثانية : الجبرية أو المجبرة : 
قولهم في القدر 
آهم الفرق التي حملت لواء الجبر 
استدلالہم على مذهبهم 
الفرقة الثالثة : القدرية الابليسية 
۳ شرح البیت السادس قوله : 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة 
- ومعنى قوله «ضلال» و«الخوضص» و«بعلة» 
- شرح ابن القيم للبيت 
- حديث عن بیان معنى الأغراض» وعن مراد نفاة الحكمة 
بهذه اللفظة » والرد عليهم 
آ- الأغراض في اللغة 
ب- الغرض في اصلاح علماء الكلام 
ج- ماذا يريد أهل الكلام بهذه اللفظة 
د حجتهم في ذلك 
ه الرد عليهم 
- شرح البيت السابع قوله: 
فإنهموا لم يفهموا حكمة له فصارواعلی نوع من الجاهلية 
- معنى قوله : « حكمة» 


القصيدة التائية في القدر 
- معنی البیت 
الأدلة على إثبات الحكمة له : 
آولا: أن لسلمین مجمعون على آن له -تعالی- حکیم 
انا : ما يشهد به العقل من إحكام الله خلقه وبدیم صنعه 
ثالثاً: أن التصوص الواردة في القرآن الکریم التي تدل 
على ثبوت الحكمة والتعلیل - قد تظاهرت وتکاثرت 
وتنوعت دلالتها 
رابعا: أن الله «عز وجل امتن على عباده بما خلق لهم» 
e‏ 
خامسا: انکاره -عز وجل- على من أنكر أن يكون الخلق 
خلقوا لحكمته وغايته 
سادسا: إنكاره -عز وجل- على من زعم أنه يسوي بين 
الختلفین » أو يفرق بين التمائلین» وبیانه -عز وجل- أن 
حکمته وعدله بأبيان ذلك. 
- شرح البیت الثامن قوله: 
فان جمیع الکون أوجب فغله مشيثة رب الخلق باري الخليقة 
- معنی قوله : «الکون» وقول ابن فارس والكفوي والطوفي في 
معنی الکون 


- معنی البیت 
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2 شرح البیت التاسع قوله : 

وذات إله الخلق واجبة با لها من صفات واجبات قدية 
- معنی قوله : «ذات» و «واجبة» و «قدعة» 
-معنی البیت 

كت شرح البیت العاشر قوله : 

مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية 
- معنی قوله : «علمه» و «القدرة» و «لوازم» 
- معنى البیت 

- شرح البيت الحادي عشر قوله: 

وإبداعه ما شاء من مبدعاته ‏ بها حكمة فيه وأنواع رحمة 
- معنى قوله : « لبداعه» 
- معنى البیت 

3 شرح البيتين (۱۲ - ۱۳) وهما يدوران حول الجمع بين القدر 


- شرح البيت الرابع عشر قوله: 
هو اللك المحمود في كل حالة لهالملك من غير انتقاص بشركة 


- معنى قوله «بشركة ) 


القصيدة التائية في القدر 
- معنی البیت 
- شرح البیت الخامس عشر قوله: 
فما شاء مولانا الاله فانه یکون وما لا يكون بحيلة 
- معنی قوله : «الاله» و «حيلة» 
-معنی البیت 
- آبیات للشافعي في القدر 
5 شرح البیتین ١1(‏ - ۱۷) وهما یدوران حول الحكمة والمشيئة 
- معنى قوله : « الحوادث») و« نخحض» 
- معنى البيتين 
1 شرح البيتين (۱۸ -۱۹) وهما يدوران حول الحكمة والمشيئة 
- معنى قوله : « الحمد) و «مدحة» 
- معنى البيتين 
- شرح البيت العشرين قوله: 
أمورأ يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة 
- معنی قوله: «العقل» في اللغة والاصطلاح» تعريف 
الفيروزبادي والطوق للعقل. 
سمي العقل بهذا الاسم لأنه ... 
د العاقل هو ... 
- معنی البيت 
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- كلمة لابن تيمية في مسألة غایات آفعال الله» ونهاية حکمته 
- كلمة لابن القيم في حكمة الله في خلقه وأمره 
- شرح الأبيات (۲۳-۲۱) وهي حول القدر» والخلق» والحكمة 
- معنى قوله : «عز» و «ابرام» 
- معنی الأبيات 
- كلمة لابن القیم في الحكمة الإلبية 
- شرح الأبيات (25 -۲۹) وهي تدور حول تحقيق الإيمان بالله 
وأسمائه وأفعاله» وخلقه» وشرعه؛ وتام الحكمة 
- معنى قوله: «غوره» و« تحرير حق الحق» و «حق الحقيقة» 
واعسر) و( الإلمام ) 
- معنى الأبيات 
- كلمة لابن القيم في كمال الرب وجلاله وحكمته وعدله 
3 شرح البيتين (۳۰ -۳۱۰) وهما حول الاعتراض على مشيئة الله 
وضلال القول بها 
- معنى قوله : «الأزلية» و«شرعة» 
- معنی البيتين 
- كلمة لابن قتيبة في عدل الله -عز وجل- 
- إشارة إلى مسألة الهداية والإضلال 
5 شرح البيت الثاني والثلاثين قوله : 


وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادة 
- شرح البيت 
- شرح البيت الثالث والثلاثين قوله: 
وإصداره عن واحد بعد واحد أو القول بالتجويز رمية حيرة 
- معنى قوله: «القول بالتجويز» و «إصداره عن واحد بعد 
واحد» 
- شرح البيت ویتضمن كلاماً للشهرستاني» وابن تيمية؛ 
والطوفي 
- شرح البيتين( ۳ - 70) حول الأسباب وتعلقها بمسبباتها 
- معنى قوله : «المسبب» و «السبب» 
- شرح البيتين » ويتضمن كلاماً للطوفي والسعدي وابن القيم 
- شرح الأبيات (78-77) وهي تدور حول الأسئلة الاعتراضية 
وأنها من أسباب ضلال المجوس 
- شرح الأبيات وتتضمن حديثاً عن خلق البشر 
- تعليق لابن القيم على حديث: «لبيك وسعديك» والخير 
كله في يديك ؛ والشر ليس اليك » 
- کلمة الزن بيت خوك العدل وا کر 
قارف کت مت اش ری[ ی یا ول 


٩ مره‎ 
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وکیف یجمع بين إرادته له وبغضه وکراهیته؟ 
عاق ليشن واک وان 
- شرح البیتین(۳۹ - 40) حول ضلال الفلاسفة في تعليل أفعال 


- معنى قوله : «ملاحید» و «الفلسفة» و« فضلوا بضلة» 
- نبذة عن الفلسفة وتعريفهاء وتطورهاء ودخولها ديار 
الإسلام » وموضوعاتها ‏ هامش -. 
- شرح البيتين ويتضمن قول الفلاسفة في القدر عموما 
- شرح الشيخ عبدالرحمن السعدي للبيتين 
- شرح البيتين 5١(‏ -؟4) حول خوض الأمم في تعليل أفعال 
الرب 
- معنى قوله : «مبادي» و «الشر» و«أمة» وبيان استعمالات 
كلمة أمة 
- ومعنى قوله: «ملة» و«ميمونة) و«نبوية) و «دروس» و 
« الفترة» 
- شرح البيتين 
- شرح البيت الثالث والأربعين قوله: 
ويكفيك نقضاً أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرة 


- معنى قوله : «نقضا» و«العذر» و«الفطرة» 


القصيدة التائية في القدر 

- شرح البیت 

- شرح البيت الرابع والأربعين قوله: 

فأنت تعيب الطاعنين جمیعهم عليك وترميهم بكل مذمة 
- معنى قوله : « تعيب ) و « الطاعنين) و «مذمة» 
- شرح البيت 

- شرح البيت الخامس والأربعين قوله: 

وتنحل من والاك صفومودة وتبغض من ناواك من كل فرقة 
- معنى قوله : «تنحل») و «والاك» و «ناواك» 
- شرح البیت 

5 شرح البيت السادس والأربعين قوله: 

وحالیم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجة 
- شرح البيت 

1 شرح الأبيات (۷ - 15) وتنضمن إلزامات أخرى وردودا 

على السائل 
- معنی قوله : «هبك» و «اللوم» و «غوي» و «حجة» و 
«ظالا» و«مال» و«حرمة» و«فاقة» ودوعرضا» TT‏ 
ET‏ و «نهج » و« الزور» و« افکا» وافریة» و«زنیة» 
و«عامدا» و«رشوة» و«جاء» و«طاغ » و«عاد» و «غرود» 


و« أصحاب الأيكة » و خاصم لوسی» و«إلا» و «فکل 
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الق » و«لفظة» و «قدعة» 

- شرح الشیخ السعدي للأبيات 
- شرح الأبيات (1۵ )1٩-‏ وهي إلزامات أخرى ترد الاحتجاج 
بالقدر على العاثب 

- معنی قوله : «ردی » و «القيسة» و «النذل» 

- شرح الأبيات 

- خمسة عشر دليلا من الشرع والعقل والواقع على بطلان 

الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو ترك الطاعات 

- الصورة الجائزة للاحتجاج بالقدر مع مثال لذلك 
5 شرح البیتین(۷۱-۷۰) حول الحكمة من خلق الآلام 
والمصائب 

- معنی قوله : «صبي ومجنون) و «من الألم» و «المقضي» و 

«من غير حيلة ) 

- شرح البيتين 

- كلام لابن القيم حول الحكمة من خلق الآلام والمشاق 

- ست عشرة حكمة لخلق المصائب والآلام 
- شرح الأبيات (۷۵-۷۲) وهي تدور حول الرد على الاحتجاج 
بالقدر بإيرادات أخرى 


- شرح البيتين (177- ۷۷) وهما يدوران حول إلزامات أخرى 


القصيدة التائية في القدر 

- معنی قوله : «بلا مثنوية» 

- كلمة لابن الجوزي حول العقوبات الا لبية 

- شرح البیت الثامن والسبعین قوله: 
وتقدیر رب الخلق للذنب موجب لتقدير عقبی الذنب إلا بتوية 

- قوله : «للذنب » 

- شرح البيت 

- موانع إنفاذ الوعيد العشرة 

- مسألتان في التوبة : 
المسألة الأولى تعريف التوبة : 
أولا : تعريف التوبة في اللغة 
انیا : تعريف التوبة في الشرع : ذكر تسعة تعريفات للتوبة 
- لا بد أن يجتمع في التوبة أمور وهي : 
المسألة الثانية من فضائل التوبة وأسرارها: 
-١‏ التوبة سبب الفلاح : كلمة لابن كثير وابن تيمية في 
هذا المعنى 
۲ بالتوبة تكفر السيئات 
'- بالتوبة يبدل السيئات حسنات كلام لابن القيم حول 
هذا العنی » وحول صفة التبديل 
5- التوبة سبب للمتاع الحسن 


°۹۱ 


القصيدة التائية في القدر 
۵ التوبة سبب لنزول الأمطار» وزيادة القوة» والامداد 
بالأموال والبنین 
- شرح البیت التاسع والسبعین قوله: 
وما كان من جنس التاب لرفعه عواقب آفعال العباد الخبيثة 


- معنی قوله: «جنس» و «التاب» و «عواقب» و «آفعال 


العباد الخبيثة ) 


كخير به تمحى الذنوب ودعوة تجاب من الجاني ورب شفاعة 
- معنى قوله : «كخير) و١‏ تمحى) 
- شرح البيت وهو يتناول ثلاثة من موانع إنفاذ الوعيد وهي : 
١‏ الحسنات الماحية أو الأعمال الصالحة المكفرة. 
ذکر الأدلة على ذلك 
- كلام لابن تيمية حول هذا المانع 
- مسألة: هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر 
الصغائر أو الكبائر؟ ‏ هامش - 
- مسألة مهمة في تكفير الأعمال الصالحة للسيئات 
ومنها الكبائر. - هامش - 
۲ الدعاء وسؤال الله الغفرة 
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القصيدة التانية في القدر 
- کلام لابن تيمية عن الاستغفار» وکونه مانعا من 
موانع انفاد الوعید 
الأدلة على هذا الانع 
- کلام لابن رجب حول هذا المانع 
- فروق بين التوبة والاستغفار - هامش - 
۳ الشفاعة : تعريفها 
- أقسام الناس في الشفاعة 
- شروط الشفاعة 
- أنواع الشفاعة 
- شرح البيت الحادي والثمانين قوله: 
وقول حليف الشر: إني مقدَرٌ علي كقول الذئب : هذي طبيعتي 
- معنى قوله : « حليف الشر» و «هذي طبيعتي » 
- شرح البيت 
- شرح البيت الثاني والثمانين قوله: 
وتقديره للفعل يلب نقمة كتقديره الأشياء طرا بعلة 
- معنى قوله : «نقمة» 
- شرح البیت 
- شرح البيت الثالث والثمانين قوله: 
فهل ينفعن عذر الملوم بانه كذاطبعه أم هل يقال لعثرة 


۹۲ 


القصيدة التانية في القدر 


وه 
۰۰ 


- معنی قوله : «یقال لعثرة» 


0 شرح البیت الرابع والثمانين قوله : 
أم الذم والتعذيب أوكد للذي طبيعته فعل الشرور الشنيعة 
- معنى قوله : « الشنيعة ») 
- شرح البيت 
- مسألة الحكمة من خلق المعاصي وتقديرها 
كلام لابن القيم حول هذه المسألة 
۵ حكمة من خلق المعاصي وتقديرها 
5 شرح البيت الخامس والثمانين قوله : 
فان كنت ترجو أن تجاب با عسى ينجيك من نار الإله العظيمة 
- معنى قوله «ترجو) و«ينجيك» و «نار الاله» 
5 شرح البيت السادس والثمانين قوله : 
فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة 
- معنی قوله: «فدونك» یز و«يهديك) و(«نحو 
الحقيقة ) 
- شرح البیت 
9 شرح البيت السابع والثمانين قوله : 
وذلّل قياد لنفس للحق واسمعن ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 


القصيدة التانية في القدر 
- معنى قوله : «وذلل قياد» 

0 شرح البيت الثامن والثمانين قوله : 

وما بان من حق فلا تتركنه ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة 

۳ شرح البيت التاسع والثمانين قوله : 

ودع دين ذي العادات لا تتبعئه وعج عن سبیل الأمة الغضبية 
- معنی قوله : «عج» و«الأمة الغضبية» 


- شرح البیت التسعین قوله: 


ومن ضل عن حق فلا تقفونه ‏ وزن ما عليه الناس بالمعدلية 
- معنى قوله: «من ضل 5 حق) و «فلا تقفونه») و 
«بالمعدلية») 
- شرح البيت 

- شرح الأبيات )٩۳ -٩۱(‏ وهي تبين أن السعادة باتباع الرسل 
- معنى قوله: « طالعات » و «من البدى) و «تبشیر» و 
« الحنفية») و( الرُسل» و«السجية» 
- شرح الأبيات 

- شرح البيت الرابع والتسعين قوله: 

وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خيرفي عموم الرسالة 


القصيدة التائية في القدر 
- معنی قوله : « الحاشر الخاتم ) 
- شرح البیت 
- كلمة لابن تيمية في خيرية هذه الأمة 
كلمة لابن تيمية في هداية هذه الأمة ببركة محمد ج 
كلمة لابن القيم في فضل هذه الأمة 
8 شرح البيت الخامس والتسعين قوله : 
وأخبر عن رب العباد بأنّ من غدا عنه في الأخری بأقبح خيبة 
- معنی قوله : « خيبة ) 
- شرح البیت 
9 شرح البيت السادس والتسعين قوله : 
فهذي دلالات العباد الحائر وأماهداه فهو فعل الربوبة 
- معنى قوله : « الربوبة» 
- شرح البيت 
5 شرح البيت السابع والتسعين قوله : 
وفقد البدى عند الورى لا يفيد من غداعنه بل يجري بلا وجه حجة 
۳ شرح البيت الثامن والتسعين قوله : 
وحجة محتج بتقدیر ربه تزید عذاباً کاحتجاج مريضة 
- معنی قوله : « حجة حتج » و «تزید عذابا ‏ 
- استشکال الطوفي لقول المؤلف : «كاحتجاج مريضة» 
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- الراد بهذه العبارة أحد معنیین 
- شرح السعدي لپذا البیت 
- شرح الأبیات (۹۹- ۱۰۷) وهي تدور حول مسألة الرضا 
بالا و ف ا نها 
- معنی قوله: «الصیبة» و (سقم ) و «فقر» و «الثّل» 
و« الغربة» و« الأفاعيل» و «نص» و «الذنوب الکبیرة» 
- تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر 
- معنی قوله : «خلة» 
- شرح الشیخ السعدي للابیات 
۳ شرح البیت الثامن بعد المائة قوله : 
ومعصية العبد الکلف ترکه لا أمر الولی وان بمشيثتة 
- معنى قوله : « العبد» 
- شرح البیت 
- شرح البیتین(۱۱۰-۱۰۹) وفيهما تقرير أن العباد في الآخرة 
فريقان : فريق في الجنة وفريق في السعير 
- شرح البيتين 
كلمة للصابوني والطوفي 
- شرح البيت الحادي عشر بعد المائة قوله : 
وحكمثه العليا اقتضت ما اقتضت من ال فروق بعلم ثم یار ورحمة 


القصيدة التانية في القدر 

- معنی قوله : « آید» 

- شرح البیت 
- شرح الأبيات (۱۱۱-۱۱۲) وهي تدور حول الحكمة في 
التعذیب » والتنعيم » والشقاوة» والسعادة 

- معنی قوله : « بعزة » و «خشیة» و «السعادة» و «آثرت» و 

« صنعة») 

- شرح الأبيات 

- كلمة لابن تيمية في تقرير معنى الأبيات 
- شرح البيتان (۱۱۷ -۱۱۸) وهي تدور حول معنى أن العبد لا 
یخرج عما قدره الله له 

- معنی قوله : «سوءة» و «عدیم» و «شاء» 

- شرح البیت 

- كلمة لابن تيمية حول معنى البيت 

- الإجابة عن التساؤل: هل الانسان مسير أو مخير؟ 
َِ شرح البيت التاسع عشر بعد المائة قوله : 
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئتة بها صار مختار البدى والضلالة 
۳ شرح البيت العشرين بعد المائة قوله : 
فقولك: هل أختار تركاً لحكمه كقولك: هل آختار ترك المشيئة 
- شرح البيت الحادي والعشرين بعد المائة قوله : 
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وأختار لا أختار فعل ضلالة ‏ ولونلت هذا الترك فزت تبوية 

- شرح البیت الثاني والعشرین بعد الائة قوله: 

وذا مکن لکنه متوقف ‏ على ما يشاء الله من ذي الشيثة 
- معنی قوله : «من ذي المشيئة » 
- شرح البیت 

- شرح البيت الثالث والعشرين بعد المائة قوله: 

فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان قد انحلت بفهم غريزة 
- معنی قوله : «فافهم» وقوله: «انحلت» وقوله: «غریزة» 
- شرح البیت 

- شرح البيت الرابع والعشرين بعد الائة قوله: 

أشارت إلى أصل يشير إلى البدى ولله رب الخلق أكمل مدحة 

- شرح البيت الخامس والعشرين بعد المائة قوله: 

وصلی إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية 
- معنى الصلاة والسلام على النبي ع 

الخائمة 

الفهارس العامة 

۱- فهرس الآيات القرآنية 

؟- فهرس الأحاديث والآثار 

۳ فهرس قوافي الأشعار 


5- فهرس الأعلام الترجم لهم 

۵ فهرس المذاهب والطوائف والفرق 
5 فهرس الصطلحات العلمية 

۷ فهرس الکلمات الغريبة 

۸ فهرس الأماكن والبلدان 

۹ فهرس الصادر والراجع 

-٠‏ فهرس الوضوعات 


